١‏ بججلة تصدرهتا 
الأتانة لظا ند لاد ةين القترن 


بغت ناد ألم لعراق 


ابو 


ا العدد الثاني والعشرون 


1 ركس رالوكدرر) 
| لور سيان( 3 
الأمير” لكام 
لا تاد المورخين العريت 


العدد الثاني والعحشرون 
١1‏ شاع “لكام 


: بمجلة تصدرهًا 
الامانة العامة لانتّحاد المؤزخين العَيتَ 


بغت داد 5 العراق 


محتويات العدد > ايربو؟ 
من «الؤرخ العربي) 


١‏ - دور عمان في نشاط التجارة العامية خلال العصر الاسلامي 


الأول 

إعداد ؛ د/ الحبيب الجنحاني » كلية الآداب تونس عاض ب 0000 له 
"١‏ الأصالة في التراث العلمي العربي 

إعداد : د/سينوت حليم دوس » جامعة السليمانية ‏ العراق لحن 


خ“ ‏ العلاقة بن نصارى العرب وحركة الفتخ الإسلامي ني الجزيرة 
العربية والشام والعراق 


إعداد: د/ محمد ضيف الله الطايكةة يحاضعنة“الي زوك . الاردن ا 
نتبع تاريخي للحاولة ابن خلدون في إعادة كتابة التاريخ العربي 

إعداد: د/عبدالجبار ناجي. جامعة البصرة ‏ العراق . . . . ١‏ 
ه ‏ الموسيقار الاسلامي زرياب 

إعداد: سعاد عبدالعزيز أحمدى جامعة الخرطوم ‏ السودان . كال 
5 خدمات وكلاء التاج للحكومة العراقية ١44119579‏ 

إعداد : د/نوري عبدا حميد خليل. جامعة بغداد ‏ العراقٌ , 56و 
٠‏ عمرو بن عبيد وعلاقته بأبي جعفر المتصور 

إعداد : د/ صالح الحمارنة االجامعة الاردنية ‏ الاردن . . . . ن.؟ 


إعداد: د/سامى سعيد الأحمد. جامعة بغداد ‏ العراق . . . ١م‏ 


7 تنمله5 ه11 رذ سموتأامعوء )مآ 10 درو)غعو1 ن كذ تستلطد31-معة ‏ 1 
,1900-1935 وععوذلا 0ده 
ستطوءا] لعصطقة مدوكة11 .102 أنر8 


21 65م عط طعسمعط1 عستعفلء81 عتضهاكة مز عامع 5'معوه/ 11‏ 2 
ا زه هوزءا 


لت 


ام 


اللحنة الاستشارية 


الدكتور حسين آمين | الامين العام لاتحاد اللؤرخين العرب. 
رئيس تحرير اللجلة. 

الدكتور مختار العبادي | أستلذ في قسم التاريخ - 
الاسكندرية. 

الدكتور بوسف فضل | مدير معهد الدراسات الافريقية ‏ - 
الخرطوم. 

الدكتور عبد الأمبر محمد اهيبن | استاذ ف قسم التاريخ - 
مغد أد. 

الدكتور محمد كيين | رشيقى) قسيم / التاريخ - جامعة محمد 
الخامس. 

الدكتور عبد الكرميح غرايمّة | أوكيل الجامعة الأردنية. 

الدكنور عبد القادر زبادية | رئيس قسم التاريخ - جامعة 
الجزائر. 

الأستاد ابراهشيح البغلي ١‏ مدير الآثار واللتاحف - الكويت. 


الاأستاذ شايف عبده سعيد | رئيس قسم التاريخ - جامعة 


عدن. 
الدكتور عبد المالك خلف التميمي | قسم التاريخة - جامعة 
الكويت. 


الإستاد سالم الشيباسي ٌ وكيل جامعة فاريونس - بنغازي. 
محمد بن سعود الاسلامية - الرياض. 


ري كلدك 


لظاااسجج س ع ىس سىسصس 22س 


المقدمة 


يتضمن العدد 7١١‏ من مجلة «المؤرخ العربي» نخبة طيبة من الدراسات 
والبحوث التاريخية القيمة. كتبها مؤ رخون ومثقفون من تونس والعراق والاردن 
والسودان واطند. ويضم العدد عشرة مقالات: مقالان منها باللغة الانكليزية 
والبقية باللغة العربية. 

والسؤال المهم هو: ماجدوى هله المقالآت وهذه البحوث؟ في رأينا أن 
البحوث التاريخية تظهر أن العرب والمسلمين عموماً أناس هم حضارة عريقة 
يصعب «ابتلاعهم» وكبت حضارتهم وإلغاء-كياناتهم مهما تكالبت عليهم قوى 
الشر الممثلة بالصهيونية العالمية وأنصارها المعلتين والمقدعين . 

فالعرب إذاً أمة عريقة ساهمت. وسوف تساهمء في البناء الحضاري 
للبشرية وإن المحاولات لطمس هذه الحقائق فاشلة لا محالة . 


فالمؤامرة على البحرين والخليج العربي تمثل إحدى المحاولات اللثيمة 
لاغتيال الوجود العربي في هذه المنطقة ومحاولات العدو الصهيوني ضم الحولان 
العربية والاعتداءات على جنوب لبئان وضرب المفاعل النووي العراقي ما هي 
إلا ظواهر مبعثها الحقد على هذه الآمة ونكران لوجودها وأحقيتها في احتلال 
موقعها الطبيعي بين أمم العالم المتقدم . 

إن هذه المحاولات جميعاً مصيرها الفشل المحتم لأنها ستصطدم بأصالة 
الإنسان العربي وبحضارته العريقة وبحقيقة وجوده الشامخ على هذه الأرض 
وفي هذا العالم. 


سدد الله خطى المجاهدين من أبناء هذه الأمة وأعانهم في جهدهم 
لتوحيدها ومؤازرتها في الوقوف ضد الطامعين فيها من الشرق والغرب» إنه 
سميع الدعاء . 


الدكتور حسين أمين 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


دور عُمان فى نشاط التجارة العالية 
خلال العصر الإسلامي الأول 


إعداد 
الدكتور/ الحبيب الجنحاني 
(كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ تونس) 


إن الأبحاث الحديدة. ونتائج بعض اللحفزيات قد أثبتت بوضوح أن دور 
منطقة الخليج العربي عامة ومُمان خاصة. في-الملاحة والتجارة البحرية دور عريق 
يرجع إلى ما قبل الإسلام بعصور طويلة: 

إِنَّ هذا الدوو مرتبط وثيق الارتباط بالتقاليد الراسخة للعرب في الملاحة 
سواء كان ذلك انطلاقاً من الضفة الغربية للخليج, أو من مرافىء غرب الجزيرة 
العربية على شواطىء البحر الأحمر. أو من جنوبها خلافا لما ذهب إليه البعض 
من «أن المسلمين كانوا بصورة عامة يخافون البحر)»9"؟. 

إن شهرة الملاحة الحميريّة تعود إلى عصور قديمة. وكان للعمانيين 
بالخصوص من سكان منطقة الخليج دور نشيط في التجارة البحرية» وحتى في 
فترة نفوذ الامبراطورية الساسانية على منطقة الخليج فإنها لم تتمكن من السيطرة 


)00 راجع فصل «الصين» من دائرة المعارف الإسلامية . . . وراجع عن دور العرب قِ تاريخ 
الملاحة الدولية كتاب : جورج فضلو حوراي تر حمة السيد يعقوب بكر العرب والملاحة في 
المحيط الحئدي في العصور القديمة. وأوائل العصور الوسطى. القاهرة» د.اءت. 
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إلا على الشريط الساحلي, أما داخل البلاد فقد كان تحت الحكم العربي» ويشير 
إلى ذلك ألازكوي قائلا: 

«فكانت الفرس في السواحل. وشطوط البحر والأزد ملوكاً في البادية 
والجبال وأطراف عُمان وكل الأمور منوطة بهم)”" . 

وقد عجز الساسانيون في فترات ضعف الإمبراطورية عن حماية 
سواحلهم» حيث إنها كانت عرضة لغارات عربت الخليج . 

أما أهم تحول في تاريخ التجارة البحرية العمانية فقد حدث بعد الفتح 
الإسلامي 2"7. فقد أكسبت فتح بلاد فارس. والقضاء على الدولة الساسانية» 
ثم فتح بلاد السند9؟ من جهة. وظهور أمصار جديدة في منطقة الخليج مثل 
البصرة2؟» من جهاة ثانية» منطقة عُهان أمهمَيَةُْ تجارية جديدة» وأصبحت مساهمة 
مدا المرفئية في التجارة ذات بعد عالمي., /وفٍ طليعة هذه المدن نجد: صحار 
عاصمة عُمان القدية. : 

وقد أصبحت عمان بِفَضَل هذَه المكانة اتلتديذة في الدورة التجارية العالمية 
مضرب الأمثال في سعة الرزقء ورواج التجارة» فقد قيل: «من تعذر عليه 
الرزق فعليه بعمان» وهناك من ينسب هذا القول إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟ وإذا لم تثبت نسبته فإنه يدل على صدق توفر وسائل الكسب بعمان» 


.78 أنظر: فاروق عمرء مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني» بغداد 181/4. ص‎ )١( 

(؟) راجع عن فتح عُمان: البلاذريء فتوح البلدان. القاهرة» 1917ع ص 89 وما يليها؛ نور 
الدين السلمي. تحفة الأعيان بسير أهل عُمانء نشر ابراهيم طفيش الجزائري القاهرة. 
6 ها ص للا" وما بعدها. 

9) أنظر عن فتوح السند: البلاذري. ص 45١‏ وما بعدها. 

(4) راجع عن تمصير البصرة: ن.م.ء ص 84١‏ وما بعدهاء أنظر أيضاً صالح أحمد العلٍء 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري» بيروت 1858. 

(ه)» أنظر: ياقوت الحموي. ومعجم البلدان» بيروت 0ا196. ج ". ص 18. 


١> 


وقد قال الأصمعي : «الدنيا ثلاث غمان» والأبلة». وسيراف)(١)‏ وجاء في 
«وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للجغراني المقدسى «من أراد التجارة فعليه 
بعدن. أو عُمان. أو مصر» (ص ه#). 

وينبغي أن لا نغفل هنا عن الإشارة إلى أن سهولة الرزق بعمان في 
العصر الإإسلامي لا تعود إلى النشاط التجاري محسبء وذلك بالرغم من 
أهميته في النشاط الاقتصادي العْماني عصرظٍ. بل تعود إلى التطور الزراعى 
أيضاء وذلك لسببين رئيسيين: 

أولا : إن السهول الزراعية الخصبة التي كانت قبل الإسلام بيد المرازية 
والأساورة قد عادت للعرب المسلمين. 

ثانياً: إن تطور التجارة. ولا سيا التِجارة الكبرى» جعل من بعض 
المنتوجات الزراعية بضائع ثمينة في قائمة التباال التجاري مثل التمورء والتين 
المجفف. والصموغ واللبان وغيرها. 

ويتحدث الجغرافيون العرب عن الإنتاج الزراعي لعُمان فيقول 
الحميري: «وبلاد عُمان مستقلة في ذاتهاء عامرة بأهلهاء وهي كثيرة النخل 
والفواكه والموز والرمان والتين والعنب»2"0. وقد بلغ خراج أهل عُمان على 
المقاطعة ثمانين ألف دينار 9ك وجمع في العصر العباسيى من الحباية مبلغ ثلاثمائة 
ألف ديئار. 

ويربط بعض الجغرافيين العرب بين الحياة الزراعية في عُمان والنشاط 
التجاري . فبعد الحديث عن المياه والإنتاج الفلاحي يقول الحميري صاحب 
(الروض المعطار) : 


(5؟) الروض المعطار في خبر الأقطار. بيروت» 191/8 ص .4١"‏ 
5 نام. 
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(اوهي فرضة الصين., وها مرفأ الصين» وتحمل من سيراف الأمتعة إليهاء 
احبر ل تراري ل الرار لسار التتيي ل اللي ل ابطر المكليم لمر 
بالريح الطيبة مقدار أربعين يوماً إلى خمسين يوماً حتى 7 تنتهي إلى مدينة تسمى 
الشحر 9" . 

ومن المعروف أن التحول الخطير في الحياة التجارية بعد الفتح الإسلامي 
قد تم تدريجياً ليبلغ أوجه ابتداء من النصف الثاني للقرن الثاني الهجري إلى 
القرن الخامس الطهجري. فقد 78 انتقال مركز الخلافة من بلاد الشام إلى 
العراق في تحول التبادل التجاري من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط إلى 
الخليج العربي. وإلى ما يرتبط به من مسالك برية وبحرية متفرعة عنه. 

ف 


وقبل الحديث عن تفاصيّل هَدَا النشتاط التجاري » وعن مسالكه البحرية» 
وعن مراكزه في عحُمانء وعتن البضائع. المتبادلة» وعن ملامح التأثير الحضاري 
لهذا التبادل أودٌ إبداء الملاحظات الأساسية التالية: 


أولاً: إن | الوقع الجغرافي لموانىء عُمان جعلها مراكز مهمة لتجارة العبور 
وود سانيا بين منطقة الشرق الأقصى (لمحند.ء والصين. وجزر لهند 
الشرقية) من جهة وداخل مناطق شبه الجزيرة العربية من جهة أخرى فضلا عن 
علاقاتها مع إفريقيا الشرقية؛ ولكي تتضح أهمية هذا الموقع فلا بد من وضعه في 
نطاق واجهات التبادل التجاري في العصر الإسلامي, ونعنيى بذلك الواجهة 
الشمالة الشرقة:. رهن ولبهة الطرفاع القارية للواحات وتقرق عا بين الغبريق 
إلى بلاد قارس. وآسيا الوسطى». كم إلى. بلاد. الترك». :وإى الصين. الشمالية؛ 
أو إلى الهند الشمالية الغربية» أما واجهة الجنوب الشرقي التي تحتل فيها مان 


)4 ندا.م. 


١ 


المكانة الأولى. فهي واجهة. المسالك البحرية للمحيط المندي التي تقود مما بين 
الغبرين والخليج العربي من جهة. ومن البلاد المصرية والبحر الأحمر من جهة 
أخرى إلى السواحل الغربية لشبه القارة ال هندية» ثم إلى سيلان وأندونيسيا والهند 
الصينية» وجنوب الصين. وهي مسالك رحلة السندباد العربي من الخليج إلى 
ميناء كانتون» أو إلى بلاد الزنج, وجزيرة مدغشقر. 


أما الواجهة الحنوبية الغربية فهي واجهة مسالك القوافل ف في الصحراء 
انطلاقاً 3 بلاد المغرب الإإسلامي حتى بلاد السودان. وأخيراً الوائجهة الشمالية 
الغربية» أي واجهة المسالك البحرية والغهرية والقارية التي تقود مما بين الغبرين 
وأرمينية إلى بلاد الخزرء والأغهار الروسية». ومن هنالك إلى بلاد بحر البلطيق 
وأوروبا الوسطى » أو من الموااننء الإسلامية في وض البحر 00 المتوسط إلى 
مرافيء جنوب إيطاليا واليونان» وجزر البحر الأبيض المتوسط. أو من الأندلس 
إلى الممالك الإسبانية في الشمال. ومنها عبر تمرات البرانس | إلى بلاد الإفرنج 
(الغرب الأرروي أو في الغباية من" الأندلسن بنظريق المحيط إلى الجزر 
البريطانية 29 , 

ونلمح هنا إلى تضاؤل أهمية البحرين في العهد الإسلامي 29 في ميدان 
التجارة البحرية لفائدة عمانء وقد أهلها موقعها الحغرافي لتصبح المركز الرئيسي 
للساحل الغربي من الخليج العربي. 

ثانا : لا بد إذن ‏ من النظر إلى أهمية مُمان في التجارة العالمية في 
القرون الإسلامية الأولى ضمن الوحدة الاقتصادية التي أصبح يمثلها العالم 
)4 راجع في هذا الصدد: موريس لومبار. الإسلام في فجر عظمته. ترحمة حسين العودات. 

دمشق. 0191/8 ص 707. 


زقة راجع عن ال حياة الاقتصادية في البحرين» عبد الرحمن عبد الكريم النجم» البحرين في صدر 
الإسلام. وآئرها في حركة الخوارج. بغداد /1891, ص 8١‏ وما بعدها. 


1١ 


الإسلامي ابتداء من القرن الأول إلى القرن الرابع الهجري» فشبكة المسالك التجارية 
هذه الوحدة الجغرافية والاقتصادية تمتد ‏ كما رأينا ‏ من الجنوب الغربي من 
بلاد السودان إلى بلاد الإفرنج. أي أوروبا الغربية اليوم» ومن الجنوب الشرقي 
من سواحل إفريقيا الشرقية إلى الصين وبلاد التركء والأورال ومنطقة بحر 
قزوين» وتمتد من المغرب إلى المشرق من شواطىء المحيط الأطلسي إلى بغداد 
وكابول ومنها إلى منطقة المحيط اطندي . 


الثاً: إن التطور العمراني الكبير الذي نلاحظه خلال فترة ازدهار الحضارة 
الإسلامية يعتمد أساساً على الازدهار الاقتصادي. وليس من البالغة في شيء إذا 
قلنا إن هذا الازدهار الاقتصادي يكاد:'ينحصر عصرئذ قي النشاط التجاري .» 
وهو نشاط يكمن وراء تطور المدنية وانتشاز تشييكة المسالك التجارية والبحرية. 
وقد كان هذا أثر بالغ في ازدهار المدن الساحلية العمانية» وتطور المسالك البرية 
التي تربط بيهاء وبين مناطق.داخل الجزيرة العربية. كما كان له تأثير في تطور 


وفعل. نسية خال الدولة يكون يسان الرعايا :وغل اشبية ساد الرعايا 
وكثرتهم يكون مال الدولة وأصله كله العمران وكثرته) 9» » وأشار قبل هذه 
الفقرة بقليل إلى العلاقة بين التطور العمراني» وما يرافقه من تأثير مباشر في حياة 
السكان والازدهار الاقتصادي حيث يقول: «ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت 
أحوال الساكن ووسع المصرن» 59 . 


(1) راجم في هذا الصدد كتابنا: المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية: والاجتماعية. تونس» 
ص77 

(؟) ابن خلدون, المقدمةء القاهرة 19517. ج"ء ص .1١١98‏ 

شف 0 متعاج”ء ص 555. 


واها: العلاقة العضوية بين تطور التجارة ونشر الإسلام في اتجاهين: 
اتجاه شواطىء المحيط الهندي وبحر الصين وقد استقرت جاليات إسلامية في 
مدن ساحلية كثيرة» وبنيت المساجد وأصبح للمسلمين قضاتهم» وسنرى ‏ بعد 
قليل ‏ أهمية انتشار الإسلام في هذه المناطق عن طريق التجارة . 

واتجاه سواحل إفريقيا الشرقية. 


خامساً: رافقت هذه العلاقات التجارية النشطة بين عُمان من جهة, 
والشرق الأقصى وإفريقيا الشرقية (بلاد الزنج) من جهة أخرى ظاهرة حضارية 
مميزة تمئلت في عملية التأثر والتأثير العميقين. في شتى مجالات النشاط البشري من 
زراعة وصناعة. وملاحة. وثقافة. ولغة“وغاذات. 


ماديا : تنصل الملاحظة الأخيرة هذا آلتمهيد ذي الطابع التنظيري 
بدور الوحدة النقدية الإسلامية في .النشاظ: التجاري لمنظقة الخليج بصفة عامة. 


إنه من المعروف أن عملتين أساسيتين كانتا متداولتين في العالم القديم إلى 
التعامل مهم ف العصر الإسلامي الأول. ولكن هنالك تحولا جذريا حدكت ابتداء 
من نباية القرن الأول المحجري/ بداية الثامن الميلادي حيث سخرت اللخائر 
الذهبية التى كانت مخزونة لفائدة الدورة الاقتصادية العالمية في مناطق النفوذ 
الفارسي والبيزنطي» وقد أصبحت في ظل الحكم الإسلامي تَثّل وحدة جغرافية 
واقتصادية. ثم طرأ حدث جديد ابتداء من نهاية القرن الثاني الهمجري/ الثامن 
الميلادي لا يقل شأنا عن ذلك التحول: 


1١6 


الثمين: بلاد السودان 9؟2 . 

وسيبقى ذهب السودان طوال ستة قرون يغذّي مصانع ضرب العملة 
الذهبية الإإسلامية. ويدعم حركة التبادل التجاري بين المغرب والأندلئس والبحر 
الأبيض المتوسط من جهة. والمشرق الإسلامي من جهه أخرى. 
طويلة 59 الذهب ف العالم على جل تعبير م. 77 ومكنا العام الإسلامي 
من بلوع درجة تفوق اقتصادي تجاه الشرق والغرب معاً بفضل امتلاكه لثروات 
ذهبية ضخمة» ولا تتمتع به العملة الإسلامية من اعتراف عالمي2" . 

إن دور مممان كان فعّالاً في الثقاء كميات الذهب الموردة عن طريق 
الإسلامي بالثروة الذهبية المستجلبة بواسطة بلاد المغرب عن طريق المسالك 
الصحراوية الرابطة بينه وبين. إفريقيا آلغربية (بلاد السودان) . 

إن امتلاك هذه الثروات الذهَبَية 3اخل منطقة جغرافية شاسعة جعل 
الفتوحات الإسلامية» وبالتالي خضوع أجزاء تلك المنطقة للحكم الإسلامي 


49 إن اكتشاف المسلمين في المغرب هذا المصدر الجديد للذهب: بلاد السودان لا يعني أبداً أن 
هذا المصدر لم يكن معروفاً قبل الفتح الإسلامي. إننا نوافق ف. برودال فيما يرجحه من أن 
التجارة الصحراوية أقدم بكثير من القرن الثاني» أنظر: 
1] عممنائطط عل عسوممت؟'! / معفصمعمءأتلقم علدوك8ة عا اك عمفمدمعائل846 ذا راعلندء8 .]1 
.364-65 .ورم ,1949 رولعةم 
ولكن هذه التجارة الصحراوية القديمة قد توقفت أيام العهد الوندالي»ء وأيام 
البيزنطيين. وازدهرت في العهد الإسلامي. وارتيطث بوحدة عمرانية واقتصادية شاسعة. 
وهذا ما أكسب توريد الذهب السودان في العصور الإسلامية أهمية خاصة. أنظر أيضاً: 
.م ,1969 رونمو رمناهلأقطكا م٠ط]‏ رعأومعقا وعرلا 
(؟) أنظر كتابنا المغرب الإسلامي . ..ء سبق ذكره» ص ١ا"”‏ وما بعدها. 


ك1 


تحتل أول مكانة بارزة في التاريخ الاقتصادي العالمي بين غزوات الإسكندر التي 
فتحت للعالم اليوناني ذخائر مملكة فارس. ومنجم أسيا والغزوات الإإسبانية التي 
مكنت أوروبا من ذهب وفضة القارة الأميركية. وتبرر ثانياً ظاهرة جديدة ف 
تاريخ الدورة النقدية حيث لم يسجل قبل الديئار الإسلامي عملة شملت دورتها 
الشرقين الأقصى والأوسطء. ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا في الوقت 


, 23١7<هسفن‎ 


العلاقات التجارية بين عمان والشرق الأقصى : 

إن موقع مُحممان في الجنوب الشرقي .من شبه الجزيرة العربية مطل على 
الخليج العربي من جهة والبحر العربي من جهة.ثانية جعل له أهمية استراتيجية 
وتجارية كبرى في مختلف العصور. وإذ حاولنا التعرف إلى تاريخ علاقات عُمان 
مع منطقة الشرق الأقصى فإننا نجد جَدَوَرَها تمتد إلى العصور القديمة. فإنه 
بالرغم هر الفتح المقدوني لمنطقة. البخر الأحمن ومنطقة الخليج. ووقوعها نحت 
سيطرة البطالسة. يعد اليونان لمدة طويلة إلا أن عرب الجنوب من حضارمة, 
وحميريين». وعُمانيين كانوا هم المسيطرين على التجارة البحرية مع الهند طول 
الوقت 9) »ء وكانت لهم 50 في السواحل الهندية» وفي جزر الملايوى 
وأندونيسيا وهنالك من يذهب إلى أن «أوفيرا» هي ظفار عند ميناء مربط في 
أرض اللبان» وكانت منذ أقدم العصور مركزاً لتبادل السلع مع الشرق 
الفسيح "© . 


 )١(‏ ن.م.. صبسم". 

9) أنظر أنور عبد العليم. الملاحة وعلوم البحار عند العرب. الكويت. 4/ا191١.‏ ص 168. 

)6 راجع في هذا الشأن: جورج فضلو حوراني., العرب والملاحة في المحيط المندي» سبق ذكرف 
ص ١94‏ وما بعدها. 


1١و‎ 


إن هذه العلاقات القديمة الي أصبحت تدعمها نتائ تج الحفريات الجديدة 
في عُمانء وفي منطقة الخليج عامة تفند القول بأن خبرة ا الملاحية ضعيفة. 
فقد كانت لعرب ا نوب خبرة بالملااحة تعود إلى حوالي ألف سنة سنة قبل الإسلام» 
ويرججح بعض الدارسين بأن السفن العربية قد وصلت إلى الصين في حوالي 
النصف الأول من القرن الخامس الميلادي 2١0‏ . وقد كان الطريق البحري الممتد 
من الخليج إلى كانتون أطول طريق استعمله الإنسان على نحو منتظم قبل 
التوسع الأوروبي في القرن السادس عشر الميلادي» ونستطيع أن نقول ‏ دون 
مبالغة ‏ إن زمام البحر في منطقة الخليج ومنطقة البحر العربي, والمحيط الهندي 
كان بيد العرب إلى القرن الخامس عشر الميلادي. ولكن السيطرة العربية على 
البحر مرت بمراحل متفاوتة. فقد ذكرنا أن. هذه السيطرة بلغت أوجها أستراتيجياً 
وقاريا ف عصور ازدهار الحخضارة الغربية الإستلامية. وخخاصة بين القرنين الثاني 
والخامس للهجرة/ الثامن والحادي عشر للميلادل وقد أصبحت الموانىء العمانية 
خلال هذه الفترة تمثل أكبر المراكز التجَارَيّة مع بلدان الشرق الأقصىء وقد ركز 
الجغرافيون العرب على دور عَمَانٌ التسجاري:فيّ اتجاه“الشرق الأقصى 2 فقد ذكر 
السيرافي أن «(كله جتمع الأمتعة من العود. والكافورء والصندل. والعاج. 
والرصاص. والأبنوس والنقمء والأفاوية. كلهاء وغير ذلك مما يتسع. ويطول 
شرحهء والجهاز من عُمان في هذا الوقت ومنا إلى عُمان واقع 27 وقد كان لفتح 
إقليم السند دور فعال في تدفق أنواع جديدة من البضاعة إلى مراقء اللي 
ومنها إلى بقية أجزاء العالم الإسلامي. ويصف المقدسي هذه السلع قائلا: وهذا 
إقليم الذهبء والتجارات» والعقاقير. والآلات. والفانيذ والخيراتء والأرزازء 
والموز والأعجوبات به رخص وسعة...)7© , 


. 59 أنور عبد العليمء الملاحة وعلوم البحارء سيق ذكره ص‎ )6١( 
فم رحلة السيرائي» بغداد. ١كؤلكء ص كلا.‎ 
, زضة أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ليدن» كنقل ص 1474 وما بعدها‎ 


184 


وينقل لنا كل من ابن الفقيه والمسعودي عن «التاجر سليمان» وصفاً 
للمسالك الرابطة بين سواحل الخليج وسواحل السند والهند وأندوئيسيا حتى 
الصين. يقول ابن الفقيه : 


«وذكر سليمان أن السفن الصينية تحمل من البصرة وتُمان. وتعبا 
بسيراف. وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحرء وقلة الماء في مواضع منه. فإذا 
عبىء المتاع استعذبوا الماء في موضع منها يقال له مسقط. وهو آخر عُمانء وبين 
سيراف وهذا الموضع نحو مائقي فرسخ. وفي شرقي هذا البحر فيها بين سيراف 
ومسقط من البلاد سيف (ساحل) وفي غربي هذا البحر جبل عُمان» 29 , 


وتحدثنا المصادر عن رحلة تاجر أناضي: عُمِان إلى الصين حوالي منتصف 
القرن الثامن الميلادي وكان يدعى أبا عبيدة»ء وقد اشترى في الصين بعض 


خشب الند9© , 


وفي نهاية هذه الفقرة عن العلاقات التجارية بين عُمان والشرق الأقصى 
أود إبداء الملاحظتين التاليتين : 


أولاً : إن ازدهار هذه العلاقات التجارية مرتبط بالتطور الديمغرافي 
والعمراني السريع للأمصار الإسلامية.» وما استلزمه من حاجات استهلاكية 
جديدة. وذلك مثل البصرة والكوفة وواسط. وسامراء ولا سيا حاجات 
العاصمة العباسية الكبرى: بغداد. ومن الطريف الإشارة هنا إلى أن مؤسسها 
الخليفة المنصور كان واعياً بميزاتها الاقتصادية. فقد كان يقول: 


6)1١(‏ ابن الفقيهى كتاب البلدان» ليدن. .١888‏ ص 2.1١‏ البحر المقصود به البحر العربي. 
زفة جورج فضلو حوراني» العرب والملاحة في المحيط المندي . سبق ذكره. ص 156. 


ه18 


وغل حدلة الس يننا رديت الفيين شف “باينا يفا كل ماي 
البح 29 , 

ثانياً: إن العلاقات التجارية بين عُمان والصين تأثرت بطبيعة الحال 
بالأحداث السياسية التي عاشتها الإمبراطورية الصينية في عهد حكم أسرة 
«تانجيو وتدهور سلطتها إثر ثورة رموائخ تشاو) سنة 879/8 للميلادء ثم سقوط 
حكم هذه الأسرة سنة 45٠‏ ميلاديا. 

كا تأثرت أيضاً بالأحداث الخطيرة التي عاشتها الخلافة العباسية, 
وما أدت إليه من مظاهر التفكك والضعف ابتداء من منتصف القرن التاسع 
للميلاد» فقد انطلقت في العقد السابع من هذا القرن ثورة الزنج في جنوب 
العراق» وبعض مناطق الخليج." فِخْريوا الأبلة والبصرة» وقطعوا بغداد عن 
سواحل الخليج, ثم اندلعت في نهاية القران انفسه حركة القرامطة. 


العلاقات التعحارية بين عمان وإفريقيا الشرقية: 

أما الهدف الثاني لتجارة السواحل العمانية فهو شرق إفريقياء وكانت هذه 
العلاقات قديمة. ولكنها اكتسبت بُعْداً جديداً في العصر الإسلامي لأسباب 
متعددة تمت الإشارة إلى أهمها. 

وتمتد الرحلة إلى شواطىء إفريقيا الشرقية حوالي شهرين» وقد اهتم 
الجغرافيون العرب بوصف هذا المسلك البحريّ حيث إن سكان جنوب الجزيرة 
وشرقيها يكادون حتكرون التجارة مع هذه المنطقّة الشاسعة والغنية» يقول 
المسعودي : ١‏ 


(6)1 0 راجع أيضاً عن الملاحة العربية: ابن حوقل.» صورة الأرضء بيروت. دت. ص48 


٠ 


«وأهل المراكب من العمانيين يقطعون هذا الخليج (الخليج البربري) إلى 
جزيرة قنبلو من محر ع وفي هذه المدينة مسلمون بين الكفار من الزرنج» 
والعمانيون الذين ذكرنا من أرباب المراكب يزعمون أن هذا الخليج المعروف 
بالبربري ‏ وهم يعرفونه ببحر البربري ‏ وبلاد جفوني أكثر مسافة 
ما ذكرنا. . . وهؤلاء القوم الذين يركبون البحر من أهل عُمان عرب من الأزد 
ويقطع هذا البحر السيرافيون» وقد ركبت أنا هذا البحر من مديئة سنجار من 
بلاد عُمان في سنة أربع وثلثمائة من جزيرة قنبلو إلى مدينة عُمان. . .0 © . 


وقد استقرت جاليات إسلامية في الساحل الشرقي لإفريقياء وقامت عن 
طريق التجارة بنشر الإسلام في مناطق شاسعة من القارة الإفريقية» فقد وجدت 
كتابات كوفية ترجع إلى القرن الثاني للهجرة/ الام للميلاد. ويرجع تاريخ بناء 
المسجد في زنجبار إلى القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي, وبلغ 
الاستيطان العربي على الساحل الإفريقي الْشَرقيَ حتى سفالة وموزمبيق. 


وكذلك جزيرة مدغشقر منذ ألقرن الرآبع الهجري. وحكم على هذا 
الساحل سلاطين من الشحر واليمن وحضرموت. وظلت سلطنة زنجبار تحت 
الحكم العربي إلى بداية الاحتلال الأوروبي. 

وتثبت المصادر العربية أن الأزديين قد قاموا بدور خاص ف دعم العتلاقات 
التجارية . بين منطقة الخليج وشرق إفريقياء فقد كانوا يسافرون بمراكبهم من 
سيراف وعمان إلى زيلع وعيذاب وسواكن, وبربر. وزنجبار. ويتابعون سيرهم 
جنوباً حتى جزيرة القمر (مدغشقر)» ويعودون ومعهم العنبر والذهب من بربرء 
كا كانوا يعودون بكميات كبرى من العاج ومن الرقيق فقد أكد الأصطخري أن 
حويقا حدث بعمان سنة 914"اه «فاحترقت لرجل يعرف بابن مروان من العبيد 


)03 مروج الذهب. ج١21‏ ص ٠١7‏ وما يليها. 


ل 


السود سوى البيض إثني عشر ألف نسمة» © . لا شك أن هذا الرقم مبالغ 
فيهء ولكنه يدل على أهمية تجارة الرقيق بين منطقة الخليج وسواحل إفريقيا 
الشرقية» فإنه من المعروف أن العبيد أصبحوا يمثلون القوة المنتجة الأساسية في 
جميع ميادين النشاط الاقتصادي. فهم العاملون في المناطق الزراعية الكبرى, 
وفي المعادن. وفي حراسة القوافل التجارية» وفي البناء والصناعات التي نشأت في 
نراكق العيراقا: وق الاعمال المزللة» .وق اعد أيقناه. ولا سينا في كه الخرس 
الخاص 29 , 


البضائع اللمتبادلة: 
الكتابة عن تاريخ التجارة» وأعَبَىَ هنا الملتوجات الزراعية لعُمان التى أوليها 
عناية خاصة للأسباب التالية: 

أولاً : إن قسيًا من هذه المنتوجات يتحول إلى بضاعة تصدير ثمينة في دورة 
تجارية مزدهرة» وإن كان الإنتاج الزراعي ضعيفا لا يكاد يفي بحاجة 
الاستهلاك المحلى. 

ثانياً: إن العلاقات التجارية تجلب معها الخبرة الفلاحية. وتجارب نقل 
المزروعات والأشجار. 

ثالثاً: إن المدن التجارية الثرية مثل مدينة صحار تحتاج إلى حزام زراعي 
يوفر لسكانها أمتهم الغذائي مهما نشطت حركتها التجارية. وتجمعت فيها 
الثروات. 


.7 عبد الرحمن العان. مُحمان في العصور الإسلامية الاولى» بغداث لال191. ص‎ )1١( 
(؟) راجعم كتابنا: المغرب الإسلامي.... سبق ذكرهء ص 78 وما يليها.‎ 
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إن المؤرخين الاقتصاديين يقدرون أن تجمعاً سكانياً يبلغ أفراده ...م 
ساكن يحتاج ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي ‏ لمده بالمواد الغذائية إلى 
عشر مناطق ريفية خصبة. أي مساحة 4,0 كم مربع «نظراً لضعف إنتاجية 
الفلاحة), إن الضواحي الريفية يجب أن تمد المدينة ‏ إذن ‏ بالحد الأدنى من 
المواد الغذائية حتى لا تبقى مهدّدة في معيشة سكانها كل لحظة؛ إن التتجارة 
الكبرى لا يمكن الاعتماد عليها في تموين المدن إلا بصفة استثائية» جزئية 
وهذا بالنسبة للمدن المحظوظة فقط مثل البندقية» وروماء واسطنبولء. 
ومكة 299 . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن خلدون قد تنبه إلى هذه النقطة في حياة 
المدن قبل النظريات الحديئة فكتب فصلا" في المقدمة سماه: «فصل فيا يجب 
مراعاته في المدن وما يحدث إذا أغفل عن .تلك المراعاة» فأشار إلى ضرورة ضمان 
مناطق زراعية حول المدينة قائلا: «وبما-يراعى-أيضتاً المزارع. فإن الزروع هي 
الأقوات فإذا كانت مزارع البلد بالقرّتٍ مَنها.كان ذلك أسبهل في اتخاذه؛ وأقرب 
إلى تحصيله) ©) , 

ونعود للتعرف إلى المنتوجات الزراعية» العُمانية من خلال كتب الخغرافيين 
العرب بنقل الإمام نور الدين السالمي عن الأندلسي قائل: 

«وهي كثيرة النخل والبساتين وضروب الفواكه والحنطة والشعيرء والأرز 
وقصب السكر قال: وفي الأمثال من تعذر عنه الرزق فعليه بعُمان فقال: وفي 
أحوازها مغاص اللؤلؤ. قال: وعُمان من أحواز اليمن قلت ولعله أراد بمديئة 


)1١(‏ أنظر: 


.372 .م ,1967 ,كمدظ ,عمصمكالهخامق اع عاعاممنه! ممنوكتلتحك ,اأعلبورظ ,1 
راجع كتاينا ا مغرب الإسلامي . ..ء سيق ذكرف ص 736 
زقة المقدمة. سبق ذكره» ج كلل ص ه/ا١.‏ 


رف 


عُمان قلهات. وهى الآن عارية من هذه الصفات لانتقال العمارة عنها إلى 
كد وكوة عبان االالون لسكا ليه اي ا 0 
مضاعفة, والأرز لا يوجد فيهاء وإنما يجلب إليها من الحند اللهم إلا أن يكون 
قد زرع في أيام الأئمة ثم انقطع بانقطاع ذلك الخير فإنه سيقي أن الإماميين 
سلطان بن سيف وولده قيد الأرض قد جلبا لعمان أشجاراً كثيرة ة من البحر. 
وغرسا فيها تلك الأشجار حتى الورس والزعفران» ومن عجائب الدنيا مملوءة 
بالقواكه مثل الرمان والعنب والجحوز والتوخ والمشمش والبوت والنمث وغيرها 
من أشجار الجبل. وفيه من الرياحين كالورد والزعفران والآس والدرجس 
وغيرهاء وسئل بعض أهله عن وصفه فقال: هو جبل عظيم الارتفاع» صعب 
الامتناع في وسط عُمان. أهله في::زفاهة وأمان لا يخافون جور الشيطان 
ولا سطوة سلطان. ذو نهور وقضورء 'وحيئّاض ورياض. وبساتين. بها كروم 
وتين وتوت وجوز ومشمش ورمان وفواكه ألوان» محصنة حدائقها بالورد 
والياسمين. وحشيشها الزعفران .الثمين والفوذنج» والشذاب» والنرجس المشبه 
بعيون الكعاب. محفوفة بالآس- كأنبا الحنة في-القتاس. اغتصت بالكرم والتفاح 
والشجر المعطر النفاح قال: وإن حللت في أقفارها اكتفيت عن جني أثمارها 
بكمثل النمت والبوت شفاء. وقوت تسفح من هذا الحبل تسعة 0 وكل واد 
به له طريق مؤدية» وعلى أبوابها قرى لبنى ريام أحاطوا كالأكمام بالثمر واغشالة 
بالقمر حامين لأبوابه عن طلابه. انتهى وصفف صاحب الجبل له والله 
أعلم» 0 

وبالإضافة إلى المتتوجات الزراعية الواردة في نص مؤلف «تحفة الأعيان» 
فإننا نجد منتوجات أخرى مثل شجر الكندر الذي ينبت بمنطقة الشحرء يقول 
الحميري: «والشحر مدينة كبيرة» وليس بها زرع ولا ضرعء ويكون بها العنبر 


(265- تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان. سبق ذكره. ص 84م". 


ىق 


وشجرها الكندرء ومتها يحمل الى الآفاق. والملاك عها كشر» . وتذكر المصادر 
العربية المنتوجات التالية: المقل» وهو يشبه الكندر. ويستعمل في الأدوية, 
وينبت بجبال غُمان 9) ٠‏ والضجاج وينبت في جبل قهوان. وينتج صمغاً 
أبيض» والتامول. والزنجبيل والتمر الهندي». ومن المنتوجات الزراعية ذات 
الأهمية الكبرى في قائمة التبادل التجاري بين عُمان. وبقية أنحاء العالم اللبان 
المشار إليه» ينقل ابن البيطار عن أبي حنيفة الدينوري أنه قال: «أخبرني أعرابي 
من أهل عُمان أنه قال: اللبان لا يكون إلا بالشحرء شحر عُمان. وهي لشجرة 
مشوكة لا تدمو أكثر من ذراعين» ولا تنبت إلا بالجبال ليس في السهل منها 
شيء. وطا ورق مثل الآسء وثمر مثل ثمره له مرارة في الفمء وعلكه الذي 
يمضغ ويسمى الكندر» 0 


ومن أبرز المنتوجات البحرية العمانية /المصدرة اللؤلؤ فقد عرف إقليم 
عَمان منذ القديم مغاصات اللؤلؤ> وَلادسَي] تند مسقط. وصورء ومن لآلىء 
تمان المشهورة الدرة اليتيمة الت استيخرجت_من: عُمان في بداية العصر 
العباسي » واشتراها هارون الرشيد بسبعين ألف درهمء كما اشترى لؤلؤة 
أخرى استخرجت معهاء وكانت أصغر بثلاثين ألف درهم © . 


ولا نغفل بصدد الحديث عن صادرات عمان عن الإشارة إلى الإنتاج 
الحرفي. وما عرفه من تطور وازدهار نتيجة نشاط التبادل التجاري . وقد كان 


02٠)21١(‏ يقول الدمشقي : «والمقل الأزرق صمغ شجر كبار فيما بين الشحر وعُمان. وكذلك اللبان 
هناك. وفي أماكن من اليمن والله أعلم», نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء لايبزيغ. 
لكوك ص 2.45 

(؟) ابن البيطار. عبد الله بن أحمد المالقي الأندلسي» الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. القاهرة. 
5١‏ ها ج24 ص 287. 

)2 راجع قصة لؤلؤتين عُمانيتين في روض المعطار للحميري» مادة عُمان. 
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للعمانيين دور كبير في ازدهار الحرف في العاصمة التجارية الكبرى لمنطقة 
الخليج : البصرة )2 , 

أما أهم واردات المدن العُمانية. سواء كان ذلك للاستهلاك المحليء 
أو لإعادة التصدير في نطاق الدور النشط الذي أدته المدن الساحلية العمانية في 
ازدهار تجارة العبور خلال الفترة الإسلامية فهى كثيرة ومتنوعة نذكر منها استيراد 
الحديد من المند لصنع الأسلحة. واستيراد السيوف الحندية جاهزة من المئدء 
أو من سيلان. والصندل من اند والصين. وتوريد أنواع من المنسوجات», 
فبالرغم من أن العالم الإسلامي كان ينتج الكثير من النسيج. واشتهرت صحار 
بأنسجتها المتنوعة فإنه كان يستورد المنسوجات الحريرية والديباج من الصين» 
ويستورد من الهند الثياب القطنية الجطلة, وتحتل الأخشاب في قائمة الواردات 
مكانة بارزة نظراً لفقر العالم الإسبلامي بصّقة /عامة في مادة الخشب فقد يستورد. 
الساج من الهند لاستعماله في بناء البيوث» أو في صناعة السفن». ويجلب 
الخيزران من السند واطهند والصين. ليستعمل في صناعة الرماح» وخشب جوز 
المهند يورد من جنوب المند وأندونِيسَيا وَسَيلانَ وجزر ملدايف لاستعماله في 
صناعة السفن» فقد كان عرب الخليج يسافرون إلى موطن جوز المند لصناعة 
السفن من هذه الشجرة. تبنى منها هياكلهاء وحواريهاء وتخيوطها المغروزة وحبالها 
وكانت السفن بعد بنائها تشحن بخشب جوز اند وثماره؛ ويؤى با إلى 
عمان. ومنطقة الخليج عامة 2 . أما الأبنوس فتشير المصادر العربية إلى أنه كان 
يستورد من بلاد الرنجء ونجد في قائمة التبادل التجاري العماني العاج من 
بلاد الزنج والهند ومن جزيرة أندمان. وشتى أنواع البهارات والأصناف الرفيعة 
من العطور مثل المسك المستورد من المنئد. والتبت والصين, والعنبر المجلوب 


)1١(‏ أنظر: صالح أحمد العليٍ. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة. . .» سبق ذكره» 
ص "01١‏ 
(؟) أنظر: جورج فضلو حورانيء؛ العرب والملاحة.... سبق ذكره. ص 787. 


ا 


من بلاد الزنج. ومن الهند وسرنديب» وجزر لنجيالوس» والزابج والعود 
المستورد من الحند وجاوة وفلصور والصين» والكافور المجلوب من سفالة والطهند 
وفنصور والصين وغيرها من مناطق الشرق الأقصى . 
ويعدد الجغراني العربي المقدسي أنواع السلع المصدرة إلى عُمان قائلا: 
«... فإلى عمان يخرج الآت الصيادلة» والعطر كله حتى المسكء 
والجزع. واليواقيت» والأبنوس. والنارجيل» والقند. والإإسكندروس» والصبر» 


والحديد. والرصاص. والخيزران, والغفارء والصندل والبلور.ء والفلفل» وغير 
ذلك»9© , 


ويبقى الذهب أهم بضاعة وأثمنها ‏ /دون ريب في قائمة التبادل 
التجاري العُماني» وقد كانت عُمان تستورد-الدذهت من شرق إفريقيا ومن بلاد 
الهند والشرق الأقصى عامة. يحدثنا -المسعودي .عن_استيراد الذهب من منطقة 
الصين قائال : 

(بلاد الواق واق» وجزائرها ف مشارق الصين, وهي كثيرة الذهب حىق 
أن مقاود دوابهم وسلاحهم وسالاسل كلاهم ذهب يعملون القصب المنسوجة 
بالذهب ذات التماثيل العجيبة) 29 . أما الدمشقى فإنه يتحدث عن قنبلو 
قائلا: «إنها من جزائر الزنج عامرة بهم. وبها الأبنوس والبهار. ومعادن 
الذهب)© . 


(1) أحسن التقاسيم. . .» سبق ذكره. ص /997. 
(؟) المسعودي. أخبار الزمان. بيروت. 1955. ص ؤه. 
راجع عن قضية الواق واق: جورج فضلو حوراني. العرب ولملاحة في المحيط 
الهندي.... سبق ذكره. ص 78١‏ وما يليهاء تعليق رقم *. 
)2 الدمشقي شيخ الربوة. نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء لاييزيغ. 0197# ص 158 


يفن 


ر: دهليز الصين. وخزانة الشرف والعراق ١‏ 

إن مدن المراقء ذات الشأن في الدور التجاري العالمي لعمان في القرون 
الإسلامية الأولى متعددة ومتنوعة تمتد على كامل سواحل الخليج شرقاً: وعل 
قراط بحر العرب نويا وستقف قلي فق حاتمة هذه الدراسة عند صحار: 
عاصمة مان فقد كان هذه المدينة دور بالغ الأثر ف تاريخ التجارة المخليجية 
منذ عصر ما قبل الإسلامء ويذكر المؤ رخون العرب تأسيسها على يد صحار بن 
ابراهيم بن سام بن نوح» ولا شك أنها خضعت للإمبراطورية الساسانية أيام 
نفوذها في منطقة الخليج . وتظهر المدينة في العصر الإسلامي منذ سنة 4 للهجرة 
(559/9م) أي سئة وصول مبعوثي الرسول عليه الصلاة والسلام » وما 
عمرو بن العاص» وأبو زيد الأنصاريء 90 ملك عُمان عبد بن الحلندي . 
وأنحيه جيفر (1) 4 وسرعات ما تطوار دورق ومكنها ازدهار التجارة مع بلدان 
الشرق الأقصى وشرق إفريقيا أن |تصبح مركزاً نجارياً حساساً في علاقات التجارة 
البعيدة المدى» بالرغم من. تحول .البصّرة إلى مركز اقتصادي مهم في منطقة 
وأصبحت تعد أهم ميناء في عمان. وأجمل مدينة في منطقة الخليج. وكانت 
أقرب المراىقء العربية لرسو السفن القادمة من المند والصين وإفريقيا الشرقية إلى 
خليج البصرة يصفها ابن حوقل قائلا : 

«و... وقصيتها (يعني ناحية عمان) صحار» وهي على البحر وبا من 
التجار والتجارة ما لا خصى كثرة» وهي أعمر مدينة تعمانة: وأكثرها مالا 
ولا يكاد يعرف على شط بحر فارس يجميع الإسلام مدينة أكثر عمارة ومالاً من 
صحار...» 9) ويصفها المقدسي بقوله: «صحار هي قصبة عمان ليس على 
بحر الصين اليوم بلد أجل منه عامرء اهل. حسن» طيبء نزهء ذو يسار 


)1١(‏ أنظر السالميء تحفة الأعيان. . . » سبق ذكرهء» ص 4 وما يليها. 
(؟6)5 ابن حوقل. أبو القاسم بن حوقل النصيبي » صورة الأرض. بيروت». وت ص44 وما يليها. 
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0 وفواكه. وخيرات أسرى من زبيد وصنعاء. أسواق عجيبة وبلدة ظريفة 
على البحرى دورهم من الآجر والساج. شاهقة نفيسة والتامع على البحر 

له 0 حسنة طويلة في آخر الأسواق. وهم ابار عذيبية. وقناة حلوة, وهم في 
سعة من كل شيء؛ دهليز الصين. وخحزانة الشرق والعراق. ومغوثة 
اليمن. . .)"2 , 

وقد اشتهرت صححار بأحيائها الثرية وقد سكنها أهل اليسار من التجار 
ولا سيا المختصين منهم في التجارة الكبرى. وتشير النصوص إلى أن بناء بيوت 
الأحياء الغنية كان بالآجر وخشب الساج. 

وقد ساعد دورها التجاري النشط على تطور الصناعات اليدوية مهاء 
واختصاص أسواقها بأنواع الحرف المخثلفة مكل الحياكة. والحدادة» وصناعة 
الجلد. والذهب والفضة وصناعة الصموغ 29 , 


أما أشهر صناعة عرفت بها صحار في شبه الجزيرة العربية وفي مناطق 
أخرى نائية فهي صناعة المنسوجات» وقد كانكتسمى الصحارية, وهي صناعة 
قديمة في المدينة سبقت ظهور الإإسلام دون ريب. حيث إننا نجد صحار تصدر 
منسوجاتها إلى الحجاز في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام 29 . 


)001 أحسن التقاسيم . . . . سبق ذكره» ص 97. 
أنظر أيضاً وصف ابن الفقيه أبي بكر أحمد بن محمد الحمذاني. مختصر كتاب البلدان» 
ليدن 5 هء ص 2.1١١‏ ووصف ياقوت الحموي. معجم البلدان, سبق ذكره. اج *ء 
ص 3799 . 
)2 راجم مقال: أدولف كروهمان عن صحار في دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الفرنسية 
ار ليد 994 , ج24 صر لالام .لاه 
6 لبس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الثياب الصحارية. أنظر: عيد الرحمن العاني. عُمانَ 
في العصور الإسلامية الأولى» سبق ذكره.» ص 8”. 
وتذكر بعض النصوص إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كفن في نسيجين من 
صحار. 
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وقد بدأ يتقلص الدور التجاري لمدينة صحار منذ القرن السادس , 
المجري/ الثاني عشر الميلادي حيث ضعفت علاقاتها مع الشرق الأقصىء 
وذلك لفائدة عدن. ولعله هو التحول في حياة المدينة الذي يتحدث عنه 
ا حميري قائلل : 

«وهي أقدم مدن عُمانء وأكثرها أموالاً قدياً وحديئاً. ويقصدها في كل 
سنة من تجار البلاد ما لا يحصى عددهم. وإليها تجلب جميع بضائع اليمن. 
ويجهز منها بأنواع التجارات وأحوال أهلها واسعة. وبها النخيل والموزء والرمان 
والسفرجل. وكثير من الثمار الطيبة» وكان في قديم الزمان تسافر منها مراكب 
الصين فانقطع ذلك. لأن عامل جزيرة كيش أنشأ أسطولا فغزا به بلاد اليمن 
الساحلية» فأضر بالمسافرين والتجارة وم يترك لأحد مالا وأضعف البلاد 
وانقطع السفر عن مُمان. وعاد إلى عدن . 

وكان بصحار مجتمع للتجارةء ومنها يتجهز لكل بلدة. وإلى بلاد الطهند 
والصين» © . وهكذا يثبت: دَوَنَ عهان :في التجارة العالمية في عصر ازدهار 
الحضارة العربية الإسلامية ما عرفته هذه الأرض العربية العريقة من تفتح 
حضاري» ومساهمة في مسيرة المجتمع البشري نحو التقدم . 


)1١(‏ الروض المعطار.... سيق ذكرم. ص 84" وما يليها. 
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الأصالة 


إعداد 


الدكتور| سيئنوت حليم دوس 
(الأستاذ بكلية الطب جامعة السليمانية) 


قدمه فيزيد قدمه 0 بالأصالة 1 لعي التي 31 ف التفكير العلمي 
العربي أو هي موهبة الإدراك بطريقة :غير مألوفة. كما قال وليم جيمس . 


ومن يرجع إلى تاريخ العلوم يجد دور العرب الأصيل قد أدي بعمق وتفتح 
بصيرة. فلقد اهتموا بديهم الجديد ولكنهم رغبوا أن يتميزوا بدنياهم يدحلون 
البلاد فاتحين وقد استهوتهم العلوم الموجودة والسائدة لدى أهل هذه البلادى 
فحافظوا عليها وكرموا أهلها وأعرب هؤلاء الفاتحون عن حبهم للتنقل في طلب 
العلم مها أصاب من المشقات ومهما بعل المكان «واطلبوا العلم ولوفي الصين». 
وأولى لبُنات العلم كانت المخطوطات» فأخذوا يجمعوها من شتى البلدان 
والأقطار المحيطة وكانت هذه المخطوطات شرطأ أحياناً للصلح معها. وكانت 
رك 0 من الدول ا اللو الخلفاء تارق وأخيراً ' كانت هذه 
فتحم الرشيد عمورية وأنقرة همل ل مكنا كل 5300 من خطرطات ثم أرسل 
00 بعد ذلك الجمع المخطوطات اليونانية . 


لذن 


الرشيد والأمواق: بذل الأخير جهدا يذكره له التاريخ ادر قننها أنفق بسخاء 
على الت رحمة فكان يعطي وزث ما يترجم ذهياً 0-8 اكتمل الأساس العلمي 
العربي الذي كان لابد من وجوده. 


قبل أن تليه مرحلة البناء العربي الأصيل أو إن شئت الدقة مرحلة 
العبقرية العربية غير المقلدة. 


لقد أصبح العلم عند العرب ليس وسيلة لمجرد العرفة» بل أداة للمنفعة 
التي تعود على الفرد والمجتمع . » فليس هناك علم يقصد لذاته أو علم من أجل العلم 
وحده وليس هناك معرفة تهدف إلى" مَعْوَفةَ مجردة فليس من أهداف الأصالة 
العربية احتزان العلم في العقول وغلق الأَبَوَابُ عليه إنما لا بد من الإفادة العملية 
منه ولا بد من انتفاع الفرد والمجتمع-من محتواه . 


وفلا خير في علم لا ينفقع ضاحبه) “وقول صلن. الله عليه وسلم «خيركم من 
عمل بماعلم» وهكذا ظهرت النظرية البرجماتية في البحث العلمي العربي 
وظهرت واضحة في تراثه قبل أن ينادي بها وليم جيمس في كتاباته بمئات 
اليسن: 

ولكن كيف أثمرت النظرية البرجماتية وأتت بنتائجها يجيب على ذلك 
المستشرق برنال (866231) بقوله: إن العرب قربوا تلك العلوم إلى الأذهان 
بطريقة فذة ما كان الأغريق أنفسهم ليستطيعوها كيا حمى الخلفاء والأمراء العلماء 
من طبقة المتزمتين فاتحاً للعلوم الدنيوية الوجود الذاتي المستقل بانفصاهها عن 
الدين مع بداية القرن التاسع الميلادي ‏ وتوضح ذلك الحادثة التي ذكرها إبن 
أبي أصيبعة عن أبي إسحق الصابي : أن ثابت بن سنان الطبيب» كان يمشى مع 
المعتضد في الفردوس وهو بستان في دار الخليفة. وكان المعتضد قد اتكأ على يد 
ثابت فانتزع المعتضد يده وقال: 


يدن 


ديا أبا الحمسن سهوت ووضعت يدي على يدك واستندت عليهاء وليس 
هكذا يجب أن يكون. فإن العلاء يعلون ولا يعلون». 


إن التجريب والملاحظة المستمدة منه كانت أساس الأصالة العربية 
فالكهانة والشعوذة اختفت من التفكير العربي ولعل ماذكره البغدادي في كتابه 
«الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» خير دليل 
على ما أقول: 


«أوصيك ألا تأخذ العلوم من الكتب. وإن وثقت بنفسك من قوة الفهم. 
وينبغي أن تكثر اتهامك لنفسك ولا تحسن..الظن بها وتعرض خواطرك على 
العلماء وعل تصانيفهم وتثبت ولا تتعجل “ولا تنيب فمع العجب العثار» ومع 
الاستبداد الزلل» ومن لم يعرق جبينه على أبواب العلاء لم يعرق في الفضيلة, 
ومن لم يخجلوه لم يبجله الناس» ومن ل يحتمكام التعلم ل يذق لذة العلم» وإذا 
تمكن الرجل في العلم وشهر به خطت في: كل جهة٠ؤعرضت‏ عليه المناصب 
وجاءته الدنيا صاغرة» وأخذها وماء وجهه موفور. وعرضه ودينه مصون». 


ومن العرض السالف لم تعد المباعدة بين النظري العقلٍ الذي يليق 
بالسادة الشرفاء وأكابر القوم وبين العمل النفعي الذي يليق بالسوقة والفقراء 
موضع اعتبار لدى العللاء العرب. بل القيمة النفعية اللعلم أو مايسمى أن 
يكون العلم وظيفياً هي شاغل العلراء العري: ارلا واخير ا , 


وشتان مابين هذا المنهج والمبج الأغريقي الذي حدا بالعالم أرشميدس أن 
يوصي بنقش الكرة والأسطوانة على قبره لكي ما تعرفه الأجيال القادمة ببحوثه 
الرياضية البحتة لا باختراعاته العملية, وهي ذاتها الي جعلت اقادلرس يضيق 
صدره حين سمع أحد تلامذته يسأله «وما فائدة هذا؟» فتميز غيظاً وطرده من 
حلقة الدراسة وأمر غلاماً له أن يناوله فلسين زيادة في امتهانه وتحقيره. 


رضن 


وهكذا أصبح وجه الشرف في العلم كا يرى التهاتوي: 

«شرف الصناعة إما بشرف موضوعها وإما بشرف غرضها وإما بشدة 
الحاجة إليها. . . ) 

والبعد الآخر الذي أخذته الأصالة في ترائنا العربي هو التحول في مجرى 
التفكير فالبراهين العقلية البحتة التى تكون مقدماتها علو أو ما يصدقها العقل 
بفطرته قد زالت عنها الأولوية في البحوث العلمية وأصبح القول بأن حقائق 
الأشياء ينالها العقل بالتأمل المجرد لا عن طريق الحس 3 لا يؤبه له في البحوث 
العلمية. فأصبح الاستقراء أول الأدلة ثم يليه القياس ويعتمد الاستقراء على 
الواقع » لا الذي يتيسر إدراكه ومعرقته بالمشاهدة الساذجة فحسب بل الذي 
يتطلب معرفته اتخاذ العدة والاشتعانة: بالأجهزة والآلات أيضاً. أو استعمال 
حيوانات التجارب» فها هو الرازي يجرب أملاح الزئبق على القردة قبل 
استعماها لعلاج المرضى . 


وتأكيداً هذا البعد ف' الأصالة العربية للتراث.. يذكر الفسن .بن الهيكم في 
مقدمة كتابه «المناظر» : 

«وتبتدىء في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتمييز 
خواص الحزئيات ونلتقط باستقراء, ما يخص البصر في حال الإبصارء وما هو 
مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس. ثم نترقى في البحث 
والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج ونجعل 
عرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى. ونتحرى 
في سائر ما نميزه وننتقده مع طلب الحق لا الميل مع الآراءء فلعلنا نبتدي بهذا 
الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر ونصل بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي 
عندها يقع اليقين ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف 
وتنحسم مها مواد الشبهات». 


إن 


أخذت الأصالة العربية جانب الكشوفات الحديثة قبل أن تتناوها يد 
أجنبية أو يصفها قلم غير عربي فلقد اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية 
الصغرى قبل أن يذكرها ميخائيل سرفينوس بثلثمائة عام فقال: 

«إن الدم إذا لطف نفذ في الوريد الشرياني إى الرئة لينبث في جرمها 
ويخالط الهواء ويتصفى وينفذ إلى الشريان الوريدي ليصل إلى التجويف الأيسر 
من تجويف القلب». 

كها صحح ابن النفيس الخطأ الذي وقع فيه ابن سينا عندما قال: إن 
القلب يتغذى من الدم, الذي تحتويه تجاويفه فقال رد على ذلك «إن القلب 
لا يتغذى من هذا الدم بل من الأوعية الصغيزة المنبثة في جوهره». 

وهكذا ظهرت روح الحدل العلمي والمنافسة الخرة ف صدق بن رجال 
البحث العلمي وأئمة الفقه فالحقيقة أولا وقبلَ كل شيء. ولا بهم مركز من قال 
الرأي» فالحقيقة العلمية فوق الجميغ وحرية الرأي مكفؤلة: للجميع . 
فقال في كتابه في علم الطبائع: «إن القرد مركب من إنسان وبهيمة وهو من 

وهكذا سبق الكتبي دارون 5 نظريته النشوء والارتقاء. 

وازرت الأصالة العربية الأمانة العلمية ونسبة الرأي إلى صاحبة فيذكر 
الحسن بن اليثم في كتابه المناظر: 

«إذا وجدتث كلاماً حسناً لغيرك؛ فلا تنسبه لنفسك واكتف باستفادتك 
منهء فإن الولد يلحق بأبيه والكلام لصاحبه. وإن نسبت الكلام الحسن الذي 


م 


دعائم يونانية أو فارسية أو هندية فانها لم تلبث أن أصبحت ذات كيان مستقل 
وصفة متميزة وأثرت بدورها في العلوم اللاتينية طوال العهد الأخير من القرون 
الوسطى أي من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشرء بل امتد أثرها إلى 
عصر النهضة والتاريخ الحديث». 

كا ذكر أن العرب كانوا أعظم معلمين في العالم وأنهم زادوا على العلوم 
البى أخحذوها وأنهم لم يكتفوا يذلك بل أوصلوها درحةه جديرة بالاعتبار من حيث 
النمو والارتقاء. 

وقال 00 توماس: «وعلى الرغم من أن الحضارة العربية لم تبعث من 
4 كبلد واحد وعِلْ عِلْ الرَعِم”من أن عدداً من علمائهم كان من دم 
فارسي . إل أ نه لولا العرب لا بلغت الحضارة العالمية ما بلغته اليوم». 

والأصالة في التراث. .العلمي آلعربي هي التِى ألزمت المستشرق ماكس 
مايرهوف أن يختم كتابه القيّم الميء بالدراسّة المتعمقة الحادة المحايدة البعيدة 
عن الهوى «تراث الإسلام» بمايلٍ: 

«إن العلم الإسلامي قد عكس ضوء الشمس الغاربة في اليونان وتلالاً 
كالقمر قِ سسهاء العصور المظلمة. وثمة نجوم سطعت من تلقاء نفسها وأضاء 
سناها ظلمة هذه السماء. ثم أفل القمر وخخحبا ضوء النجوم في فجر عهد 


لكن أثرها بقي في الحضارة حياً حتى الآن». 


ان 


العلاقة بين نصارى العرب وحركة الفتح الإسلامي 
0 الخايرة العربية والشام والعراق 


إعداد 
د. | محمد ضيف الله البطاينه 
جامعة اليرموك. دائرة العلوم الإنسانية 
الأردن ‏ إربد 
[ ساهمت جامعة اليرموك في دعم البحث ] 


التدين ظاهرة بين الناس يشتركون في /وجودهاء ويختلفون في وجهها 
بينهم» وقد عرف العرب مثل ركم منَ-ذلك وجرهاً كانت النصرانية واحداً 
منهاء ثم 0000 بعدها مما أدئ إلى.بعث تفاعل“'فكري عند الناس تجاذيه 
المد والجزر. ومع أن قابلية التحوّل والتغيرٌ في حياة الناس الفكرية قائمة. إل أن 
التحول لا يجري بسهولة ومخضع لاعتبارات عديدة لا تنفي وجود المعارضة أول 
الأمر على الأقل إن ل تمتد فترة أطول. 

ويعدٌ هذا البحث محاولة لمعرفة العلاقة بين نصارى العرب وحركة 
الإسلام انحصرت في تتبع موقفهم من حركة الفتح الإسلامي وانتشاره في 
الجزيرة العربية والشام والعراق. مع بيان الإعتبارات التي ساهمت في موقفهم 
ودور الفعالية الإسلامية في هذه الاعتبارات. وقد اقتضت الضرورة أن يتناول 
البحث أول الأمر انتشار النصرانية بين العرب في الفترة السابقة على ظهور 
الإسلام في البلاد الآنفة الذكر. ش 

لم يلبث عيسى عليه السلام في الدعوة إلى الله إلا قليلً2'», خلفه أتباعه 


.7١-55 أنظر ابن العبري : تاريخ مختصر الدول» ص‎ )١( 


يذنا 


من بعده يواصلون الدعوة من أرض فلسطين في ظروف قاسية اجتمعت فيها 
ضدهم عداوة اليهود 27 واضطهاد أباطرة بيزنطة 29 مما جعل استجابة الناس 
ضعيفة وأحيطت حالات الإيمان الفردية بالسرية والكتمان الشديدين”9”» وهاجر 
بعض الأتباع» من جراء العنت الذي كانوا يلاقونه إلى بقاع أقل خخطراً فكانوا 
كما يبدو سبب النصرانية في هذه البقاع في هذه المرحلة من تاريخ انتشار 
النصوائية: 

لم يكن اضطهاد الأباطرة البيزنطيين للنصارى واحداً ودائًا فقد أبدى 
بعضهم عطفاً على النصارى9 إلى أن تم اعتناق قسطنطين عام #١4‏ ميلادية 
لهذا الدين0» فدخلت النصرانية في مرحلة جديدة. ويمكن تقدير المدة التي 
انقضت بين ظهور رسالة عيسى علية:السلام وبين اعتناق قسطنطين للنصرانية 
بثلاثة قرون تقريباً” . ولاريبن أن التروقف التي واجهتها النصرانية في هذه 
الفترة قد تركت آثاراً بينة فيها فلا أراد قسطنطين أن يستقي علم النصرانية قيل 


)1١(‏ أنظر سعيد بن بطريق: كتاب التاريخ المجموعء ص " وما بعدها. 
(؟) ابن العبري: تاريخ مختصر الدولء» ص 55 994؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج ١ء‏ 
ص 570 ؛ حمزة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 568 55. 
.60..ه .وطوعة عط عممحوث التسهةتأكامط افطع متسل سد 
زشة اليعوقي : تاريخ اليعوقيي» ج .١‏ ص 74 ومابعدها؛ جواد علي: المفصل في تاريخ م العرب 
قبل الإإسلام ع«ج5”ء ص 4؟517. 
(4) ابن قتيبة: المعارف, ص 76. /ا/ا؟؛ اليعوقبي: تاريخ اليعقوبي. ج١.‏ ص 4؟9١؛‏ 
المسعودي : المروج. ج .١‏ ص 47 -18». النويري : نباية الآرب» ج 4 ص 766. 
.63م .قطهعم عطا ملمصسة وأنمةناأ قاط سمطو عنصمل ل 
(9) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول. ص 294-15 ومواضع أخرى متفرقة. 
69 اليعوقبي : تاريخ م اليعوقبي » جك ص ١67‏ ؛ ابن العبري : : تاريخ خ الذول. ص 4ل؛ نورمان 
3 اه البيزنطية» ص 8 ؟. 
0) حمزة الأصفهاي: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص ١5-١5؟‏ ابن العبري: تاريخ 
مختصر الدول. ص 518 4م. 


4م" 


أنه وجد ثلاث عشرة مقالة فيها عند أهلها9" . 

ساندت بيزنطة النصرانية منذ تنصر قسطنطين حتى غدت النصرانية في 
الغالب معدًا من معالم النفوذ البيزنطي وبالرغم من هذه المساندة التي أدت إلى 
زيادة انتشار النصرانية فإن الإمبراطورية ظلت عاجزة عن توحيد الفكر النصراني 
بالرغم من المحاولات العديدة التي قامت الإمبراطورية بها ما إل أن ذلك لا يقلل 
قيمة التحالف بين الحانبين وثماره لكليهما ولا يقلل منه ما قيل من أن تنصر 
قسطنطين كان للرؤيا التي رآها9؟ , 

ففيه| يتعلق بالإمبراطورية فقد يكون تبني النصرانية ديناًء عزز موقف 
الإمبراطورية إزاء شعوبها وإزاء المد الثقافي الفارسي 20 وصار في وسع بيزنطة 
أن تستغل النصرانية في ميدان العلاقات«الخارجية”لتقريب الشعوب إليها وتوسيع 
نفوذها السياسي وتقوية معسكرها لمناهضة أعدائها وتحسين اقتصادها9» . 


وغدت الامبراطورية سنداً للنصرانية 5حافاً لها وصار الاهتمام بشؤون 
النصارى من رعايا الدول الأجنبية عَنْضَرا في-السياسة “ الخارجية لبيزنطة. ولا 
يمنع ذلك من استغلال بيزئطة للنصرانية في التدخل بالشؤون الداخلية للدول 
الأجنبية» ففي العلاقات الفارسية البيزنطية في عهد كسرى أبرويز مثلاا حدث 


أن استنجد هذا بموربقي ملك بيزنطة لاستعادة عرشه. فل) تم له ذلك. كتب 


)١(‏ اليعوقبي: تاريخ اليعوقبي» ج١ء‏ ص 2.١19‏ وانظر الشيخ محمد أبوزهرة: محاضرات في 
النصرانية.» ص ه 4١‏ ؛ وانظر ماري بن سليمان: أخبار بطاركة كرسي المشرق. ص .١4‏ 

)4 أنظر ابن العبري: تاريخ مختصر الدول. ص هلا؛ النويري: نهاية الأرب», ج مك 
ص 717؛ ماري بن سليمان: أخبار بطاركة كرسي المشرق. ص .١‏ 

)6 أنظر نورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطية» ص 4. 

(4) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ص 5894ه؛ وانظر أحمد ابراهيم 
الشريف: مقالة «قريش قبيلة العرب قبل الإإسلام), بحلة كلية الآداب والتربية» الكويت 
العدد الأول حزيران 184107 مء جمادي الأخرى 1١915‏ ه. 


مكنا 


في النصارى أن يكرموا ويقدموا"'؟ وسمح ببناء هيكلين لهم في مملكته 9» وقيل 
أن موريقي أهداه ثوبين فيهها الصلب فليسههما فقال الفرس عنه أنه تنصر 5 

اتخذت بيزنطة النصرانية في جملة الوسائل التي اتخذتها للتأثير على شعوبها 
وشعوبت المناطق المجاورة لماء» وكان العرب قِ حملة هذه لقو الى خضع 
بعضها لبيزنئطة وكان البعض الآخر إما خاضعاً لحكومة فارس ا عن 
نفوذ الدولتين. 


كان العرب قد انتشروا خارج شبه الجزيرة قبل الميلاد في حالات ترجعم 
إلى ضيق العيش والأحداث التي كانوا يحدثوها في قومهم *» وقد جرى في كتب 
التاريخ والبلدان ذكر معظم هذه القبائل ومواطنها ولا سيا ف الفترة التي تعود إلى 
قبل ظهور الإسلام بقليل. فكان"ف الام قبائل من قضاعة منها تنوخ 20 التي 
أيام الفتح الإسلامي 29 . ومتهَا جَهينة وَمَنازَا بناحية حقل بجوار بلي وجذام 
للق اليعوقبي : تاريخ اليعقوبي» جك ص 59١؛‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك , ج57 
ص ه/ا١18951؛‏ المسعودي: المروج. ج١.)‏ ص05 5١47‏ ؟؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ. ص ١941١47-1١؛‏ النويري: نباية الآرباء ج ١١‏ ص 45١4-17١7‏ ماري بن 
سليمان: أخبار بطاركة كرسي المشرق. ص 085 . 
.55.مم بلع بععذ اماعط ]0 أكعباومهمن) طوعث عط ,ععلن8 اس 
زقة ابن العبري : تاريخ ختصر الدول» ص :9١‏ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» جك 
ص ,.352١‏ 
زضسة اليعقوي: تاريخ اليعقوي. ج »١‏ ص ”23 , 
(5) أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك.» ج؟. ص "4؛ حمزة الأصفهاني: تاريخ سبي 
ملوك الأرض والأنبياع ص 485 
)2( ابن قتيبة : المعارف» ص 77/8 --1/5؟ ؟ المسعودي : المروج » جك ص 7”586 --561"؟ 
ري البلاذري: فتوح البلدان» ص 6١1١6٠١‏ ١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى . جك 
ص 8١7؟.‏ 


حتى كان قيام الإسلام وهجرة النبي إلى المدينة 9© » وكانت منازل بهراء شمال 
منازل بلي من الينبع إلى عقبة ايله 29 , أما منازل كلب. فكانت في الجاهلية في 
دومة الحندل وتبوك وأطراف الشام إلى ناحية طىء 297 . ثم وردت بعد تنوخ 
وسليح إلى الشامء غسان وذكرت منازهم في اليرموك والجولان وغوطة دمشق 
والبلقاء والأردن2)29 . أما جذام فكانت تنزل في حسمي في القسم الجنووي من 
بلاد الشام حوالي ايله بين مدين إلى تبوك إلى أذرح © . ونزلت طىء قرب بني 
أسد وغلبت على جبلي أجا وسلمى وظلت في منازها هذه حتى افترقت زمن 
الفتوحات الإسلامية 20 . ونزل بعض العرب في حاضر الرقة 9 , 


وانتشر العرب في العراق فنزلت أياد في سواد العراق بين أرض الجزيرة 
وأرض البصرة9”» . ثم رحل بعضهم-«فنزّل الجزيرة الفراتية ومنهم من نزل 
الشام9© . وانتشرت بكر وعنزه وضذيعة من قبائل ربيعة بعد تغلبها على تغلب 
في أرض اليمامة إلى أطراف سواد العرّاق وناحية الأيلة إلى هيت(١22‏ »وضمت 
الحيرة اخلاطاً من افناء العرْبّ -من..تميم..وطيء وغسان والعبادة١'‏ وغير 


)ع2 البكري : معجم ما استعجم. ج١2‏ ص 0٠ه.‏ 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى. ج .١‏ ص .7١9‏ 

9) البكري: معجم همااستعجم. ج١.‏ ص 6068. القلقشندي: صبح الأعشى. ج١.‏ 
ص .3”١35‏ 

هع المسعودي : المروج» ج١21‏ ص /ا5” ؟ اليعوقبي : تاريخ اليعوقبي» ج 2١‏ ص ه١5‏ -0!ا١7.‏ 

)20 الهمذاني: صفة جزيرةالعرب. ص 9؟١.‏ 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى. ج١ء‏ ص 50". 

90) البلاذري: فتوح البلدان. ص 7390 . 

)0 اليعوقبي : تاريخ اليعقوبي. ج .١‏ ص .5١8‏ 

(5) ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص ١99‏ ٠١٠5؛‏ حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء ص 86م دكم. 

85-488 البكري: معجم ما استعجم. ص‎ )٠١( 

."9 أبوعبيد: الأموال. ص‎ )١١( 


١ 


ذلك. ونزلت تنوخ من الأنبار إلى الخيرة. وكان بينهم وبين اللخميين والفرس 
حروب ففصل جماعة منهم نزلوا الشام ') » وسكنتت طوائف من العرب من 
ربيعة ومضر الحزيرة الفراتية وصارت لهم ديارا ومراعي 2 . وانتشرت القبائل 
العربية من اليمن وربيعة ومضر في بادية الشام 7©) ع ول يعد مكان بين العراق 
والشام واليمن إلا وهو في ديار طائفة من العرب ينتجعونه في مراعيهم 
ومياههم ”*» . وكان من شأن انتشار العرب في هله المناطق أن اليونان والرومان 
جعلوا أرض العرب تشمل جزيرة العرب وبادية الشام ©2 . 


كان انتشار القبائل العربية في العراق والشام في منطقة تتوسط بيزنطة 
وفارس موضع اهتمام هاتين الدولتين..لاتصال ذلك بمصالحهما وبالتزاع عل 
النفوذ بيه 2 . لذلك لات الدولتان إلى: اصطناع بعض القبائل وفوضت إليها 
حماية الحدود والمواضع التي يصعب حمايتها /ودفع هجمات القبائل عنهاء لقاء 
الاعتراف لها بالسلطان على القبائلَ الأخرى ومدها ببعض المال سنوياً. وقد 
يكون الموقف الذي اتخذته بيزنطة وقارس من_هذه :القبائل ذا أثر على أوضاعها 
السياسية والدينية والاقتصادية ومن الممكن أن نرى بعض آثاره فيها بعد على 
طبيعة العلاقة بين هذه القبائل وبين الدولة الاسلامية وحركة انتشار الإسلام . 


)201 الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ص45 . 

(؟) الأصطخري الكرخي: المسالك والممالك. ص ١7؛‏ ابن حوقل: كتاب- صورة الأرض» 
ص 59؟. 

(9) الأصطخري الكرخي : المسالك والممالك. ص 55 ؛ ابن حوقل: كتاب الأرض» ص 59 . 

(4) ابن حوقل: كتاب الأرض. ص .4١‏ 

4 جواد عل : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج ١اء‏ ص ,3١‏ 

)3 تعاعتاعة التاقط؟ا .1 القددة 1‏ ب 


ممم ,46.أه/ا ,1956 .ممكفقطت أه سملعمكة]1 طورىخ ع1 
101 صسأأكسلة ع1 


آفة جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج "2 ص 555-596١ »245- 14٠0‏ 


وح 


وني الفترة التي اتصلت بظهور الإسلام كان اللخميون في العراق حلفاء 
للفرس وكان الغساسنة في الشام حلفاء للبيزنطيين 29 . 

ولعل ما أورده ابن حبيب في «المحبر» يصور بعض جوانب العلاقة بين 
هؤلاء الحلفاء وأهدافها ذكر ابن حبيب أنه لما غلبت غسان سليحا خاف ملك 
الروم أن يميل الغساسنة مع الفرس فأرسل إليهم «إني جاعلكم مكان سليح» 
وكتب بينه وبينهم كتابا: «إن دمكم دهم من العرب أمددتكم بأربعين ألف 
مقاتل من الروم وإن دهمنا دهم من العرب فعليكم عشرون ألف مقاتل. على 
أن لا تدخلوا بيننا وبين فارس فقبلوا وكتبت الكتب بينهم»0© . 

والمبالغة ف حجم المدد ظاهرة, وسواء جرى عقد كتاب بين الحانبين 
أم ل يجرء فإن الخبر يعبر عن أهدافت الخلفَكبينه) وأما الطلب إلى الغساسنة 
بعدم الدخول بين الروم والفرس فهو صحيح إن كان المقصود منه عدم الانحياز 
إلى الفرس ضد الروم وأما إن كان المقَصَوْدَ منه الوقوف على الحياد فهو مخالف 
للواقع التاريخي الذي يشهد بوقوت:الغسناسئة إلى جاتب الروم ضد الفرس. 


وذكر فيليب ميرسون أن الإمبراطور البيزنطي جستنيان (/1ه 58ه م) 
تبنى الحارث الغساني واعترف بسلطانه على كل القبائل العربية التي يقدر أن 
يبسط نفوذه عليها وأن جستنيان فعل ذلك ليوازن بالعرب الغساسنة» العرب 
اللخميين الذين تبناهم الفرس وجعلوا يغزون الحدود البيزنطية بنجاح, فضلاً 
عن أن جستنيان وجد سياسة اتخاذ العرب الحرب خلا عملياً مجديا عسكرياً 
واقتصادياً ف الدفاع عن الحدود ضد عدو مراوغ فرار9؟ , 


4١49 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 37 ص‎ 2)١( 
,.180.م قطههةم عط مممتصة لإكتمفأأعتيطكت بسمطعسمتسام1 ل‎ 
زهة ابن حبيب البغدادي : المحيرء ص لقف‎ 
أنظر:‎ )5 
«عماكعلةظ متعطتيه5 مه كاعو)اث مسلتاكتن84] اوعلط عدلت» علعناعمم تممدرعنروك؟ متاتطط‎ 
.188-19.مم ,1964 , 633-634 (1.مر‎ 


و 


ومثلا كانت بيزنطة على استعداد لمسادنة الغساسنة ضد لقبائل العربية فإن 
الطبري يذكر في تاريخه 7) أن الفرس كانوا جعلوا مع الأمير اللخمي كتيبتين 
هما: الدوسر والشهباء لمساعدته في غزو بلاد الشام ومن لم يدن له من العرب 
ويضيف إليهما ابن عبد ربه في العقد الفريد 2 الصائع والوضائع. 

بدأت صفحة جديدة في حياة هذه القبائل السياسية. اشتملت على 
العلاقة بين اللخميين والفرس والعلاقة بين الغساسنة وبيزنطة.» وهي علاقة 
اتسمت بتبعية هاتين الإمارتين العربيتين للفرس وللبيزنطيين © » واشتملت على 
العلاقة بين هاتين الإمارتين وتأثر هذه العلاقة في الغالب؛, بالحالة بين بيزنطة 
وفارس سلا وحربأء كا اشتملت على محاولات اللخميين والغساسئة في تطويع 
القبائل العربية لسلطانهم وهي محاؤلات كانت تجري ضمن دائرتين متداخلتين 
تمثل الأولى مصالح اللخميين اوالغساسنة وتفوذهم وتقع ضمن دائرة ثانية تمثل 
مصالح فارس ونفوذها ومصالح_ بيزنطة ونفوذها. 

على أنه ينبغي ألا نذهب َخيذاً.في. تضخيم.سلطان هاتين الإمارتين فإضافة 
إلى تبعيتهما فإن بقاء التابع كان مرهوناً برضاء متبوعه9» وكانت سلطته مقيدة 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري؛. ج ؟» ص 57؛ حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرضضص» 
ص 38. 
زف6 ابن عبد ربه: العقد الفريدء المجلد الثاني. ص 74؟. 
جاء عند ابن عبد ربه في العقد الفريد المجلد الثاني. ص 784 أن الصائع: من كان 
يأي النعمان من العرب؛ الوضائع: من كان يقيم مع النعمان من العرب في الخيرة. 
وجاء في مجمع الأمثال للميداني الجزء الأول. طبعة القاهرة. عام 147 هء صفحة 
4 مايلي: الصائع: بنو قيس وبنو تميم اللات ابني ثعلبة وكانوا خواص الملك لا يبرحون 
بابه. الوضائع : كانوا ألف رجل من الفرس يضعهم ملك فارس في الحيرة نجدة لملوك العرب 
وكانوا يرابطون سنة ثم ينصرفون ويأتي مكانهم ألف جدد. 
زفة 2.مم ,4.اولا , للخظ][ أله للمأسلآط عمل مطصصقك مطل و2 ال8ي8 سد 
(4)4 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام,» ج 2.5 ص .5١4‏ 


ءءء 


بسلطة الحاكم المعين من لدن الحكومة المركزية "© وإلى جانبه عدد من المسالح 
والمدن المحصنة التي اتخذها الفرس والبيزنطيون كل في منطقته وسيلة أخرى 
لصد المغيرين 29 5 ويقول ابن حوقل والأصطخري حول وجود العرب 5 هده 
المنطقة أنه كان تابعا للفرس والروم لنزول هذه القبائل العربية على حكمهم 
وتأثرهم بديانتهم 9 . 


أما ابن الأثر 9) فيقول أن الغساسئة وملوك الخيرة والعرب لم يكونوا 
قلي ولا بشبر واحد على سبيل التفرد والاستقلال. 


ودخلت شبه جزيرة العرب في اهتمام:.الدولتين لاسي المناطق الحيوية منها 
فشهد اليمن حالة من الصراع بين«نفوذ الدولتين وقامت على أرضه كيانات 
سياسية تابعة وقد امتد أثر الصراع إلى منطقة اللحجاز فحاول أبرهة الحبشى أن 
فذكر ابن قتيبة في المعارف'») أن قبيلة خزاعة كانت تلى البيت حتى نصبوا 
الأصنام فصار قصي إلى مكة وحارب خخزاعة يمن تبعه وأعانه قيصر عليها وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية9» خبرا وصفه بالخبر العجيب نقله عن الآمدي 
ومختصره: أن عثمان بن الحويرث تنصر واستنجد بقيصر على قومه قريش فأمر 
قيصر ابن جفنه ملك عرب الشام أن يجهز معه جيشا لحرب قريش ولكن الحملة 


.١15١ نولدكه: أمراء غسان.» ص‎ )1١( 

(؟) الدينوري: الأخخبار الطوال. ص ؟١١‏ ابن رسته: الأعلاق النفسية ص .١٠١8‏ 

)6 ابن حوقل: كتاب الأرض. ص 75؛ الأصطاخري الكرخي : المسالك والممالك. ص 0١ه.‏ 
(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج ١ع‏ ص ":". 

(9) ابن قتيبة: المعارف. ص 4لا7؟. 

(7) ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ. ج 7؟. ص ”747. 


ه11 


م تنفذ لأن الأعراب نيك ابن جفنه لمارأوه من عظمة مكة وكيف فعل الله 


وإذا صح الخبرء فإن المحاولة تكون قد جاءت بعد فشل حملة أبرهة 
للاستيلاء على مكة. كما أشار البكري ( , إلى أن النعمان بن الحارث الغساني 
أراد أن يغزو وادي القرى وأهله وأجمع على ذلك. ولكن أحد بني ذبيان حذره. 
وهذا مشبه للخبر الذي أورده ابن كثير. وعلى أية حال ظل الحجاز تخارجاً عن 
التبعية لنفوذ إحدى الدولتين "» مع وجود بعض العلاقات التي كانت تتصل في 
الغالب بأمور التجارة بينهها. 


في هذا الوضع السياسي “الذي لعبت ضرورات الحوار ومشكلاته في 
بنائه. كانت الآفكار تنتشر بين الحلفاء والتيزان وتتجه في الغالب من القوي إلى 
الضعيف وكانت التجارة والتبشير- لاسي" بالنسبة للنصرانية» حالات أخرى 
لانتشار هذه الأفكار بين القبائل العربية. 


كانت القبائل العربية؛ إذا اخترنا أكثر الأوصاف انطباقاً على تدينهاء وثنية 
ثم أخذت حالات التنصر تظهر بينهاء فنزلت تنوخ ثم سليح ثم غسان بالشام 
فى سلطان بيزنطة وتنصرت 9 » وكانت اياد وبكر وتغلب تعبد ذا الكعيات 
بسنداد؟» ورحل فريق من إياد إلى الشام وتنصر”» ونزلت تغلب بأرض 


)01 البكري : معجم ما استعجم. ص 60 
(؟) د. أحمد الشريف: مقالة «قريش قبيلة العرب قبل الإسلام». مجلة كلية الأداب والتربية» 
العدد الأول. 19107 مء حزيران. ؟98١1ه‏ جمادي الآخر. 
(9؟)6 ابن قتيبة: المعارف. 1198 7918؛ المسعودي : المروج. ج .١‏ ص 758--755. 
زفق ابن هشام : السيرة النبوية. ج 2١‏ ص 4/ا ١4؛‏ 
118-122.م قطقعة عط عصمصة «الممتأكامطك اسممطمسمنسك1 سس 
(9) اليكري: معجم مااستعجم. ص هلا الا. 


ك1 


الخزيرة وتنصرت ودانلت بدين الروم 20 وتلنصرت طيء. وصنمها فلس 9©) ©“ 
وتنصرت مذحج ومبراء ولخنم وجذام وبل 29 ودخل كثير من كلب» وصنمها 
ود”2. في النصرانية » » وكان أكيدر دومة الجندل نصرانياً 9" . وتنصر بعض 
العرب من القبائل العربية التي في سلطان فارس بالعراق» نتيجة التبشير الفردية 
والرسمية ») التي كانت بيزنطة ترعاها للتمكين لمصالحها © . ونتيجة حركة 
التجارة » بين بيزنطة وفارس. فظهرت النصرانية في الحيرة واشتهر ذكر 
العباد(١١)‏ فيها. 

ودخلت النصرانية شبه الجزيرة العربية. فتنصر كثير من بكر بن وائل 
وكثير من عبد القيس 2 وتنصر بعض أهل نجران في اليمن منهم من بني 


.7٠١ ابن حوقل: كتاب الأرضص» ص 9؟! الأصطخري الكرخي : المسالك والممالك» ص‎ 4)١( 

(4)5 ابن هشام: السيرة النبوية» ج١.‏ صصن-89)_هشام بن" الكلبي : الأصنام. ص .5١‏ 

)26 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج ١‏ .ص 307 . 

(54) ابن هشام: السيرة النبوية. ج 0١‏ صن785 

(8) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص .49١‏ 

(5) الشافعي: كتاب الأم, ج؛ء ص5هة-؟19؛ ابن هشام: السيرة النبوية. ج24 
ص 59١ا.‏ 

)6 المسعودي: المروج. ج١ا.‏ ص 7*6 . 

(4) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج 5 ص5 ج5. ص ١وه.‏ 
ج "'ء ص ”اه. ج 4 ص ١97١؛‏ اسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في 
الجاهلية وصدر الإسلام؛ ص .4١‏ 

(9) أنظر الخبر عن سلمان الفارسي عند ابن هشام في السيرة النبوية. ج .١‏ ص 788-579 . 

)00 البكري : معجم ما استعجم. 5 ويقول ابن العبري في كتابه «تاريخ مختصر الدول» 
صفحة ١:44‏ مايل: 

العباد قوم من نصارى العرب من قبائل شتى اجتمعوا وانفردوا عن الناس في قصور 
ابتنوها بظاهر الخيرة وتسموا بالعباد لأنه ل يضاف إلا إلى الخالق . 
-154.م ,وطهكة عط وصمصة لراتصملاكامط0 بسمقطومتمسلك ل 


.49١ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص‎ )١١( 


لا 


الحارث بن كعب 2١‏ وتنصر نفر من قريش 29 , 

وبالرغم من هذا التحول إلى النصرانية ظل الشرك وعبادة الأوثان في سائر 
القبائل 29 . والذي يلاحظ أن انتشار النصرانية بين القبائل العربية لم يكن على 
درجة واحدةء فكان في الشام أكثر منه في العراق وعلى أطراف شبه الجزيرة أكثر 
منه في داخلها وفي المناطق الحيوية الحساسة لبيزنطة وفارس غيره في المناطق 
الأخرى, حتى تكاد ظاهرة التنصر عند القبائل العربية نتماشى مع حط النفوذ 
السياسى لبيزنطة.» وقد أشار اليعقوبي وابن حوقل والأصطخري *) إلى مثل 
ذلكء غير أن هذا التماشي لم يكن دائنًا ولا كاملا فهناك استثناءات وليدة ظروف 
وعوامل أخرى. 

وتجاوز أثر الوضع السياستي اللخيالة, الدينية للقبائل العربية إلى الموارد 
الاقتصادية. فالمعلوم أن بيزنظة وفارس كان يقلقه] اندفاع القبائل العربية 
وأعمال الغزو الذي كانت تقوم به وكانت رغبة هاتين الدولتين في ضبط هذا 
النشاط المعادي وتوجيهه واخذا تمن أسباب..إنشاء إمارة الغساسنة وإمارة 
العربية في المنطقة بين الدولتين وتأمين مرور القوافل التجارية 2 في المنطقة ومنع 
القبائل من فرض جعالات زائدة عليها ووقف اعتداءاتها عليها أو على 


(1) الشافعي: كتاب الأم. ج4. ص 90؛ البلاذري: فتوح البلدان. ص +٠9-١9؛‏ 
ابن سعد : الطيقات الكبرى» جَ ١‏ ص 9"9"؛ جمزة الأصفهاي : تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياع. ص .١١"‏ 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية. ص 778 78407 . 

25 ابن مطهر المقدسي : البدء والتاريخ . ج24 ص ."١‏ 

ع اليعقوبي : تاريخ اليعقوي, جك ص 64؟؛ ابن حوقل : كتاب الأرض» ص 9؟؛ 
الأصطخري الكرخي : المسالك والممالك» ص و7 

فق مم ,701.4 ,للشظ] أن بماكلا عمل أوطسدن م15 رعرع 1ب لد 
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الحواضر2 . ويبدو أن الغساسنة واللخميين كانوا يجبون أحياناً قدراً من المال 
أتاوة على هذه القبائل 29 ويتخذون بعض المراعي حمى لهم 29 لا ترعى ٍّ 
بإذهم. وكان تنفيذ هذه الواجبات يؤدي في الغالب إلى وقوع الحروب بين هذه 
الإمارات وبين القبائل ثم بين هذه الإمارة وبين تلك الإمارة9» . 


كانت الإمارات العربية تتلقى مساعدات مالية من الدولة 2 التي تتبعها 
الإمارة» وكانت الإمارة تعد غزو هذه القبيلة أو تلك الإمارة مشروعاً للحصول 
عن امال197 اتاضيده من العائل الغررة وتاسله عى الذولة الخبرعة بمدية الإنقاق 
على المشتركين في 0 كا كانت بعض القبائل تشترك في الغزو بقصد 
الحصول على الغنائم © . ويبدو أن المساعدات المالية التي كانت تقدمها الدولة 
لالإمارة التابعة وي 0 وي دا في.دخل الإمارة الاقتصادي وتلعب 
دوراً هاما ف علاقاتها مع الدولة االمتبوعة وكاتّت هذه الدولة تتخذ هذه 
المساعدات سيقاً تشهره على تابعتها إذا-أساءوت- الأخيرة إلى متبوعتها. ولاريب 
أن هذه المساعدات المالية كانت من الروايط القوية التي كانت تشد الإمارة إلى 


4)1١(‏ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ص 59١؛‏ البجاوي: أيام العرب في الجاهلية. 
ص ؟5-"؛ جواد علي : المفصل في تاريخ خ العرب قبل الإسلام. ٠‏ ج5ء ص 508 505. 

 )5(‏ حمزة الأصفهاي: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء. ص 864- 88؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ. ج ١‏ ص .3١06‏ 

(6)5 نولدكه: أمراء غسان. ص .4١‏ 

 )4(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ, ج١اء‏ ص 4" ه"؛ القلقشندي: صبح الأعشى, 
جاء ص ١9"؛‏ حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص +٠479؛‏ 
ابن قتيبة: المعارف. ص 584 هم 

(224)9 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك.» ج؟. ص 95948؟ نولدكه: أمراء غسان» 
ص ه؟؛ جواد علي : المفضل في تاريخ خ العرب قبل الإإسلام ٠ج‏ ”ل ص "0 

(226)5 تولدكه: أمراء غسان. ص 6؟. 

232 البكري : معجم ما استعجيم. ص ١لا‏ الا. 


: 


الدولة المتبوعة وتدفعها إلى الوقوف إلى جانبها وبالمقابل كان التقصير في تقديم 
المساعدة وحجبها عن الإمارة التابعة مدعاة لاضطراب العلاقات بين 
الكتانيين 237 

نلاحظ مما سبق» اشتمال السلطان والمال عند اللخميين والسلطان والمال 
والدين عند الغساسنة» أساساً للعلاقة التي قامت بين هذه الإمارة أو تلك وبين 
الدولة المتبوعة . 

أما بالنسبة للقبائل المعنية بالتبعية فكانت تعترف فيا بينها لحذه الإمارة 
أو تلك بالتبعية مادامت 0 قادرة على ربط هذه القبائل مها وتطويعها فإذا 
أحست القبائل بنفسها من قوة أو من الإمارة ضعفاً سعت إلى الخروج عليها. 
ولا بد هنا من الإشارة إلى بعض<القْبَائِنَّ»العربية مثل تنوخ التي نزلت في داخل 
بلاد الشام وتعاطت مهنة الزراعة »© وكانت أكثر تمدناً من غيرها فإنه يبدو أن 
لا سلطان مباشراً للغساسنة عليج21<جتاستنناء مثل هذه القبائل وباستثناء 
حالات الشقاق بين الإمارة وبين القبائل, التابعة'لماء كانت العلاقة بين الحانيين 
فقل في الغالت: العللاقة بين الإمارة وما بتبعها من القبائل..ويين. الدول المضوعة , 
والذي يبدو أن الأسس التي قامت عليها العلاقة بين الجانبين لم تكن على درجة 
واحدة في قوة التأثير فيها ويأتي عامل الدين آخخر العوامل المذكورة. 

كانت القبائل العربية التِى انتشرت في المنطقة التي كانت تتبع سلطان 


4)1١(‏ جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج 7. ص ”514 زء ص "١‏ ؛ نولدكه: 
أمراء غسان.ء ص ١‏ ”#,. وانظر مقالة : 
عقلاقعلة8 لتعطانه5 هه كاعقاعث مللكب84 اما عط]1 :ممدوعئزة81 متالطم سب 
.158.همم (12.633-634.ه) 


زهة جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, جك ص 8"؟. 
إفية تولدكه : أمراء غسان. ص 45. 
.22-3.م0 رتنقاأة1] 1ه ملع001 عط الع8 1 ا 
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الفرس قد تحول بعض أفرادها إلى النصرانية. والظاهر أنهم عاشوا عيشة 
إخواهم العرب الوثنيين في علاقتهم مع الفرس.» فقيل أن هوذة بن علي الحنفي 
كان نصرانياً وكان يتودد للفرس وعقد له كسرى التاج وتحالفا فعا | للإيقاع ببني 
تميم 3) ل أن المنذر بن ساوى كان نصرانيا وكان عامكٌ للفرس في 
البحرين 29) وكان للعباد وهم نصارى وجه مقام في في الخيرة واختارهم الفرس 
تراجمة لهم يتولون المراسلة ينهم وبين العرب وكان اللخميون في الوقت 
نفسه, وثنيين وعمالاً للفرس © . 

ولا يقال هنا في تعليل هذه العلاقة أن نصارى العرب في ظل الفرس 
كانوا في الغالب من أتباع المذهب التسطوري © المعارضن للمذهب الرسمى 
البيزنطي ‏ فسياسة بيزنطة خارج حدودها كانت تقوم على مساعدة النصرانية مها 
كان مذهبها وكان الإمبراطور يعند نفسم جحامي النصرانية في كل 
المسكونة"2. ويبدو أن شرى التري رسن خائر ووعاايا يرع 
بعضهم ضمن الإطار القبلي لم يخرتجوا عليه حتى أن, القبائل النصرانية مثل بني 
تغلب. مارست الغزو ضد غيرها من القبائل العربية وحاربت مع اللخميين ضد 
الغساسنة دون التقيد بالوازع الديني ”) 


وعاش نصارى العرب الذين كانوا في ظل البيزنطيين ويجمع بيهم وبين 


.١59 أبوجعفر الطبزي: تاريخ الرسل والملوك. ج ؟. ص‎ )1١( 

(؟) البلاذري: فتوح البلدان. ص 839., طبعة دار الكتب العلمية. 

(*) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج “ا ص .١92١‏ 

25 26-27.مم .لصهاذ] كه متعاء© ع1 ااءع8. 82 ب 
:)2( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج ؟. ص 5١5؟.‏ 

(5) أسد رستم: الروم وصلاتهم بالعرب. ج ١.ء‏ ص 158. 

60 فيليب حتي: تاريخ العرب مطول. ج١.‏ ص .7١‏ 
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0 قي د العلاقات البيزنطية الفارسية. ف, قبلية لعب 
او ل وخلفائه من بعده. 
وبين أمراء الغساسئة ف عهد الحارث بن جبله وخحلفائه من بعده ا 
بالانقسامات المذهبية في دولة بيزنطة حيث كانت بيزنطة تتخذ الأرئوذكسية مذهبا 
وسهنا لها 0 وتعمل عل ربط رعاياها يكيان الكئيسة الرسمية ©) وتقاوم 
المذاهب الأخرى وتضطهد أتباعهاء بينا قيل أن أمراء الغساسنة كانوا من أتباع 
مذهب الطبيعة الواحدة 29 وعقدت فق رعايتهم بعضص المجامع الدينية وتولوا 
الدفاع عن أتباع هذا المذهب الذين.تعغزضوا لاضطهاد الدولة. الأمر الذي 
يوحي بقوة تدين هؤلاء الأمراء وتعلقهم بمذهيهم ودفاعهم عنهة . 


وقد اعتمد نولدكه في حديثه عن هذا الخلاف على ما كتبه يوحنا الأفسي 
وتوحنا الأفسي (0ه-هموم) رس من أتباع الطبيعة الواحدة. نصبه 
جستنيان رئيساً على طائفة أتباع الطبيعة الواحدة الموجودين في القسطنطينية 9 
وكان 01ظ1 للغساسنة © . أما ابن العبري فكان من أتباع الطبيعة 


4)١(‏ نولدكه: أمراء غسان. ص 2.48١‏ ص 80-5154؟ 

7م ,وطوعث عطا عممتمة لإالمفأممطن) :مسقطعشنسةة] سد 
(؟) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» ص 87؛ نولدكه: أمراء غسان. ص .8-1١‏ 
(*)2 عبد القادر أحمد: الإمبراطورية البيزنطية» ص 78. 
(4) أومان: الإمبراطورية البيزنطية. ص ؟8. 
(ه) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول.» ص لا8م. 
(5) أنظر: 

.كناكعطمط صطهلآحةألمعمهاءلزعم:] قأطسن 01ت برعل8 م111" عد 

90 نولدكه: أمراء غسان. حاشية ص ©7. ص 9؟. 
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الواحدة للق 3 وكان ينقل بدوره عن يوجا الأفسي , ويبدو أن تفسير الخلاف بين 
00 وبين أمراء الغساسئة ليرا دينياً يناسب ميول يوحنا الأفسي . ويمكن 
أن يكون ما أضفاه يوحنا على أمراء الغساسنة من موقف الدفاع عن مذهب 
الطبيعة يه ا يي مبيلها سن عن أتباعها قصد به الإشادة 
0 أنباغ ملاعيد من الاضطهاد ولا يقدر على | انلق أو ردف 00 التبعة 
على خصوم الطبيعة الواحدة من رجال الدولة في بيزنطة وتحميلهم مسؤولية 

غير أن معرفة هذا الخلاف وأسبابه لا تكون بمعزل عن إدراك الوضع العام 
لبيزنطة وبخاصة في القرن السادس الميلادئة:للذي يعد الحاضن لهذا الخلاف. 

كان جستنيان (77ه ‏ 0ه م20 _مشغولاً باستعادة ما انتزعه البرابرة من 
أراضي روما”» وحقق في هذا المجالنحاجا كبيرا أفزع الفرس وجعلهم 
المعركة مع الفرس وتوقيع الصلح معهم (8) عام 0م ثم داهم بيزنطة 
2 341 قزاء اعرد الكل ل برف ند ينانا ئهة سنة وكانت نتائجه 
كما ذكر بروكوبيوس لاتدع مجالاً للشك في أنه كان أشد تأثيراً من أي عامل آخر 
5 إضعاف بيزنطة 9) واشتدت هجمة الفرس على بيزنطة واضطر جستكئيان إلى 
المعاهدة كمية كبيرة من الذهب 29 . 


)١(‏ ابن العبري: مقدمة تاريخ مختصر الدول. 

(؟)2 نورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطية. ص 44. 

(226)9 أومان: الإمبراطورية البيزنطية. ص /الا. 

(54) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج 5 ص .515-171١8‏ 

(5) نورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطية.» ص ١5؛‏ أومان: الإمبراطورية البيزنطية» ص هلا. 
(4)5 أومان: الإمبراطورية البيزنطية» ص 7/8,. 
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وبسبب مشاريع جستنيان وطموحاته الي زجت بيزنطة في حرب قاسية مع 
أعدائها على الخبهة الشرقية الفارسية والجحبهة الغربية في إيطاليا وأفريقياء دفعت 
بيزنطة ثمناً غالياً وبدأت منذ عام 055 م تعتريها حالة من الفوضى والانحلال. 


ولم يكد جستئيان ينتقل إلى الدار الآخرة حت أخذت ثمرات جهوده 
تصفى تصفية مخربة» فأعلنت بيزنطة في الداخل إفلاسا ماليا وحربيا وعاد الخطر 
الفارسي يجثم على صدرها بصورة مخيفة 9" واضطر خلفاء جستنيان 29 في 
ظل هذا الوضع المتدهور إلى التخلي عن سياسة جستنيان وتجنب التحرش 
بالفرس وإذا اضطروا إلى حربهم سارعوا إلى قبول الصلح معهم” . كا 
عمدوا إلى تخفيف المساعدات الالية للغساسنة 9» . ومما يصور سوء الأزمة 
المالبة التى كانت تمر مها بيزنطة في.التضفب الثاني من القرن السادس الميلادي» 
أن إجراءات خلفاء جستنيان لاثنقذ /اخالة بالية واستمرت حالة التدهور حتى 
اضطرت بيزنطة في السنوات الأولى_من-حكم هرقل أن توقف صرف الأموال 
التي كانت تنفق في توزيع المؤاد. الغذائية على سكان العاصمة”©. وإذا ربطنا 
ما سبق ذكره عن وضع بيزنطة. مع ماجاء عن وقوع حروب بين الغساسنة وبين 
اللخميين في أوقات الصلح بين بيزنطة وفارس 627 ومطالبة المنذر بن الحارث 
الغساني بيزنطة بالمال للنفقة على حربه مع اللخميين ورفض بيزنطة أن تدفع له 


و1 شارل ديل: الإمبراطورية البيزنطية. ص *88#. 
9) 2 وهم: جستين الثاني (58ه هلاه م)؛ طيباريوس (0875-88م)؛ موريق 
١‏ (كده- ؟نكم). 
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واعتباره المسؤول عن إثارة الحرب مع اللخميين 4١‏ وخوف بيزنطة من 
التحرش بالفرس حتى لا يتخذ الفرس ال مناوشات بين الغساسنة واللخميين ذريعة 
لإعلان الحرب عليهم مثلما فعل الفرس عام ٠4م‏ © . ثم أضفنا إلى ذلك 
اشتراك الغساسئة إلى جانب البيزنطيين ضد الفرس بلا إبطاء إضافة إلى ماذكره 
نولدكه من معلومات خاصة بأمراء الغساسنة مثل قوله أن الحارث بن جبلة كان 
لايدرك الشيء الكثير عن حقيقة المسائل التي كانت تدور عليها المنازعات بين 
الكنئيسة اليعقوبية وبين كنيسة الدولة أو بين سائر الأحزاب التي تنقسم إليها 
كنيسة اليعاقبة وإنما كان الحارث مدفوعاً بالعامل السياسي ”© م 

ابتناء المنذر بن الحارث بعدة نساء » وترأس النعمان بن المنذر إخوته في 
الخروج على بيزئطة انتقاماً لأبيه © _.وفناذكيره هشام بن الكلبي 69 عن 
ابن الحارث بن أبي شمر وهو الحاربثة بن جبله9© من أنه أهدى سيفين لصنم 
مناة أو صلم الفلس» أخذهها المسلمون عند هدم هذه الأصنام وإزالة عبادتها. 
صار في الغالب أن الخلاف بين التساسنة.وبيزنطة كان سياسياً أقوى منه دينياً. 


وقد أشار «ترتوك» إلى ضعف تدين هذه القبائل بالنصرانية وقال فيه «أنه 
كان اسميام ©4» وقال ريتشارد بل «أن الكنيسة ُ تنجح حقيقة في تثبيت قدمها 
بين العرب على الاطلاق)27 ولم يوافق ريتشارد بل. ماذهب إليه لويس شيخو 


)2غ( جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج *. ص .11١5‏ 
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قْ التدليل عل نصرانية هذه القبائل وقال: «ويكن القول بعدم وجود وازع ديني 
عند هذه القبائل) 207 أما ولفنسون فقال: «إني أعتقد أن النصرانية لم تتغلب في 
وقت ماعلى النفوس العربية» 29 , 

ولعل اتخاذ النصرانية الآرامية لغة دينية دون العربية وعدم وجود ترجمة 
عربية للانجيل متداولة بين العرب وغياب كنيسة وطنية بين القبائل العربية 9 
والمنازعات الموصولة بين الجماعات النصرانية التي زعمت كل منها أن تفسيرها 
للحقيقة هو وحده الصحيح ©) ع كان مسؤولا بعض الشيء عن ضعف أثر 
النصرانية في هذه القبائل إضافة إلى أن النصرانية عقيدة وجدانية لا ينبثق عنها 
نظام يعالج جميع مشاكل الحياة وليست قادرة على أن تمثل تحديا لطريقة حياة 
العرب وتغير نط حياتهم © . 

شهدت الأيام الأخيرة مث القرن/ السادس الميلادي اهتزازاً في العلاقات 
العربية الفارسية البيزنطية فقت أطاح-كشرى أبرويز باللخميين وأحل محلهم 
أياس بن قبيصة الطائي ‏ عافتلا: .على...الخيرة 270 . واختلفت الأخبار حول 
الأسباب التى أدت إلى إزالة سلطان اللخميين: 

فقيل أن النعمان بن المنذر لم يقدم لكسرى ابرويز ما احتاج إليه في هربه 
من وجه بهرام بينا قدم اياس بن قبيصة له المساعدة التي يحتاجها 9 . فلا 


)2 -17.مم ,مالآ أت صاعت0 ع1 .لاع8.8 ل 
زفة أنظر ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. ص 717. 
زفة لإاللممتامط تمسقطعمتصف :17.م بعطوعة عطا وممصة إالممتافتمطة ممقطع متسم ل 


.9 ,ؤوطهعة عغطا مامه 
5 رم لاندو: الإسلام والعربا. ص .1٠‏ 
١ه‏ 308-09,م رعطوعة عغطا ممنمة زالممتأقعطة) تتتقطع تساك سا 
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ج دء ص 5#م؛ حمزة الأصفهاني: تاريخ سبي ملوك الأرض والأنبياء» ص 55. 
49 أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ؟. ص .٠١5‏ 


ك0 


ظفر كسرى بالتاج عاقب النعمان بإزالة السلطان عنه وكافاً آيسا باتخاذه عاملاٌ» 
ويبدو أن هذا السبب غير كاف للاطاحة بالأسرة اللخمية فلو فرضنا قبول هذا 
الخبر في إسقاط النعمان بن المنذر فإنه لا يبدو كافياً لإزالة سلطان الأسرة 
اللخمية بكاملها. 


وقيل إن النعمان راح ضحية المؤامرة التي حاكها ضده زيد بن عدي 
العبادي الذي كان من تراجمة كسرى للاطاحة به انتقاما لأبيه عدي الذي قتل في 
سجن النعمان © ويمكن رد هذا الخبر كسبب للإيقاع باللخميين بمثال ما رد به 
الخبر الأول. 


وجاء في الأخبار الطوال "© في جوات كسرى إلى شيرويه أن إزالة ملك 
اللخميين كان بسبب تواطؤ النعمان وأهل بيته مع العرب لتوقعهم بانتقال الملك 
عن الفرس إلى العرب ولذلك أزاهم و43 أياسن بن قبيصة الذي لا يعقل من 
ذلك شيئا. 


والقول بتوقع النعمان وأهل بيته انتقال الملك عن الفرس إلى العرب 
لأهيرن له إذ ل مكن: فى ذلك الوقث قزة عرية تيفيك ل الفرس. امل انيقان 
سلطان الفرس إلى العرب وتثير مثل هذا التوقع. وقد يكون توقع انتقال سلطان 
الفرس إلى البيزنطيين أقرب من انتقاله إلى العرب . 


وأما ما ورد في الخبر من نسبة العلم إلى النعمان ونسبة الجهل إلى أياس 
فهو مايضعف الثقة بالخبر إلا أن يكون الخبر إشارة إلى عدم رضى القبائل 
بأيا 
باياس . 


.١19* أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج ؟» ص‎ 1١ 
.١١١ 1١9 أبوحنيفة الدينوري : الأخبار الطوال.» ص‎ 2 
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وربما يكون زوال سلطان .اللخميين لضعفهم عن ضبط القبائل العربية 
وعجزهم عن وقف تعلياتها على المنطقة الفارسية '») وقد يكون زوال ملك 
اللخميين مراعاة من كسرى للعلاقات التي نشأت بينه وبين موريق امبراطور 
بيزنطه على أثر مساعدة الأخير له في استعادة عرشه وقيام حالة من الصداقة بين 
الجانبين فأزال كسرى اللخميين الذين استشرت العداوة بينهم وبين الغساسنة 
وأقام أياس بن قبيصة الطائي عامالٌ له مكانهم . 


وعلى أية حال فإن أياس بن قبيصة عجز عن ضبط القبائل التي اتسعت 
تعدياتها على الفرس ولما حاول كسرى تجنيد أياس بن قبيصة وغيره من العمال 
العرب في المنطقة العربية الفارسية وبعض القبائل العربية مثل تغلب وأياد 
ودعمهم بقوة فارسية لاخضاع القبائل العربية المناهضة ”2 للفرس. فشلت 
هذه المحاولة في معركة ذي قارا التي يمكن /أن تكون قد وقعت مابين عام 
4١١5م‏ © وانتصرت ‏ قبائل. بكر بن وائل وألحقت بالتجمع الموالي 
للفرس المزيهة 9». وقد يكون من اثار هزيمة الحلف المواللي للفرس ضصعف 
هيبة هؤلاء في أعين القبائل المناكضة وجرأة هذه القبائل على الفرس واتباعهم 
فضا عن زعزعة الرابطة السياسية بين الجانيين ولا غرو أن تكون بكر بن وائل 
في طليعة الجيش الاسلامي المتجه إلى فتح المنطقة الفارسية. 


وقد انتهى الأمر بالفرس في الأرجح إلى أخذ زمام الأمور في الحيرة من يد 
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العامل العربي وتفويضها إلى الحاكم الفارسي ١١‏ 

أما في اليمن فقيل أن سيف بن ذي يزن خرج إلى قيصر مستنجداً به 
لاخراج الأحباش الذين ظلموا وإن صح خبر خروج سيف إلى قيصر كان ذلك 
جهلا من سيف بالارتباط القائم بين الأحباش وبين البيزنطيين فقيصر لم يشك 

سيفأ وم يجد سيف عنده شيئاً مما يريد 29 وإنما كانت النجدة له من جانب 
الفرس أعداء البيزنطيين وتم طرد الأحباش من اليمن ولكنبا صارت تدار من 
قبل حاكم فارسي عليها © . 

أما القبائل العربية في المنطقة البيزنطية فقيل أنها تشتت بعد أسر المنذر بن 
الحارث والقبض على النعمان وانحاز قسم منها إلى جانب الفرس والتجأ فريق 

إلى الصحراء وقد انعكس ذلك ,عل الوضيع السياسي في المنطقة التي كان 
الغساسئة يحجزون الغارات عنما افعمتها الُوضى وتعرضت لغارات البدو 
وهجمات عمال الفرس فاضطرت بيرَنظة ثانيّة إلى تبني الغساسنة لقدرتهم على 
000 0 العربية ك. 


0 بحق النصارقك ا ف القدس 3 ا الواردة را 


بلق المسعودي : المروج» ج اء صسص”"9"؛ حمزة الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء. 
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الفترة التي سيطر الفرس فيها على بلاد الشام لا تسعف في تكوين صورة واضحة 
عن وضع القبائل العربية في هذه المنطقة . إلا أنه لابد من وجود بعض المحاربين 
من هذه القبائل في صف بيزنطة 2 , أما هذه القبائل فقد تكون بعد اجتياح 
الفرس ومن معهم من القبائل العربية المعادية لما. تراجعت نحو الصحراء 
محترسة ألا تقع بأيدي الحيوش المغيرة» وانها استغلت الفوضى التي ترتبت على 
الحجوم الفارسي للاغارة على الحواضر » ولكنه قضي كا يبدو على ملك 
الغساسنة © وعندما استعادت بيزنطة بلاد الشام من الفرس يمكن أن تكون 
اصطنعت الغساسنة 9؟) » ونجد في بعض المصادر التارمخية إشارة إلى وجود 
بعض العمال العرب المعينين من قبل بيزنطه مثل: فورة بن عمرو الجذامي 
الذي قيل أن عمالته كانت في معاق.9”؟ وقيل في عمان 29 . من أرضص 
البلقاء. وقد يكون من جراء«اجتياح “الفيس لبلاد الشام وغزية البيزنطيين 
أمامهم وغياب ظل البيزنطيين عن القبائل العربية قرابة عشرين عاما وما كانت 
تعانيه بيزنطة من مشكلات. أن صارت هذه القبائل أكثر تحررا في علاقتها مع 
بيزنطة وصار ارتباطها أكثر ضَعَفا من :ذي قبلَ. إلا أن هذا الضعفف في 
العلاقات مع الفرس والبيزنطيين لم يوازنه قوة في العلاقات بين القبائل العربية 


)00( جب : دراسات في حضارة الإسلام. ص 54. 
5( تمتاكه] أمساط غط! رعاعناعة تممويعنوه81 متائط2 ب 
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نفسها وظلت هذه العلاقات غير حسنة» وظلت المصالح الفردية تلعب دورها في 
تأكيد الاطار القبلي وتكريس استقلال القبيلة لخدمة هذه المصالح وكانت 
الأحلاف بين القبائل تنطلق من هذا المفهوم لا تتعدى حدود المنازعات بين 
القبائل ولا تتجاوز مجال الحس بالقبيلة . 


وعلى أية حال فإن الأسس التى قامت عليها العلاقات العربية الفارسية 
البيزنطية وهي المال والسلطان والدين لم تتمكن من صهر هذه القبائل في أي من 
المجتمعين: البيزنطي أو الفارسي. كما عجزت عن بعث القوة فيها وبناء مجتمع 
خاص بها بل تعرضت الأسس نفسها إلى هزة امتد أثرها إلى هذه القبائل فأوهنها 
دون أن يقضي عليها أو يولد الردة عليها وكانت القوة التي انبعثت في الحياة 
العربية ظهرت في منطقة الحجاز بعيدا عن هذه /القبائل وبعيداً عن مجال نفوذ 
فارس وبيزنطة متمثلة بظهور الاسلام : 


أدى ظهور الاسلام إلى وقوع الصدام بينه وبين الموروث لدى القبائل 
العربية من اعتقادات وغيرها وبينه وبين ماعند أهل الكتاب ومن ن تابعهم من 
العرب من قول واعتقاد. وكان الصراع أول الأمر فكرياً ثم لم يلبث أن تحول إلى 
صراع فكري وعسكري.ء وقد تناول نظرة الإنسان إلى الوجود ونظرته إلى المعبود 
الذي يتوجه إليه.ء ودارت الآيات القرانية العديدة حول هذا المحور العقائدي 
تدعو العقل والفطرة إلى الوحدانية وتنافح عنها وتحاور أهل الملك والاعتقادات 
وتجادهم . 

والذي يبدو في السنين الأولى من تاريخ الدعوة الاسلامية, أن الذين وقفوا 
خصنً) للاسلام كانوا قريشاً ومن إلى جانبها من القبائل العربية وهم وثنيون» 
وكان يعاونهم أحياناً بعض اليهود الذين كانوا في احتكاك مع المسلمينء ويبدو 
أن لاذكر للنصارى في هذه المرحلة من مراحل الصراع بين الاسلام ومناوئيه 


35 


بل نجد أن الرسول عليه السلام» اختار الحبشة النصرانية ليهاجر المسلمون إليها 
هجرتهم الأول» وأثنى على ملكها انذاك2"2 , 

أما في يجال الفكر فإن الآيات القرانية التي تعرضت لليهود لم تغفل ذكر 
النصارى قِ حديثها عن أمور العقيدة 5 » وكانت إذا توجهت بالخنطاب إلى 
الفريقين: اليهود والنصارى استعملت لفظء أهل الكتاب 9 , 


أما باقي العرب في شبه الجزيرة فكانت غالبيتهم ترقب باهتمام ما يدور 
بين المسلمين وبين قريش وأعوانها لحديث ابن اسحاق «وإنما كانت العرب 
تربص بالاسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول اللهه ويرون أن محمداً 
صادق ونبي إن ظهر المسلمون على قريش 7( . 

فلم) انكسر حد قريش وأل الع تل /الفتح وسيطر المسلمون على الحجاز 
بما فيه مكة بلد البيت الحرام. غلا شأن الاسلام أكثر من ذي قبل وتحسن مركز 
المسلمين وانتشر صدى ذلك في أنحاء الحزيرة العربية وقد يكون تجاوزها وصار 


)00 ابن هشام : السيرة النبوية. ج .١‏ ص 44". 
وجاء في تفسير أبي جعفر الطبري لقوله تعالى: 
#التجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة 
للذين آمنواء الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون» 
من سورة المائدة, آية 857. قال أبو جعفر الطبري عند تفسير هذه الآية نقلا عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وابن عباس والسدي وعطاء قيل أن هذه الآبة نزلت في النجاشي ملك الحبشة 
وأصحاب له أسلموا معه. ١‏ 
فك أنظر الآيات من سورة البقرة: 517. #١9(ء .١7١‏ ومن سورة المائدة: مك ١ه‏ 47م. 
ومن سورة الحج: .١‏ ومن سورة التوبة: .9"٠‏ 
2 أنظر الآيات من سورة آل عمران: 4ت لاك كت ملالء الى حرف ١للكء‏ الك 
:ال إالاكي ١99‏ . ومن سورة المائدة: ه. هك 58. 
05( ابن هشام: السيرة النبوية: ج4» ص ه١؟؛‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج١»‏ 
ص ه*#8؛ النويري : نهاية الارب. خ8١3ء‏ ص 4868. 
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حسم العلاقة مع غير المسلمين أمراً مناسباً. فحددت الآيات التي نزلت من 
سورة التوبة عام تسع للهجرة العلاقة مع المشركين ومنهم العرب الوثنيون» 
وحددت العلاقة مع أهل الكتاب ومنهم النصارى. فحرمت دخول المسجد 
الحرام على المشركين وأعلنت القتال عليهم حتى يدخلوا في الاسلام وأمرت بقتال 
أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الحزية للمسلمين © , 

وقد يكون هذا الموقف الحازم عامل آخخر في زيادة الوفود العربية إلى 
المديئةء وصارت المديئة قبلة أنظار القبائل العربية في شبه الحزيرة ومحط رحال 
وفودها وسنقصر الحديث على الوافدين العرب الذين استجابوا لما جد وكان لهم 
أو قيل أن لهم صلة بالنصرانية . ٠‏ 

كان أهل نجران بعض أهل اليمنن الذّيْنَ”أرسلوا بوفودهم إلى المدينة» 
وكانت النصرانية تسربت إليهم من المراكز النصرانية في سوريا وما بين الغبرين 
والحبشة 29 . وتذكر الأخبار التاريخية قدو وفدين نجرانيين: أحدهما وفد بني 
الحارث بن كعب وكانوا دخخلوا قي النصرانية 29>--فأزسل إليهم الرسول 
خالد بن الوليد يدعوهم إلى الاسلام فأسلموا وقدم وفدهم إلى المدينة» ثم بعث 
الرسول عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السئة ومعالم الاسلام وكتب 
هم كتابا بين فيه أحكام الاسلام وشرائعه 29 . 


)001( ابن هشام : السيرة النبوية.» ج 4.» ص 188-"19. 

2( 5 تكفاه] 1ه صاو© ع1 جلاعظ لمقطع ل ب 

زفة النيسابوري: مغازي النبي. ص 27*55 مخطوط رقم 2804 دفتر حكيم أوغلي عل باشا 
كتنجانه. استانبول. 

ع ابن هشام: السيرة النبوية. ج 4. ص  ”"98‏ 47؟؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج١2‏ 
ص 5856؛ النويري: غباية الارب. ج8١‏ ص "١٠؛‏ سليمان بن موسى الكلاعي: 
الاكتفاء في السير ومغازي الخلفاء الثلائة. مجلد ثاني ص 2.49 مخطوط رقم 910/7؟, 
أيا صوفية» استانبول؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج ؟. ص .7٠١‏ 
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وثانيهيا كان يضم ستين .راكب من: تصارى. نجران يهم أبو حارثة ين 
علقمة من بني بكر بن وائل وكان أسقف القوم وحبرهم وإمامهم شرفه ملوك 
النصرانيه وموّلوه» وكان في الوفد رجال اخخرون تدل أسماؤهم على أنهم عرب 
منهم : أوس والحارث ويزيد وقيس وعمرو وتخالد وغيرهم ”"" » وأقام الوفد في 
المدينة أياما تطرق حديثهم فيها مع الرسول إلى بعض الأمور في العقيدة وقيل أن 
عا وتماليق آية من سورة آل عمران نزلت سبس ذلك ولم يسلم الوفد واعلم 
أبو حارثة الرسول عليه السلام. أن مايمنعه من الاسلام خلاف القوم له ولو 
أسلم لنزعوا منه كل ما أغدقوا عليه >2 ولعل للصلات بين نجران وخارجها 
علاقة في ذلك . 

حصل الوفد من الرسول على _أهانة نهم _شرط فيه عليهم أن يدفعوا ثمانين 
ألف درهم جزية عليهم أو ما يساويها من العرروض فكانت ألفي حلة يؤدون 
نصفها في صفر والباقي في رجب©2©2_.-وشرط عليهم عارية ثلاثين درعاً 
وثلاثين فرساً وثلاثين بعيرا إن كان. ياليمن كيد. وزاد أبو داود ف سننه «وثلاثين 
من كل صنئف من أصئناف السلاح يغزون جا 00 1 والمسلمون ضامئون ها 
حي روود ملروم عل 1 كولم وريد راك كرع لخر لبي :ولا ثرا عن 
دينهم مالم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا ربا9» . ورجع الوفد إلى بلاده ويقال أن 
الرسول بعث معهم أبا عبيدة بن الجراح ليقضي بينهم في أشياء اختلفوا فيها من 
أموالهه 9) : 


إحلق ابن هشام : السيرة النبوية. اج ص37295--54؟35. 


زفة المصدر نفسه, ج5؟. ص 598 -5785؟,. 
زفق أنظر تفسير سورةال عمران عند أي جعفر الطبري في تفسيره. 
2 أبوداود : 1 سئن أبي داود. كتاب الخراج والفيء والإمارة باب الحرية. 


زطق أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك 3 جك" ص 7*8 ١؛‏ ابن واضح اليعقوبي : تاريخ 
اليعقوي. جك“ ص 89 ؟ ابن الطلاع: أقضية رسول الله ص /ا/ا1 8" . 
)3 ابن هشام : السيرة النبوية. ج 237 ص ”317 
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وبعثت القبائل العربية في شرق الحزيرة يوفودهاء فجاء 0 
ابن المعللٍ في وفد عبدالقيس.» وكان الحارود ضير ايا وخشي الحارود أن بكون 
الدين الجديد دون مايدين به. فضمن الرسول له ذلك وأخبره أن الاسلام خير 
تما يدين به فأسلم الخارود وأسلم من معه» . وقال الرسول فيهم : أتون 
لا يسألون مال" وهم خخير أهل المشرق © . 


وقد عرف الجارود بعوة الاعان وصلابة الاعتقاد, وقف إلى جانب 
الاسلام عئدما شاع الارتداد ف بعيضصس الناس وخطب قومه وحضهم على الثبات 
ومجاهدة المخالفين ©) ©2, 


وكان الرسول كتب إللاً هوذة بن عل“ انمي الذي قيل أنه كان نصرانياً 
يدعوه إلى الاسلام فاستحسن هوذة ماايدعو إليه/ الي ولكنه طلب أن يجعل 
الرسول له بعض الأمر من بعده ليتبقه-فلم-يجبه الرسول ومات هوذة عام 
الفتح ؟» وقد شغله شاغل الإمارة عن- اتباع .الاسلام». وأرسل بنوحنيفة من 
بعده وفدهم إلى المدينة معلنين إسلامهم. ولما عاد الوفد قاموا بتحويل بيعة 
بلادهم إلى مسجد ورفعوا الآذان فيه. ويبدو أن الراهب الذي كان موكولا إليه 


)001 ابن هشام: السيرة النبوية. ج4.: ص777؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى» جك 
ص 48١4‏ أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج *. ص 5١؛‏ الديار بكري: 
الخميس في أحوال النفس النفيس.» ص 47ه. مخطوط رقم 2٠4٠‏ أيا صوفيا استانبول؛ 
سليمان بن موسى الكلاعي: الاكتفاء في السير ومغازي الخلفاء الثلاثة. مجلد ثاني» 
ص ٠١*‏ مخطوط. 

2( النويري : نغبهاية الارب. اح ؤكء ص 568. 

فيه الكلاعي : الاكتفاء في السيرء ص .٠١*‏ مخطوط. 

0( ابن سعد: الطبقات الكبرى.» ج١1‏ ص5”7؛ ابن سيد الناس: عيون الأثر» ج25 
ص 559؛ النويري: خاية الارب.» ج8١ء‏ ص 155؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. 
اج؟”ءا ص145. 
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وأسلم المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين الذي قيل أنه كان نصرانياً 
داع بر ا من أحب الاسلام وأعجبه وقيل أسلم جميع من كان من 
العرب 29 . وأرسل إلى النبي عليه السلام يعلمه بذلك وأن بأرضه 5 نويا 
ويهوداً ويسأله أن يحدث إليه فيهم فأجابه الرسول إلى ما سأل ©. 


أما فيا يتعلق بالقبائل لعرية النازلة في المنطقة الشمالية من الجزيرة 
العربية فإن الفتح الاسلامي بدأ يتجه إليها منذ الخامسة للهجرة وازدادت سرايا 
الرسول وغزواته كثافة رما بعد كه ولم تنقطع حتى قبيل وفاته عليه 
السلام, وهو ما لم يحدث مثله في“المنطقة العربية المتاخحمة للفرس أو في جنوب 
الجزيرة العربية. وما يميز هذه المنطقة أنها كانت تشكل طريق التبادل التجاري 
بين الحجاز وبين الشام وكانت القبَائلَالعربية النازلة فيها ترتبط مصلحياً ببلاد 
الشام» وكانت النصرانية» إذا وَجَدَت بين أفرَادها» مرتبطة ببيزنطة ومصال حها. 
ثم هناك جماعات اليهود الذين استعربوا تماماً وكانوا ينزلون في قرى شمال 
الحجاز وظلوا على علاقة وثيقة بيهود فلسطين ©) . 


فمن جهة نقض اليهود الذين ارتبطوا مع المسلمينء العهود والمواثيق مكراً 
وخرجوا على ما عاهدوا عليه فأجلى الرسول بعضهم مثل بني قينقاع إلى دباب 


)1 النويري : نغباية الارب. جمكء ص الا 

زفمة البلاذري : فتوح البلدان» ص .4١‏ دار الكتب العلمية. 

[فة خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط» ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج١١‏ ص 711 ؟ 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج ؟.» ص ”١5؛‏ الديار بكري: الخميس في أحوال النفس 
النفيس. ص 48 مخطوط؛ النويري : نهاية الارب. ج8١‏ ص .١55‏ 

)2 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ج .١‏ ص .١5١‏ 
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وأجلى بني النضير إلى أذرعات 27 وصار هؤلاء يؤلبون العرب على المسلمين 
ويحضونهم على غزو المدينة» وضرب بعض اليهود مثل كعب بن الأشرف 
وسلام بن أبي الحقيق تاجر أهل الشام ونزيل خيبر 29 ٠‏ بسهم وافر في التأليب 
على المسلمين. ثم تامر بنو قريظة في غزوة الخندق مع قريش وخانوا المسلمين في 
عقر دارهم فحكم عليهم بالقتل. فلابد أن ذلك كله جعل اليهود أكثر عداوة 
للمسلمين وكيدا وإثارة للدعاية المغرضة بحقهم وقد تكون دعايتهم لاقت قبولا 
أول الأمر في التنفير من المسلمين وبث الكره لهم فيقال أن عدي بن حاتم 
الطائي سيك طي ء وهم مع بهود تخيبر وفدك وتياء في جوار كان شديد 
الكراهية للرسول .وكان نصرانياً فلما بلغه خبر قدوم جيش المسلمين لهدم صنم 
طيء أعد الرواحل ولحق بالشام » . ويقاك أنّ“بعض بني الضبيب من جذام 
جاءوا رفاعة الحذامي وقالوا له 9» : «إنك لالس تلب المعزى ونساء جذام 
أسارى قد غرها كتابك الذي جثت به» يلقون_اللوم-على رفاعة الذي ركن إلى 
كتاب الرسول لهم وكان عليهء بحسب ظهم» .آلا يفعل. 

ولا ريب أن اليهود كانوا لا يألون جهداً في التشهير بالمسلمين ما بين 
الحزيرة العربية وبلاد الشام حيث منازل اخواهم هناك. 

ومن جهة ثانية كانت القبائل في هذه المنطقة ترتبط مصلحياً ببلاد الشام 
فمنها القبائل التي كان امراؤها عمالا لبيزنطية مثل فروة بن عمرو الجذامي في 
معان وما حوطا ومنها القبائل التي كانت تنتشر مابين شمال الجزيرة العربية 
والشام مثل قضاعة وبطونها من سليم وبل وكلب وعذرة وبهراء وكان بعضها 


)200 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج ؟. ص 578 -481. 

22 أبو جعفر الطبري : المصدر نقفسة. اجا ص مه 067. 

إفية الديار بكري : الخميس في أحوال النفس النفيس. ص "8١‏ مخطوط . 

زفق ابن هشام : السيرة النبوية. جك ص 6؟؟؛ أبن سعد: الطبقات الكبرى. ج03 
ص 5975 
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يتلقى مساعدات مالية سنوية من بيزئطيه وكانت النصرانية دين بيزنطه صاحية 
السلطان في الشام انتشرت بشكل محدود بين بعض أفراد هذه القبائل الوثنية. 
لذلك قد يعني التحول إلى الاسلام في نظر هذه القبائل ونصاراهاء الحاق الضرر 
بمصالحها من جانب بيزنطه بشكل مباشر وغير مباشر. وهو أمر تراه فوق طاقتها 
ولم تكن أعدّت بعد لتحمل مثل هذه التبعة» ولا ترى لدى الطرف الآخر وهم 
المسلمون عوضاً عنه ويبدو أن هذا ماأشار الرسول إليه عندما خاطب عدي بن 
حاتم الطائي قائلً: لعلك ياعدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ماترى من 
حاجتهم فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه " . 

كذلك فإن بيزنطه قد لا تنظر بعين الارتياح لهذا التحول خلافاً للفروس 
الذين كانوا لا يدينون بالنصرانية ولا يَعنِيهم تحول نصارى العرب إلى الاسلام إلا 
بالقدر الذي يؤدي هذا التحول إلى طمع العرب بهم والوثوب عليهم . 

لذلك وقفت القبائل العربية “هذه المنطقة من حركة الفتح الاسلامي 
أول الأمر موقفا معاديا ووّقفت٠بعضها‏ إلى جانت الروم في معركة مؤتة ضد 
المسلمين. 

أما البعد الآخر فهو أن المنطقة كانت تمثل الطريق التجاري بين الحجاز 
والشام وظلت كذلك في عهد الرسول وقد أصيبت قريش بخسارة كبيرة عندما 
منعت من المرور فيها على يد المسلمين » فحرص الرسول على ضمان الأمن 
فيها وحسن سير التبادل التجاري بقصد تحقيق المنفعة المادية للمسلمين ونشر 
الدعوة الاسلامية على يد التجارء. وقد قاد اليش بنفسه إلى دومة الحندل 9) 


جلك ابن هشام : السيرة النبوية» ج25 ص 37207 ؟؛ ابن الأثير: الكامل قي التاريخ. جك 
ص .١96‏ 

آقة أبوجعقر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج ؟. ص 546. 

زفية المصدر نفسهة. ج37 ص 5355. 
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للضرب على يد العابثين بأمن المنطقة وسلامة المارة من التجار وأرسل زيد بن 
حارثة مرة إلى أم قرفه بناحية وادي القرى ومرة ثانية إلى حسمي وراء وادي 
القرى للغرض نفسه " 

وبالمقابل فإن بعض الجهات مثل التنصارى. حسبما ذكر 
الدياربكري 29 » استغلت هله الميزة التجارية للمنطقة فكانت تلقى الشائعات 
حول قيام بيزنطة بالحشد لغزو المديئة وتمجعل ذلك في آذان النبط الذين كانوا 
يفدون بتجارتهم إلى المدينة ويبدو أنها كانت ت تفعل ذلك لالقاء الخوف في نفوس 
القبائل على طول الطريق إلى ا وصدها عن الاسلام وعرقلة انتشاره بينها. 


وا د ا على موقف القبائل في المنطقة من حركة الفتح 
الاسلامي ع بعد أ ن أخذت تلمس تصاعد قوة 'المستلمين وبخاصة بعد عام الفتح 
وتبلغها الأخبار عن أغراض الاسلام وأحوال أهله/ني الوقت الذي كانت قبضة 
بيزنطة في المنطقة متراخية ويعتري الضعفقت غللآقة هذه القبائل مع بيزنطة 
وبخاصة بعد الغزو الفارسي للشام؛ 
فيقال أن أحت عدي بن حاتم جاءت أخاها في الشام ولامته على أن 
لايكون جاء الرسول في المدينة فيجد عنده مايحب من العافية والاكرام وقد 
لاقت من الرسول مثل ذلك. فأطاعها وجاء وافداً إلى المدينة فأكرمه الرسول 
وأحسن وفادته وأسلم عدي ال قومه وولاه الرسول صدقات قومه وانقلب 
بغضه للرسول وكراهيته للاسلام حبا وإيماناً 6 . وقيل أن قومه أرادوا أيام 


)0 البلاذري: أنساب الأشراف. ص ؟8١؛‏ مخطوط رقم /ا91ه. عاشر أفتدي. استاتبول؛ 
الديار بكري : الخميس في أحوال النفس النفيس. ص 5888/97 مخطوط. 

ه84 الديار بكري : الخميس في أحوال النفس النفيس» ص 484؛ وانظر تهذيب تاريخ 
ابن عساكر: جك ص 1١١‏ 

إفة ابن هشام : السيرة النبوية» ج 14. ص 6578-1770 أبن سعد: الطبقات الكبرى. ج .١‏ 
ص ل ل 0 ابن عبد ربه: العقد الفريد. جك ص وؤ"؟؛ النويري : عهاية الارب» 
اجحكء صلا 6ل. 
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الردة أن يستائروا بزكاة افواهم وعنعوها غيرهم تآسياً يما فعل بع الناس 
فذكرهم عدي العهد والميثاق وقال لهم: «والذي 0 عدي بيده لا أخيس لبها 
أبداً ولو كنت جعلتها لرجل من الزنج لوفيت بها فإن أب ا فل) رأوا 
الجد منه انقادوا له ودفعوا زكاة أموالهم فسار عدي + ما إلى أبي بكره 29 , 


وف رجب من السئة التاسعة للهجرة سار المسلمون إلى تبوك ولم يقع قتال 
وأذوا أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الندل 0 أكيدر عربيا يقال من 
غسان أو من كندة وكان نضرانياً فصالح على الجزية ؟ وحقن الرسول دمه 
وخلى سبيله فرجع إلى قريته أما ابن هشام الكلبي فيروى أن أكيدر بن عبدالملك 
أعلن إسلامه9؟؟ , 


وصالح الرسول يوحنا بن سِدة صاحب أيله 0 ا لصترانياً وكتب 
ميرسون بصدد هذه العامة 5 فتحست الباب الخلفى لفلسطين وسيئناء أمام 
المسلف © , 1 


)01 الكلاعي : الاكتفاء في السيرء ص 2879 مخطوط. 

إقة الشافعي : الأم. ج 4. ص 97١؛‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط. ص ”47؛ 
ابن هشام : السيرةالنبوية. ج 14. ص 59١؛‏ أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك» 
جثاء ص 1١8‏ ؛ النويري : نباية الآربء ج لاك صنللاه" لاه" 


قطصتلهة© موبلا أقعلط كخلط على 0130 تسقطناكل8 ععلتنا كمقتأقمط ,عاعناية .الاقطة1 .1م - 
,1961 


[فرة ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق» جك ص ”91 , 

ك2 ابن هشام: السيرة النبوية» ج 4. ص 94١؛‏ ابن واضح اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» 
ج ”'ء ص 58؛ البلاذري: فتوح البلدان. ص لا 48١‏ ابن عساكر: تهذيب تاريخ 
دمشق. ج أ ص .١1١6‏ 

)2 17 بعسهناوعلة2 مععطانو5 ره أعدااة متاكية! أمعلط عط تعاعتهم :مموع و31 سس 


1 


وسجاء وفد كلب فكتب هم الرسول كتاباء هم ولأهل دومة الجندل وما 
يليها من طوائف كلب" . 

وجاء وفد من غسان ثلاثة نفر أسلموا وعادوا إلى قومهم في الشام 29 . 

وبعث فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي عامل الروم على العرب ف 
منطقة معان بإسلامه وأرسل هدية للرسول فلا بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى 
أخذوه فحبسوه وأرادوه عل الرجوع عن الاسلام فأبى فضربوا عنقه 9©) , 

سح تحول الموقف ف المنطقة لصالح المسلمين مداه ف معركة الفتح 
الاسلامي أيام أبي بكرء | ذ أن مابين الحجاز والعربه صار بيد المسلمين بغير 
حرب ولا قتال ©) , 


وخلاصة القول أن قضية نصارئ العرب في شلبه الجزيرة العربية في عهد 
الرسول جاءت متشابكة مع موضوع القبتائنالعربية وموقفها من الفتح 
الاسلامي بشكل عام والواقع أن المصادن التاريخية. المعلومة: لا تجعل الباحث يحس 
بوجود قوة عربية نصرانية في شبه الجزيرة العربية سواء في المنطقة المتاحمة للفرس 
أم في المنطقة المتاخخة لبيزتطه وإنما يجد النصرانية ممثلة في الغالب بأفراد مبثوثين في 
قبائلهم يعتلقون النصرانية ولا سبيل لهم أو تأثير على توجيه الأحداث في 
مجتمعاتهم. وكان موقفهم من الاسلام منسجً) في الغالب مع موقف القبائل 


7786 ص‎ 2١ ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج‎ )١( 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج١2‏ ص 5"98. النويري: نباية الأرب. ج3148 ص 58. 

(9) ابن هشام: السيرة النبوية. ج 4. ص 78777. ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج ١‏ 
ص وو"م. ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي» اج ”ء ص فلا؛ ابن سيد 0 عيون 
البو ا و النويري : : غاية الأرب» ج18. ص 54 ؛ ابن الطلاع: | قضية رسول 
الله ص 77/4 , 

(5) البلاذري: فتوح البلدان.ء ص ١١7‏ دار الكتب العلمية. 


ذلا 


العربية وفدوا.معهم إذ وفدوا وأسلموا إذ أسلموا 200 ومن م يسلم متهم وهم 
قليل جداً أعتقد لنفسه الذمة ودخل في صلح مع الرسول واستظل براية الاسلام 


ثم توفي الرسول. ولاشك أن وفاته تركت في حياة المسلمين فراغاً م يكن 
لأحد أن يملأه. وقد اجتمعت فيه وحلدة المسلمين ممثلة بوحدة الولاء للفكر 
والولاء لصاحب الأمر ولكن مفهوم الوحدة لم يكن واضحاً عند بعص المسلمين 
الذين لم يروها تكون إلا للرسول 9 . وكان مفهوم الوحدة متعثرا عندهم بين 
الولاء للفكر وبين الولاء لولي الأمر من بعد الرسول وكان المال ‏ الزكاة ‏ من 
أبرز القضايا التي امتحن فيها مفهوم الوحدة عيذ هؤلة:9) ع. واتفك. يعدا 
ا د أعطاه الرواة بعد ذلك بعلا ديتيك ولا ريب أن القبائل العربية كانت 
تأخذ : فكانت تأخدذ بغزو بعضها لقا ولأخل بغزوها بلاد فارس وتأخدذ بغزوها 
بيزنطة وتأخذ من بيزنطة وفارس إها-لتقعد عن غزوهها أو لتقدم خدمة ههما. 
وأخذت وفود القبائل العربية امال مَنَ رسول- الله 'عندما جاءت إلى المدينة» هدية 
منه إليهاء ولكن الرسول لم يرتب ها إعانة مالية سنوية» بل صارت تدفع نصيباً 
من مالها بحكم إسلامها وكان ولاؤها وطاعتها بحكم بيعتها للرسول. فلما مات 
الرسول أنكر هؤلاء أن يكون أبوبكر خلفا للرسول. يثقوم, مثامة»: وتقاصرت 
خطى الولاء عندهم حتى كانت عند حدود مضارمهم وظنوا هذا الفهم ديناً يلتزم 
به فسلوا السيوف للدفاع عنه ووقعت البلبلة وضعف سلطان الدولة عن أخذ 
الناس بالنظام ومطالبتهم بالعهود والمواثيق. الأمر الذي يدعو إلى معرفة موقف 
الذين ظلوا على نصرانيتهم من العرب في هذا الظرف. 


دلق 1 تمقاك] كه متعر0 مطل لاعظ لممطعير - 
00( أنظر الآزدي : فتوح الشام. ص ؟ مخطوط رقم 8895 أيا صوفيا استانبول. 
إفية أنظر أبي جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 8 ص 3589 . 
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ويذا آولة بتصارى ترات الديخ. انرا يساصرة المتليين فى التزيرة 
العربية وبالرغم من تطاير الأخبار من اليمن عن الاضطرابات التي قادها 
عبهله بن كعب من نجران بمساندة مذحج قبل وفاة الرسول © فلا يؤثر على 
نصارى نجران أغهم قاموا بدور مذكور في هذه الاضطرابات أو أنهم اشتركوا 
فيهاء وظلوا في مساكتهم بنجران في أثناء خلافة أبي بكر وشطرا من نخحلافة 
عمر بن الخطاب7 . ثم أمر عمر بإخراجهم إلى العراق والشام . 

اختلفت الأخبار في سبب إخراج نصارى نجران: فذكر ابن سعد في 
طبقاته وأبوداود في سننه أنه كان اشترط عليهم في عهدهم أن لايأكلوا الربا 
ولكنهم فعلوا ذلك وأصابوا ربا في عهد عمر فأخرجهم ” . 

أما النويري فقد ذكر أن نصاررى نجرانَ أقاموا على ما كتب هم به رسول 
الله حتى قبضه الله تعالى ثم ولي أبو بكر فكتب بالوصاة بهم عند وفاته ثم 
أصابوا ربا في عهد عمر فأخرجهه”». 

وقيل أن عمر بن الخطاب استجاز إتخراجهم وهم أهل صلح لحديث 
يروي عن النبي فيهم خاصة يقضي بإخراجهم 2 . 

ذكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه حديئاً موسلة عن معفر عرة الزهري 
عن ابن المسيب أن الرسول عليه السلام قال: «لايجتمع بأرض العرب أو قال 


)00 الذهبي : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام. المجلد الثاني. ص 2174 مخطوط 
رقم 008" أيا صوفياء استانبول. 

زف النيسابوري: مغازي النبي.» ص 2975 مخطوط. 

زفة ابن سعد: الطبقات الكبرى. ج١ء»‏ ص 8ه"؛ أبو داود: ستن أبي داود» كتاب الخراج 
والفىء والإمارة. باب الجزية. 

)0 النويري : نهاية الارب. ج18. ص /3. 

)0ن أبو عبيدالقاسم بن سلام: الأموال» ص .١45‏ 
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بأرض الحجاز دينان». ففحص عن ذلك عمر حتى وجد 7 الثبت». قال 
اله ا ا العريت بن ينذا 2 ل 0 5 


والأحاديث المنسوبة إلى الرسول عليه السلامء لاتذكر سبباً لإخراج 
نصارى نجران سوى عزم الرسول على جعل الإسلام الدين الواحد في أرض 
العرب أو الحجاز أما أبوعبيد فيرى أن الجر دعا ري 
نجران أو لأمر أحدثوه بعد الصلح ”© . ولا مانع من أن يكون ماراه أبو 
هو الذي كان حدث ودفع الرسول إلى قرار ترحيل أهل الأديان ا من 
الجزيرة ولكنه لم ينفذ ماعزم عليه .لأن الأتجل لم يسعفه 9» . كما أن المشكلات 
التي واجهت أبابكر حالت دون تنفيذ ذلك] أيضاً ولا مانع أن تكون بعض 
المخالفات مثل أكل الربا قد وقعّتمن-نضَارى نجران ثانية في عهد عمر فظن 
من قال أن عمر أخرجهم لتعاطيهم: الرباء .إن ذلك سبب إخراجهم . 


أما ماذكر وام م وو تي 1 إلبهم فى 
ذلك وإجلائهم” “». فإن كان حدث أ نهم أسلموا فيبدو أ: 00 بذلك عندما 
بلغهم أن النية متجهة إلى كر م مدر مع العلم أ ن بعضهم كان 
أسلم وثبت على إسلامه ول يجر ترحيله . بس اسلا حكن لت أسلم ثم ارتد 
كما هو معلوم . 


)0 عبد الرزاق الصنعاني: المصئفء. حت كتاب أهل الكتاب . 

زفة مسلم النيسابوري : صحيح مسلمء باب إجلاء اليهود من الحجاز. 
إفية أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال ص .١48-144‏ 

افع أبوجعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك, ج . ص 73١‏ . 

)262 أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال. ص .١48‏ 
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اشترى عمر عقارات نصازى نجران وأموالهم وضرب لحم أجل للخروج 
وكتب فيهم إلى الولاة في العراق والشام بالتوسعة عليهم من حرث الأرض 7 
وما اعتملوه اك اوراس ل رفيا عر رصم راض يتعرام سل يرن 
ظلمهم ووضع الحزية ع: عنهم أربعة وعشرين شهرا © . 


تحرى خلفاء المسلمين من بعد النصفة لنصارى نجران والبر بهم فجاء أن 
عثمان بن عفان وضع عنهم مائتي حلة من جزيتهم لوجه الله وعقبى لهم من 
أرضهمء وأن معاوية بن أبي سفيان وضع عنهم مائتي حلة أخرى لإسلام 
بعضهم. ويبدو أنهم لم يكونوا دون غيرهم من العرب بالعراق في سكن يما 
يجري حولهم من الأحداث فاتهمهم الحجاخ.بن يوسف الثقفي بالاشتراك مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فيثورته على ابحجاج وعلى بني أمية فالزمهم 
الجاج بدفع ما كانوا يؤدونه من الحزية_ كاملا فلما تولى عمر بن عبد العزيز أمر 
الخلافة. شكى نصارى نجران. إليه .ظلم الحجاج الهم ونقص عددهم فأمر 
بإحصائهم فوجدهم على العشر من عدذتهم الأولى فالزمهم بمائتي حلة © . 


أما في شرق الجزيرة العربية فقيل أن القبائل العربية انقسمت على نفسها 
بين موال للدولة في المدينة وبين خارج عليها ولا دور مذكور للنصرانية في هذه 
الحركةء إلا ما كان من أمر سجاج بنت الحارث التي يقال أنها من بني 
تميم 9؟ 2 وأنها كانت راسخة في النصرانية ”2 . وأقبلت في جمع من عرب 


)0 البلاذري: فتوح البلدان.» ص 86 89, دار الكتب العلمية. 

فيه النويري : نهاية الارب» احج ذاكء ص /ا"١.‏ 

[فة البلاذري: فتوح البلدان» ص 89 .4١‏ دار الكتب العلمية؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ» ج ؟. ص .5١١‏ 

05( الأشرف عمر بن يوسف: طرفة الأصحاب في تمييز الأنسابء ص *5. 

)2 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك, ج . ص 7977. 
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الجزيرة في شمال العراق نحو بني تميم لتغزو بالجميع أبا بكر ثما يوحي لأول 
وهلة بحركة عربية نصرانية معادية للدولة الاسلامية. إلا أن الأخبار المتعلقة 
بسجاح لا تعضد ذلك. فقد ذكر البلاذري(2 أنها تكهنت واتبعها قوم من بني 
تميم وقوم من أخوالها من بني تغلب. 

وتز وجنت سيلمة وجعلت دينبا وديئة واحداء وروق أبوجعفر 
الطبري 29 أنها تنبت واستجاب لما الحذيل بن عمران في بني تغلب وثرك 
التنصر. ْ 

وأورد النويري © أنها لما تزوجت مسيلمة سأها قومها عن صداقها 
فرجعت إلى مسيلمة تطلب صداقها..فسألحا عن مؤذنها فجىء به فقال له: ناد في 
أصحابك أن مسيلمة رسول الله قذ:وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد: 
صلاة الفجر وصلاة العشاء. 


لذلك فمن الأرجح- أن حركة سجاح لم تكن نصرانية وقد يكون اجتذبها 
النزاع القبلي الذي ثار بين القبائل العربية في شرق الجزيرة العربية بعد وفاة 
الرسول وقد تكون مدفوعة من جانب الفرس أو الروم للعمل ضد المسلمين. 
وانسحبت سجاح تاركة مسيلمة» راجعة إلى بني تغلب وقيل أنها أسلمت بعد 
ذلك وحسن إسلامها © , 


أما في المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية فقيل أن وديعة الكلبي 
أعلن الردة فيمن أزره من كلب ومنع الزكاة © » ويبدو أن أكيدر بن 


)01 البلاذري : فتوح البلدان. ص8١٠.‏ دار الكتب العلمية. 
6 أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج "ا ص 759. 
زفة النويري : نهاية الارب. ج 21١9‏ ص 9لا. 

24 البلاذري: فتوح البلدان» ص »3١8‏ دار الكتب العلمية. 
© أبوجعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج ". ص 510 . 
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عبد الملك صاحب دومة الحندل تشجع بفعلة أخواله الكلبيين 7 ومنع الحزية 
ونقض العهد وخرج من دومة الجندل فلحق بالحيرة 9) أو ارتد عن الإسلام 
على نحو ماروى ابن هشام الكلبي 29 . ثم انضم إلى الجمع الذين وقفوا 
يحاربون عياض بن غنم وخالد بن الوليد من كلب وبهراء والضجاعم وطوائف 
من غسان وتنوخ وهزم الجميع وقتل أكيدر بن عبد الملك 2 . أما يوحنا بن 
رؤبة الذي لايذكر أنه كان عربياء فظل على الوفاء للعهد الذي عاهد عليه. 

6د الاإد 


عندما قضى أبوبكر على حركة الردة وأطاعت له العرب» نادى بالقبائل 
العربية إلى الجهاد فصارت تأتيه من أنخاء التزيرة فكان يوجه بها إلى الشام 
والعراق . اتخل المسلمون طريقهم ف خروجهم إلى الشام عبر المنطئة الشرقية من 
بلاد الشام وهي المنطقة الي كانت تنعشر-القبائل العربية فيهاء باستثناء عمرو 
كانوا يلاقونها من جانب أصحاب السلطان في بلاد الشام وأتباعهم من أهل 
المنطقة منذ بداية الفتتح الإسلامي وحتى استكمال فتح بلاد الشام . 

فذكر ابن إسحاق (هلاه_ 1١65‏ ه). (5848م-١5لام)‏ أن عمرو بن 
العاص خخرج بالمسلمين حتى ا بغمر العربات وكتب إلى أي بكر يذكر له أمر 
الروم ويستنجده في حين كان أبوعبيدة وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان يحاصرون 


دلق البقاعى : أخخبار الجلاد في فتح البلاد ص .4١‏ مخطوط رقم ١9944‏ لاله لي. استانبول. 
زف البلاذري : فتوح البلدان. ص "لا دار الكتب العلمية. 
0( أبو جعفر الطبريء تاريخ الرسل والملوك, ج “ا ص 178" 


نف 


بالمسلمين بصرى من بلاد الشام © » ولم يذكر أبو جعفر الطبري في روايته 
عن ابن إسحاق شيئاً عما إذا كان المسلمون في خروجهم إلى الشام وحتى وصوهم 
إلى بصرى قد لاقوا مقاومة أو لم يلاقوا. 

أما عمر بن شبه (“ا/ا١‏ هل ”55 ه), 18م ه80 م) فروى عن 
على بن محمد المدائني (ه١‏ ه 160 ه)ء د وق أن المسلمين 
بقيادة أبي عبيدة اشتبكوا مع أهل ماب ثم وقع الصلح. وأن يزيد بن 
أبى سفيان بعث أبا أمامة ااهل إلى جمع الروم في العربة من أرض فلسطين 
فد 0 » ورواية عمر بن شبة تفيد أن المقاومة من جانب أهل ماب لحركة 
الفتح الإسلامي كانت يسيرة سرعان ماانتهت بالصلح إلا أنها لا تذكر هوية 
الذين اشتركرا' فيها . 

أما محمد بن عمر الواقدي ١8:3‏ هد _لا١؟‏ هال (54لام-"71/م)ء 
فذكر وقوع قتال بين المسلمين بقيادة يَرِيدَ بن أبي سفيان وبين الروم في أطراف 
تبوك 9 وذكر وقوع قتال ان بين. المستلمينبقيادة عمرو بن العاص وبين 
الروم في فلسطين 9 . 

وجاء عند الأزدي أن المسلمين بقيادة أبي عبيدة وصلوا ماب فخرج إليهم 
الروم فقاتلوهم ثم جرى الصلح " . 

أما سيف بن عمر التميمي رت 18٠١‏ هن فذكر أنه لما بلغ الروم عظم 
عسكر خالد بن سعيد بن العاص ضربوا على العرب الضاحية البعوث وأن 
ببراء وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان قد نفرت مع الروم من دون 


)01 و5) أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل ولملوك. ج ”#. ص ه٠١4‏ 7١؛4؛‏ 
البلاذري : فتوح البلدانء ص 117., دار الكتب العلمية. 

زفة و(4) الواقدي : فتوح الشامء مخطوط.» ص .١96-14‏ 

)2( الأزدي : فتوح الشامء مخطوط ص ١١‏ . 
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زيزاء بثلاث. وهذه القبائل كانت قد دخلتها النصرانية» ثم عاد سيف فذكر أن 
هذه القبائلل تفرقت عند دنو خالد بن سعيد متهاء ودخل عامة من كان تجمع 
منها ضد المسلمين في الإسلام 29 . 

وفيها يتعلق بالمقاومة التي أبدتها هذه المنطقة لحركة الفتح الإسلامي فهي 
مقاومة يسيرة جدا على ما ذكر الأزدي وعمر بن شبة دون بيان هوية الذين قاوموا 
وأما ابن إسحاق فلم يذكر شيئاً عن ذلك بينما ذكر الواقدي أن الذين قاوموا في 
أطراف تبوك وعربة هم الروم في حين ذكر سيف أن القبائل العربية في تلك 
المنطقة وقفت إلى جانب الروم ويبدو بعض التشابه بين رواية سيف وبين الأخبار 
التى تحدثت عن المقاومة التي لقيها المسلمون في معركة مؤتة 29 . مما يدعو إلى 
الظن برواية سيف واعتبارها فيا بتعلق بموقت القبائل العربية المذكورة في تلك 
المنطقة من حركة الفتح الإسلامي | تعيد موقفاً سابقاً لهذه القبائل أكثر مما تصف 
الموقف الحديد لحاء فالقبائل العربية الي ذكرها سيف في روايته هي القبائل 
نفسها التي قيل أنها وقفت إلى .جانب الرزوم في معركة مؤتة ضد المسلمين © . 
وإضافة إلى هذاء. فإن رواية سيف ذكرت أن عامة هذه القبائل عمن تجمع ضد 
المسلمين دخل في الإسلام,» وهو قول لايبدو مقبولآا إذ لايعقل تجمع هذه 
القبائل لحرب المسلمين وتحوها بهذه السرعة إلى الإسلام. وقد يكون أقرب من 
ذلك أن الإإسلام كان قد انتشر بين هذه القبائل من قبل وأن هذه القبائل لما رأت 
جيوش المسلمين بين ظهرانيها ازدادت جرأة وأعلنت انضمامها إلى جيش الفتح 


)0( أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج *. ص 788 6م8. 

22 المصدر نفسه. جك ص /07”ا؟ اين هشام : السيرة النبوية. ج 4. ص 1١١‏ لا١.‏ 

أفة خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. ص 85؛ الواقدي: المغازي. ص ١١4؛‏ ابن سييد 
الناس: عيون الآثر: ج؟ء ص ١9#‏ لاه١؛‏ النويري: نهاية الآرب. ج231 
ص /71/0 5895 


فى 


تابع لام ال » وقد شهدت 
المنطقة الممتدة حتى دمشق أعنف الحروب بين المسلمين وبيزنطة على أرضها 
ووقعت أهم المعارك الي لعب بعضها الدور الرئيسي في تقرير مصير بلاد 
الشام. ومع أن الرواة مختلفون في الترتيب الزمني لوقوع هذه المعارك 29 ٠»‏ فإن 
حديثهم عن معركة اليرموك يدل على أنها أعظم هذه المعارك وأبعدها قرا 5 
تقرير مصير المنطقة © , وقد يكون ما جرى قبلها من المعارك غير كافب ليفي 
في روع أهل المنطقة. تفوق المسلمين على بيزنطة. فكانت القيادة الإسلامية 
تعالج الموقف بعدم التدخل والهجوم على المدن والحصون والاكتفاء بالإغارة على 
الأطراف والرساتيق ©؟» وعقد المعاهدات معهم. وتحرص أن لا يتعرض 
المسلمون لهزيمة تضيع فيها هيبتهم.:ؤيجترأ أهل المنطقة عليهم فلما احتاج 
المسلمون» إزاء الزحف البيزنطين.. إلى التجهع والانكماش عن بعض الجهات 


)200 الواقدي : فتوح الشام مخطوط. صن 41 الأزدي::_فتواح الشام» مخطوط ص ١١؛‏ البقاعي : 
أخبار الجلاد في فتح البلاد مخطوط. ص 55. 

2 فعل سبيل المثال» يذكر سيف بن عمران معركة اليرموك كانت سنة 1١‏ هء تاريخ 
الطبري. ج "2 ص .71١‏ ويذكرها عمر بن شبه في سنة ١1اهء‏ المصدر نفسه. ج "ا 
ص .4١15‏ ويذكرها ابن إسحاق في سنة ١١‏ هي المصدر تقسهء ج“اء صن ١لاه‏ الاه. 
ويذكرها ابن حبيش في سنة ١‏ هء البقاعي : أخبار الجلاد. ص 88 مخطوط . 

وقد يكون أرجحها أنها وقعت في سنة ١‏ هء إذ ورد أن عمر بن الخطاب كتب إلى 

أبي عبيدة بصرف أصحاب خالد من أهل العراق إلى سعد بن أبي وقاص في العراق فعادوا 
بقيادة هاشم بن عقبة بن أبي وقاص وشهدوا القادسية. تاريخ الطبري.ء ج"؛ 
ا 0 وكانت القادسية وقعت في بداية السنة الرابعة عشرة للهجرة. تاريخ 
الطبري» ج لا“ ص 8ه . فتكون معركة اليرموك قد حدثت قبل ذلك الزمن أي في سنة 
ها 

[فية أنظر: أومان: الإمبراطورية البيزنطية» ص ١؟١.‏ 

)2 أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوكء ج“ء ص 8١4؛‏ الأزدي: فتوح الشامء 
ص ه85 عخطوط. 


التي وصلوا إليهاء استعداداً لمعركة اليرموك. أخذ أهل الصلح ينقضون العهود 
وينتظرون لمن تكون الغلبة )١‏ وكانت بيزنطة في الوقت نفسه لا تفتا عن 
استغلال علاقاتها مع سكان المنطقة في حربها مع المسلمين وتبذل المال لتجنيد 
الناس ضدهم 9) 5 


كان العرب من أهل هذه المنطقة وفي مقدمتهم الغساسئنة مستهدفين من 
الجانبين. ويصنفهم الأزدي في كتابه «فتوج الشام» استناداً إلى قول أحد من 
أسلم من البيزنطيين ويدعى جرجه, أصنافا ثلاثة: صنف على دين العرب كانوا 
مع العرب» وصنف نصارى وهم نية في النصرانية كانوا مع البيزنطيين ضد 
المسلمين. وصنف نصارى ليس طم نية في النصرانية كرهوا قتال أهل دينهم من 
البيزنطيين وكرهوا قتال قومهم من العربث 20 :. ويتضمن هذا القول» إضافة 
إلى مسألة تصنيف موقف العرب هنا من الفتح الإسلامي. تعليل هذا الموقف 
وتفسيره من الفتح الإسلامي , وقد يكون 3 رستم. أخذ ببعض هذا عندما 
علل وقوف نصارى العرب إلى جانب الرّوم. د المتتلمين تعليلاً دينياً واعتبر 
الحرب حربا ديئية9» . في حين عدّها د. الدوري مشروعا مشتركا اجتمع فيه 
توثب العرب واجتماع كلمتهم ووحدة صفوفهم © . 


ويبدو أن موقف العرب من الفتح الإإسلامي في هذه المنطقة قبل معركة 
اليرموك كان مأخوذا بعوامل عذة أهمها حال قوة المسلمين ومركزهم. قبالة قوة 


)0( الأزدي: فتوح الشامء ص 05-64. مخطوط؛ البقاعي : أخبار الجلاد في فتح البلادء 
ص 248 مخطوط. 

زقة ابن البطريق: التاريخ المجموع على التحقيق. ص .١"‏ 

زفة الأزدي : فتوح الشام ص 5ه مخطوط . 

(5) - أسل رستم: الروم وصلاتهم بالعرب. ج١0‏ ص 748. 

)0( الدوري : الجذور التاريمية للقومية العربية. ص .١5١ 1١6‏ 


ذالم 


البيزتطيين» وإغراءات بيزلطة المالية وعلاقاتها السياسية مع بعض أمراء العرب 
من غسان وغيرهم وميل بعضهم ل ا 
ونفوذهم على نحو ماذكر اد الناس «من أنهم يحبون بقاء ملكهم وقرب 
قيصر) » وإضافة إلى ذلك. سيرة الجند المسلمين الحسنة وسيرة الجئد 
البيزنطيين السيئة أثناء تعامل الجانبين مع أهل المنطقة. مما جعل موقف هؤلاء 
العرب من حركة الفتح الإسلامي ليس سواء. 

فمن جهة ذكر ابن شبه وابن إسحاق والأزدي والواقدي 
أن خالد بن الوليد اشتبك مع غسان في جانب مرج راهط ثم 
صالحهم وانفرد الأزدي بذكر دخحوطم في الإسسلام . 3 الأزدي أن 
نصارى من العرب جاءوا المسلمين“فأسلموا. كما أورد أبو جعفر الطبري 
برواية ابن إسحاق أن كثيراً طن عرب/ الشام وقفوا إلى جانب المسلمين في 
اليرموك وذكر أسماء قبائلهم . 

وبالمقابل وقف أخرون من: أفراد: القبائل: نفسها التي كانت تنزل ما بين 
ماب ودمشق, إلى جانب بيزنطة ضد المسلمين في معركة اليرموك » ويقدر 
ابن إسحاق عددهم بائني عشر ألفاً في حين يقدرهم الواقدي بستين 
ألفاً وهي مبالغة ظاهرة تستمر في أغلب حديث الواقدي في كتابه «فتوح الشام» 
عن موقف نصارى العرب في الشام من الفتح الإإسلامي» الذي يدور معظمه 
حول موقف جبلة بن الأيهم ومن معه من المستنصرة ومن 0 0 وغسان 
ويستغرق الحديث عن موقفهم من حيث المكان, المنطقة من أرض اليرموك 
وحتى الدروب المؤدية إلى داخل أرض بيزنطة شمال إنطاكية) ويستغرق من 
حيث الزمان المدة الواقعة بين دخول المسلمين بلاد الشام وخخصروج هرقل منبها 
حتى ينتهي الواقدي إلى القول بأن جبلة وابنه الأهم وخمسمائة من كبار قومه 


)0 ابن سيد الناس : عيون الأثرى اج ص كة8_ لاة؟. 


كم 


ركبوا في مراكب الملك هرقل وساروا إلى القسطنطينية وهذا يوحى أن نصارى 
العرب في الشام ظلوا يقاومون الفتح الإسلامي حتى الهاية. 0 

وفيما يتعلق بجبلة فقد أورد ابن سعد في طبقاته بإسناد جمعى أن 
الرسول عليه السلام كتب إلى جبلة بن الأِيم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام 
فأسلم. أما ابن حبيب فذكر أن الرسول 0 السلام أرسل شجاع بن وهب 
الأسدي إلى جبلة , بن الأمهم ولكنه لا يذكر أنه أسلم . 


ويبدو أن القول بإسلام جبلة بن الأءهم في حياة الرسول مشكوك فيه. ومما 
يرجح عدم إسلامه أن جبلة , بن الأميم كانت له ارتباطات مصلحية مع بيزنطة 
وأن بلاد 00 حيث كان 0 1 وقومه لم تكن دخلت بعد في سلطان 
المسلمين. وأن بعض الأخبار ذكرت ,أن جيلة/اتكجاز إلى جانب البيزنطيين ضد 
المسلمين . 

فذكر الطبري برواية سَيْفبِ أن ابن الأهيم ,دون أن يعين إن كان 
ابن الأهم جبلة أو الحارث أو غيرهما كَانَ يحارب في طوائف من غسان 
وتنوخ ضد المسلمين في دومة الجندل سنة اثنتي عشرة للهجرة وذكر الطبري 
برواية ابن إسحاق أن جبلة بن الأيهيم كان في المستعربة من قبائل الشام إلى 
جسانب البيزنطيين في معركة اليرموك. وورد الخبر نفسه عند اليعقوبي 
والبلاذري والمقدسى9؟. إلا أن مقاومة جبلة بن الأبهم انتهت في 
الغالب. في معركة البرموك عل اتختلاقت بين الروآيات. في الوجه الذي انتهى إل 
جبلة . 


فذكر البلاذري 429 أن جبلة بن الأيهم إنحاز إلى الأنصار أثناء معركة 


)3 ابن مطهر المقدسي : البدء والتاريخ . ج26 ص ١84‏ . 
0( البلاذري : فتوح البلدان.ء ص ١4١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


سم 


اليرموك وقال: أنتم .إخوتنا وبنو أبينا وأظهر الإسلام وهذا يدل إن صحت 
الرواية على روح قبلية في جبلة. وذكر إسلامه ابن قتيبة '؟ والمسعودي " 


والذين ذكروا إسلام جبلة قالوا أنه تنصر ولحق بالروم بسبب مشاجرة 
وقعت بينه وبين رجل مزني 00 الروايات أحياناً في دمشق وأحياناً في مكة 
وذكرت الذي نظر فيها فقالت أنه كان عمر بن الخطاب ومرة قالت أنه كان 
أبا عبيدة ومرة ثالثة أن الحكم صدر ضد المزني وقالت مرة ة أخرى أنه صدر ضد 

جبلة ولكن جبلة ل يعجبه الحكم ولم يمتثل له أنفة واستتخفافاً ولحق بالروم . 

ولكن بعضص الروايات ذكرت أن جبلة لم يسلم . فروى اليعقوبي © أن 
يزيد بن أبي سفيان أرسل إلى جبلة:.يطالبه بأداء الحزية (وكان جبلة صار بعد 
المعركة إلى موضعه في جماعة“قومه) فَرقِضٌ جبلة وقال: إنما يؤدي الجزية العلوج 
وأنا رجل من العرب. 

ويبدو أن القضية عرضت. عل عمر بن الخطاب عندما جاء الشام لقول 
القاسم ابن سلام © برواية سعيد بن عبد العزيز التنوخي 7 أن عمر بن 
الخطاب عرض على جبلة أن يختار الإسلام أو الجزية أو أن يلحق بالروم فلحق 


بالروم . 
)001 ابن قتيبة : المعارف. ص 58١‏ . 
زم المسعودي : مروج الذهب. ج١21‏ ص 7517 ؟ وانظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد. المجلد 


الثاني ص 5ه -؟7 5 , 

[فة ابن واضح اليعقوي: تاريخ اليعقوي2» ج ؟. ص .١42>‏ 

فق أبوعبيد القاسم بن سلام: الأموال» ص ”4 "4؛ وانظر: البلاذري: فتوح البلدان. 
ص هما . 
البشاري: التاريخ م الكبيره ترحمة سعيد بن عبد العزيز ز التنوخى. 
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والقدر المشترك بين هذه الأخبار أن جبلة رفض الامتثال لبعض تطبيقات 
النظام الجديد إحساساً بفرديته أو إدلالاً بانتمائه العربي بعيداً عن الدين وآثر 
اللجوء إلى بلد آخر كان هو بيزنطة في ذلك الوقت. على أن هله الروايات 
لاتذكر أن جبلة عاد إلى ميدان القتال مع البيزنطيين ضد المسلمين. 

وأما القول بأن جبلة لما لحق بالروم سار معه من أياد وقضاعة وغسان ولخم 
وجذام نحو أربعين ألفاً أو ثلاثين ألفاً "© فهو قول مشكوك فيه فضلاً عن 
مبالغة في العددء فقد جاء في رواية سيف بن عمر التميمي 29 وفي رواية 
الكلبي 7" أن عمر بن الخطاب كتب إلى ملك الروم يطلب إليه من عنده من 
العرب مما يشير إلى حرص عمر على جمع العرب إليه فلا يتفق مع هذه السياسة 
أن يدع عمر عشرات الألوف تمر من تحت يده “للانضمام إلى الأعداءء وإضافة 
إلى ذلك. ذكر سيف بن عمر أن اللاين .دخلوا/أرض بيزنطة كانوا عدداً قليلاٌ 
وهم أياد ارتحلوا عند قدوم الوليد بن عقبّة إلى الجزيرة أما الكلبي فذكر أن 
الأياديين كانوا يقيمون هناك قبل الفتح الإسلامي ٠‏ لذلك فقد يكون من الأرجح 
أن خروج جبلة كان فرديا. 

كان الموقف قد تحول بعد معركة اليرموك لصالح المسلمين.» وأخذت 
الاعتبار ات التي كانت تغري بالانضمام إلى البيزنطيين تتضاءل أمام الانتصار 
الذي حققه المسلمون في اليرموك. وصار العرب من للخم وجذام وغسان وعاملة 
والقين وغيرها من قضاعة ينضمون إلى المسلمين فكثر عددهم وقوي المسامرت 
بهم على عدوهم ” 


)0 و١؟)‏ البكري : معجم ما استعجم » ص ١ل؛‏ البلاذري : فتوح البلدان. ص 2١47‏ 
دار الكتب العلمية؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 7. ص .١87‏ 
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ويبدو أن العرب في هذه المنطقة اقتنعوا بعزل قضيتهم عن قضية 
البيزنطيين» والتخلي عنهم والدخول مع المسلمين وقد يفسر هذا توجه عمر بن 
الخطاب إلى أبي عبيدة بالاستعانة بعرب الشام على بيزنطة في معارك الميدان 
الشمالي من بلاد الشام 29 . 

استمرت بيزنطة في محاولاتها لإثارة أهمل البلاد واستقطابهم ضد 
المسلمين 9» في هذا الميدان وقيل أنها تمكنت في المعارك ال تجددت في شمال 
حمص وقنسرين أن تمع حيشداً كيرا أ اشترك فيه ثلاثون ألفاً من أهل الجزيرة 
سوى أمداد قنسرين من تنوخ وغيرهم © فحاصروا المسلمين في منطقة حمص 
وبلغوا منهم كل مبلغ حتى سارعت الإمدادات والنجدات للمسلمين من الشام 
والعراق. فلا رأى أهل الجزيرة أنهم. محصورون بين المسلمين في العراق وبين 
المسلمين في الشام تركوا الميدان منسحبين إلى مدنهم مجيبين إلى الصلح ودفع 
الجزية 29 , 

أما العرب. من تنونع وَغيَرهم “فكان موقفهم أكثر وضوحاًء فقد أعلنوا 
أنهم قد حشروا مع البيزنطيين وليس لهم رغبة في قتال المسلمين. وذهبوا أبعد 
مايمكن في تعزيز القول. بالفعل بقبولهم التنسيق مع المسلمين وجعل الاختيار 
إليهم في حسم العلاقة مع البيزنطيين» وقبل الذين كانوا يقفون إلى جانب 
ع ال ثم أسلم بعضهم بعد ذلك. 

ويبدو أن ألف التدين بالنصرانية مع ملابسات المد والجزر للنفوذ 
البيزنطي». في منطقة شمال الشام وحرية اعتناق الإسلام أو أداء الجزية ساعد 
على بقاء التنصر في بعضهم كبني سليح ولكن الإسلام صار يفشوا فيهم وشهد 


ز[فة المصدر نفسه. ج 4. ص ١ه‏ نا ص 85. 
فيه و(4) البقاعي : أخبار الجلاد في فتح البلادء ص 20140 مخطوط. 
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عهد المهدي بن أبي جعفر المنصور إسلام: معظمهم ”© . أما العرب في حاضر 

أما مايتعلق يموقف نصارى العرب ف العراق من حركة الفتح 7 
فقد يكون مجرى الأحداث متلفاً بعض الشيء ومما نلاحظه بي العراق أن الدولة 
صاحبة السلطان فيه لم تكن تدين بالنصرانية ما لا يجعل لوقوف تصارى العرب 
إلى جانب الفوس مبررا ديناً إل" إذا كان نصارى العرب يخافون أن يفقدوا مبزيمة 
الفرس ما الفرس باسطوه عليهم من حرية العبادة. وإن صح ذلك فهو أمر 
لا يمخشى له جانب المسلمين. 

ذكر هشام بن الكلبي وعمر بن شئه وابن ن إسحاق وسيف الواقدي أن 
خالد بن الوليد سار إلى العراق في الشنة الثانية,عشرة للهجرة 9») وكان معه 
المئنى بن حارثة الشيبانٍ في قومه من بني شيبان من بكر بن وائل. وذكر سيف 
أن كر ا ا أ يبدا ا 0 والسند. ولكن 
ماجاءت به الآثار 0 وإنما كان فتح الأيلة سنة 4١ه‏ أيام عمر بن 
الخطاب 9©) » وهذا يرجح أن المسلمين ساروا قِ خروجهم إلى العراق عبر 
لمنطقة الواقعة إلى الغرب من الأبلة والفرات في طريق البصرة ‏ الكوفة حسب 
زفاية عمر بن هيه . أو طرق -اللديقةت الرفة عسي بزواية 
الواقدي 29 . وهذه المنطقة هي التي كانت تنتشر فيها بعض القبائل العربية 
وقامت فيها البصرة والكوفة في| بعد. 


)0 البلاذري : فتوح البلدان.» ص .١6١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

00( البلاذري : قتوح البلدان. ص .١8١‏ طبعة دار الكتب العلمية؛ النويري: نهاية الارب. 
ج 19. ص ١55‏ ؛ البقاعي : أخبار الجلاد في فتح البلاد» ص "19. 
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ويبدو أن المسلمين في هذه المرحلة من فتح العراق جعلوا الحيرة هدفاً 
يقصدون إليه. وقد تناول الرواة العرب حركة الفتح الإسلامي في هذه المرحلة 
إل أن ماأوردوه حول حركة الفتح والمقاومة التي واجهها المسلمون في هذه 
المرحلة لم يكن سواء فرواية عمر بن شبه والواقدي لاتذكر شعكا عن المقاومة الي 
واجهها المسلمون. في حين ذكر ابن إسحاق 29 أن قريات من السواد من دون 
الحيرة هي بانقيا وباروسم) واليس. صالحت المسلمين. 

أما رواية هشام بن الكلبي © فقد أفادت أن المسلمين لاقوا مقاومة من 
جانب الفرس قبل وصوهم الحيرة بقيادة جايان ولكنه هزم ثم واجه المسلمون 
مقاومة أخرى قربياً من 0 من جانب مسالح الفرس بقيادة أزاذيه وهزم أيضا 
وصارت الطريق مفتوحة إلى الخيرة: 


أما رواية سيفء فهي إعلكاقيانب) من التفصيل الذي لايوجد في 
الروايات الأخرى فقد ذكر سيف أن ككتلمين دخلوا مع الفرس قبل فتح الحيرة 
حمس وقعات. وفي إحداها وَهِيْ وقعة 00 حشز الفرس عرب الضاحية 0 
مابين الحيرة وكسكر معهم. وحدث أن قتل من هؤلاء العرب الذين حشرهم 
الفرس جماعة من بنيى من بكر بن وائل كانوا نصارى فأثار قتلهم الحس القبلٍ 
عند قومهم فغضب هم قومهم ودفعتهم عصبيتهم إلى الاستنجاد بالفرس ضد 
المسلمين ولكن الجمع هزم في معركة اليس وقتل كثير منهم . 

والى المسلمون سيرهم نحو الحيرة فوجدوا أهلها قد تحصنوا فيها ©؟) 
واختلفت الروايات حول موقف أهل الحيرة بعد ذلك فذكر هشام بن الكلبي 


.8"88--74# و(26)52 أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج ”. صن‎ 2 )1١( 
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)2 أبو حنيفة الدينوري : الأخبار الطوال» ص .١١7‏ 


4م 


أن أشراف أهل الخيرة منهم عمرو بن عبد المسيح - بقيلة ‏ خخرجوا إلى 
المسلمين فصالحوهم على الجزية وعلى أن يكونوا 0 
الفرس ”3 . 

وذكر ابن إسحاق أن أشراف الحيرة خرجوا إلى المسلمين فصالحوهم على 
الحزية 29 . أما سيف. فتحدث عن وقوع قتال بين أهل الحيرة وبين المسلمين 
وأن خخالد بن الوليد ذكرهم بالعربية التي ينتمون إليهاء وبالعدل الذي جاء 
المسلمون به إليهم فراجعوا ا على الصلح 7" . وقد يكون أهل 
الحيرة استثقلوا الجرية فقيل أ نهم استخفوا بعد موت أبي بكر بمعاهدة الصلح. 
فلا افتتح المثنى الحيرة كتب 1 كتاباًء وعندما غلب المثنى أعانوا الفرس على 
المسملين وأضاعوا الكتاب 29 . فلا افتشخ “سعد بن أبي وقاص البلاد كتب 
لأهل الحيرة كتاباً جديداً تحرّى فيه ماايطظق / . 


أما موقف العرب في الأنباز “فكان مربكاً للحامية الفارسية فيها واضطر 


ويبدو أن الحس القبلي كان بين العرب في البوادي والأرياف أكثر وضوحاً 
منه في المدن في موقفهم من حركة الفعح الإسلامي. وقد يكون من العوامل التي 
حركت العصبية القبلية عند هؤلاء القوم قتل بعض العرب الذين وقفوا إلى 
جانب الفرس على يد المسلمين إضافة إلى وجود بني شيبان في صف المسلمين 


)00 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك, ج *. ص 5 #4؛ البلاذري: فتوح البلدان. 
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وقيامهم بحركة الفتح الإسلاميء سيها وأن بني شيبان كانوا طرفاً في الحروب 
القبلية التي دارت في المنطقة ما بين الجزيرة العربية والعراق مثل حرب البسوس 
وذي قار. 


وظهرت العصبية القبلية واضحة في معركة عين النمر بوقوف عقة بن أبي 
عقة ضد المسلمين في جمع عظيم من العرب كان منهم نصارى © من الثمر 
وتغلب وأياد خصوم بني شيبان © ولكنهم هزموا وأخذ عقة وضربت عنقه 
فغضب له قومه من عرب الجزيرة وكاتبوا الأعاجمء فتعقبهم المسلمون في 
المصيخ والثني والبشر والحصيد والخنافس وامتدت الحرب إلى تخوم الشام 
والعراق والجزيرة واشتركت مسالح .البيزنطيين على الحدود في المعركة ضد 
المسلمين. 

ويبدو أن المسلمين في هذه”المرحلة لم يوفقوا تماماً في ضم العرب إلى 
جانبهم في معركتهم مع الفرسس. 

وقد يكون موقف العرب في العراق من حركة الفتح الاسلامي في هذه 
المرحلة مأخوذا بمفهوم الغزو عندهم. الذي ربما شجعه الفرس والبيزنطيون 
مكيدة بالمسلمين إضافة إلى اشتراك القبائل العربية التي كانت تنزل في أطراف 
شبه الجزيرة العربية المجاورة للعراق» بالفتح وهي من كان لما ماضى في الغزو 
والحروب القبلية. وقد تعزز الخرب التي جرت بين المسلمين وبين العرب من 
النمر وتغلب في صفين». هذا القول ولعل صورتها في نفوس بعضهم بعثت من 


)200 أنظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان مادة بشر؛ البلاذري: فتح البلدان ص 544؟, دار 
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محفوظات الذاكرة المثل «تغريق بتحريق» على لسان بعضص المسنلية 090 وبالرغم 
من قبول براءة قائلة من علاقته بأهل الجاهلية فليست براءة لتصور الطرف 
الثاني بخاصة من شائبة مفهوم الغزو في موقفهم من المسلمين. 


إضافة إلى ذلك فإن المسلمين لم يكونوا قد ألقوا ثقلهم في معركة العراق 
بعد. لانشغالهم في ميدان الشام ") ٠»‏ الأمر الذي ربما جعل عرب العراق 
بنصاراهم لا يقدرون الحجم الحقيقي للمهمة التي يضطلع المسلمون بها والقوة 
الي تقف وراءها قبالة قوة الفرس العظيمة بنظرهم0©». فجعلوا يمضون في 
تقدير موقفهم على نحو ما كانوا يفعلون في سابق الزمان ولعب مفهوم الغزو في 
تقديرهم دورا كبيرا. 


إلا أن هذا المفهوم. إن صح على النظرة العامة للقبيلة فقد لا يصح دوماً 
على كل فرد من أفرادها سيا إذا وجد أحَدَهَم-نفسه خارج مجال نفوذ القبيلة» 
ومن هذا القبيل. وقف إلى جانب ١المسلمين‏ في معركة البؤيب فتية من بني تغلب 
والنمر كانوا في تجارة خيل لهم وكانوا نصارى باعتبار المسلمين عرباً مثلهم» ضد 
الفرس باعتبارهم عجًا ©؛) . وقاتل المنذر بن رمه أبو زبيد الطائي ‏ في 
معركة الحسر مع المسلمين حماية للعرب وكان نصرانياً 2 . 


)20 أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج *. ص 4976 . 
زقة تعاع انث اعوط ل ..1.م د 
6 ,2.46 ر6.له/ا .قطمللة0 وا أوسلط كلط للقة لفممسقطسط] تممه كممتاك مط ل 
لمأ00181125) عتمواء 1‏ ب 


[فية أنظر: البلاذري : فتوح البلدان. ص 57؟, دار الكتب العلمية. 

64 أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. اج" ص 1454 -455؛ النويري: نهاية 
الارب. ج 2.15 ص 1485-1868. 

)2 النويري: نهاية الارب» ح5اء ص 144؛ البلاذري: فتوح البلدان. ص 558 5, دار 
الكتب العلمية . 


55 


وصارت ترسل الأمدادات إلى هناك تباعاً بحيات سعد بن 0 0 قائداً 
للحرب فيها وكان الفرس زادوا استعدادهم وحشدوا القوات الكثيرة وصاروا 
يتصلون بالعرب عن طريق أحد أحفاد المنذر بن النعمان 2 يمنونه الملك 
والسلطان ولكن المحاولة فشلت وقضى عليها في المهد والتقى الطرفان في معركة 
القادسية ودارت الدائرة على الفرس وانتصر المسلمون. 

كانت معركة القادسية انقلاباً في الموقف بالعراق لصالح المسلمين» وكان 
من شأن القادسية أن العرب كانت توقع الوقعة مع الفرس في القادسية تنظر 
ما يكون من أمرها حتى إن كان الرخل يريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتى أنظر 
ما يكون من أمر القادسية 9) 

فلما هزم الفرس وتقهقروا شرق دجلة نحو المدائن ثم حلوان ثم جلولاء» 
صارت يد المسلمين طليقة “ما بين تدجلة“إىّ أرضن: العرب فأحسنوا إلى الفلاحين 
فيها وهم أكثر من مائة ألف وراسلهم الدهاقون فدعاهم المسلمون إلى الاسلام 
أو الجزاء والذمة والمئعة فنزل بعضهم عل الجزاء والمنعة وأسلم ارون 9©») 8 
واغتبطوا جميعا بملك الاسلام 49 , 

ولا ريب أن الانتصارات في الشام والعراق وخاصة بعد اليرموك 
والقادسية أعطت المسلمين ف هذين البلدين المركز الأول قِ تقدير أهل البلاد 
وجعلت للمسلمين اليد العليا فيها فجعلت الدعوة للاسلام تلقيٍ أذناً صاغية 
وبدأ التحول على موقف العرب من حركة الفتح الاسلامي واضها وخاصة قِ 


)0 و(9) أبوجعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج #. ص 484 ٠‏ 047. 
زف البلاذري : فتوح البلدان» ص 2755186 دار الكتب العلمية. 
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منطقة تخوم العراق والشام وفي الجزيرة. ففي معركة تكريت سنة ١5‏ ه صارت 
العيون من عرب تغلب واياد والنمر تأتي المسلمين وتنقل إليهم أخبار الأعداء في 
جانبهم وتظهر مودة العرب الذين في جانب الأعداء لهم وتسأل المسلمين السلم 
للعرب فامتحنهم المسلمون بعرض الاسلام عليهم فأسلموا ورجعوا إلى قومهم 
فطابقهم قومهم على الاسلام. ولما كبر المسلمون وجاءوا الأعداء من أنمهم كبرت 
تغلب وأياد والتمر من وراء الأعداء فحسب هؤلاء أن المسلمين أحاطوا بهم 
فاضطربت صفوفهم وانهزموا " , 

توالت انتصارات المسلمين في الميدان الشمالي من العراق حتى اتصل 
ميدان العراق بميدان الشام وصار أهل الجزيرة بينهماء فأسلم بعضهم ونزل من لم 
يسلم على الجزاء والمنعة إلا ما كان من أمر منلم يسلم من نصارى العرب من 
أياد وتغلب في الجزيرة فإنه كان موضع خلاف ومفاوضات . 


أما ما يتعلق بأياد فهناك روايتان: 

2 الأولى رواية سيف وتذكر أن بفي أياد وهم ذو عدد قليل ارتحلوا من 
الجزيرة واقتحموا أرض بيزنطة عندما جاء جيش المسلمين إلى الحزيرة وأن 
عمر بن الخطاب كتب فيهم إلى البيزنطيين وطالبهم بإخراجهم وهددهم إن لم 
يخرجوهم باخراج النصارى الذين في ديار المسلمين فأخرجوهم 9 . 


* أما الثانية فهي رواية الكلبي وتنتهي بسندها إلى على بن وثاب الأيادي 
الذي يروي بدوره عن أبيه وتقول الرواية أن الأياديين كانوا في بلاد بيزنطة قبل 
الفتح الاسلامي وأن عمر بن الخطاب أرسل المصاحف إلى ملك الروم ليعرضها 


222 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك, ج14 ص 5ه" -5؟؟ النويري : مهاية الاارب. 
ج15 ص "770/7 
0( أبوجعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج 5. ص 668. 
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عليهم وطلب إلى ملك الروم أن لا يحول دون خروج. من يسلم منهم وهدده 
بقتل النصارى في بلاد المسلمين إن لم يستجب إلى طلبه فأسلم الكثير من أياد 
ورج منهم أربعة الاف مسلم ودخلوا دار الاسلام 0 
ويبدو أن الروايتين تدوران حول حادثة واحدة فههم| متفقتان على أن الحادثة 
جرت في عهد عمر بن الخطاب. وجاءت رواية سيف في أخبار فتح ا خزيرة سنة 
لااه. وقيل سنة ١9‏ ه, أما الرواية الثانية فجاءت غفلا من التاريخ. 
شتركت في ذكر بني أياد كمحور للحادثة واتخاذ النصارى الموجودين في 
دار الاسلام أداة للضغط والتهديد. 


وبينا يظهر موقف أياد من الاسلام في رواية سيف ليس مرضياً للمشاعر 
القبلية التي صارت مواقف الولاء الحزكة الفتيح الاسلامي أصسالينا عندها في مفاخر 
القبيلة وأمجادها نجد الرواية تذكر ما يشير إلى ) وجود الرغبة ابتداء عند أياد في 
التحول إلى دار الاسلام وأن بيزنطة عات قف حائاة دون ذلك مما يوحي 
بوجود اتجاه في الرواية إلى نفي التهمة'عن.موقف_أياد ولا غرابة في ذلك فالرواي 
الأول أيادي أما رواية 57 فقد تكون متأثرة في قولماء بإعادة أياد بالقوة 
إلى دار الاسلام» ببوى قبل قيل بوجوده عند سيف 22 . ويبدو أن التهديد 
الوارد في الروايتين ليس بذي بال في هذه الآونة إذ كانت العلاقات الاسلامية 
البيزنطية عدائية للغايةء إلا أن اهتمام عمر بن الخطاب بالقضية وهو ما نجمع 
الروايتان عليه يوحي بوجود دافع له وقد يكون الدافع هو ارتحال الأياديين إلى 
جانب بيزنطة وما قد يترتب على ذلك من مشكلات. ولعل الأياديين فعلوا ذلك 
احتراساً من القتل بسبب ملابسات الأعمال العسكرية التي خططت ا بيزئطة 


زفق بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ج27 ص 7”50؟ الدوري : نشأة علم التاريخ عند 
العربء ص /9ا". 
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مع أهل الجزيرة ضد المسلمين مع ما عليه الأياديون من قلة في العدد لا تضمن 
لهم لمحي ويمكن أن يكون المسلمون اتصلوا بالأياديين فعرضوا الاسلام 
عليهم وأمنوهم فعادوا مسلمينء. إذ أن الروايتين متفقتان على رجوعهم إلى دار 
الاسلام. وبينا لا تذكر رواية سيف شيعا عن فرض جزية عليهم فإن الرواية 
الثانية تذكر أنهم أسلموا. 


عمر بن المخطاب إليه إغا ذلك ا العرب لا يقبل منهم فيها إل 
الاسلام 9" , 


ويبدو أن الرواية فيها جاءت به عن موقف “الوليد من نصارى بني تغلب أو 
عن جواب عمر إليه. تمزج بين موقف-الاستلام-من مشركي العرب وبين موقفه 
من نصارى العرب إذ أنها في حَديثها عن. موقفٍ الوليد وجواب عمر إليه 
لا تستقيم مع ماقيل من موقف الرسول من تصارى العرب حتى في جزيرة 
العرب. إذ أن الرسول لم يجبر نصارى العرب على الاسلام سواء كانوا في جزيرة 
العرب أم في خارجهاء وأن موقفه منهم كان على الدين لا على النسبء إلا أن 
يكون شك المسلمين في نصرانية عرب بني تغلب حملهم على إخراجهم من دائرة 
أهل الكتاب . 


أما بخصوص الشك فهو حاصل من جهتين هما صدق التدين بالديانة 
وزمن التدين بها. وفيا يتعلق بصدق التدين روى عمر بن الخطاب أنه قال: 
ما نصارى العرب بأهل كتاب 9) »© وروى عيد الرزاق الصنعاني قِ مصنفه أن 


)0 أبوجعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 4. ص 5ه . 
2 الشافعي : كتاب الأم. ج 4. ص ؟15١.‏ 
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عليًا بن أبي طالب كان يكره -ذبائح نصارى تغلب ويقول أ: نهم لايتمسكون من 
النصرائية إلا بشرب الخمر؟ » وروى عن ابن سيرين د 
ذبائح بني تغلب فقال: لا تأكل ذبائحهم فانهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم إلا 
بشرب الخمر” . 

أما من جهة زمن التدين بالديانة النصرانية فقد جرى الحديث حول من 
يعن من أهل الكتاب ومن لا يعد منهم فذكروا من كان تدينه قبل مجيء الاسلام 
ومن كان تدينه بعده ومن كان من بني اسرائيل ومن كان من غيرهم '" . إلا 
أن هذا الشك لم ينته إلى إخراج نصارى بني تغلب من دائرة أهل الكتاب وقد 
يكون قول عمر بن الخطاب فيهم من قبيل أنهم لا يتصفون بتمام شرط صفة 
أهل الكتاب . لذلك لا يعتد بالرواثة وأتجريت قضية نصارى تغلب على أساس 
الحرية على نحو ما ذكر عوانة بن الحكم وأبو مخحفف وتوسط بينهم وبين عمر بن 
الخطاب بعض بنيى تغلب الذين أسَلموا-وكان أكثر الوسطاء اهتماماً بالقضية 
واخرضا غل معلهاء النعمان سن زرعة )0 وقيل. زرعة بن النعمان وهو من بني 


200 عبد الرزاق الصنعاني: المصنف» ج5". كتاب أهل الكتاب. 
20 الشافعي : كتاب الأم؛ ج 4. ص 194. 
إفية أنظر تفسير أبي جعفر الطبري والقرطبي لسورة المائدة؛ الشافعي: الأم. ج 4. ص ه١٠؛‏ 
وابن تيمية: الفتاوى. المجلد الرابع» ص 519. 
(2)4 النعمان بن زرعة بن هرمي بن السفاح من بني عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل 
(ابن حزم جمهرة أنساب العرب. ص .)7”٠56‏ 
وكان كما قيل يكره بني بكر بن وائل ووقف على رأس تغلب واياد والنمر ضدهم في 
معركة ذي قار. (ابن حبيب: المجرء ص 560 ١5")؛‏ المسعودي: المروجء ج١ء.‏ 
ص 75١9‏ ؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد, المجلد الثاني. ص 155٠‏ -558؟. 
ولا مانع أن تكون حياة النعمان استمرت إلى زمن عمر بن الخطاب لما قيل أن وقعة 
ذي قار كانت لتمام أربعين سنة من مولد رسول الله وقد يكون ابنه الذي باشر المفاوضة مع 
عمر. 


ب 


تغلب» وتذكر الروايات 2 أنه كان يستصرخ عمر بن المخطاب ويقول: 
أنشدك الله في بني تغلب. ولعل التأكيد على وصف نصارى تغلب بأه نهم أهل 
شوكة ونكاية والاشفاق من انحيازهم إلى البيزنطيين من اسباب محاولات الرسطاء 
لضمان تسوية المشكلة. وقد يكون حرص النعمان أو ابنه على حل القضية قائًا 
على جمع شمل تغلب والمحافظة على مركزها أزاء القبائل الأخرى. 


لعب العامل القبلي وعامل الجوار مع بيزنطة دوراً في حل المشكلة وظهر 
أثرهما في ربط ما فرض عليهم أداؤه من مال بالصدقة التي يدفعها المسلمون 
واستيفائه منهم مضاعفاً. ولا أمر عثمان بن عفان أن لا يقبل من بني تغلب في 
الحزية إلا الذهب والفضة فجاءه الثبت أن عتم بأخذ منهم ضعف الصدقة فرجع 
عن ذلك 9 , 

وتناول بعض الفقهاء اتفاق عمر بن الطاب مع بني تغلب فذكر الشافعي 
على الصدقة وإنما يأخذه منهم على الجزية وأن نحي عنهم اسمها”” . 


وذكر أبو عبيدالقاسم بن سلام أن عمر استجاز ذلك لا رأى نفار بي 
تغلب وأنفهم من الحزية فلم يأمن شقاقهم واللحاق بالروم وعلم أنه لا ضرر 
على المسلمين من إسقاط الاسم مع استبقاء مايجب عليهم من الجزية فكان 
سددا وكانت فعلته من محاسنه التي لا تحصى © , 


)0( أسو عبيد القاسم بن سلام: الأمنوال. ص 97؛ البلاذري: فتوح البلدانء 
ص 56١56٠١‏ 

0( البلاذري : فتوح البلدان. ص ؟6؟. 

إفية الشافعي : كتاب الأم. ج4. ص .198-1١194‏ 

43 أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال. ص 77-177, 
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اما ابن قدامة فقال أن العلة في قبول ذلك من بني تغلب أنهم كانوا ذوي 
فوة وشوكة لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن لم يصالحوا فقبل ذلك منهم وم 
يخالف عمر أحد من الصحابة فصار إجماعا " . 
وروى عن عمر أنه قال: هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبو الاسم'" . كي| 
ورد لفظ «جزية» بحق بني تغلب في قول جرير للأخطل التغلبي : 
لولا الجزا قسم السواد وتغلب 56 المسلمين فكنتم أنفالا 
وفيٍ قوله : 
ويبسعى التغلبي إذا اجتبينا بجزيته ويلنتظر الهلاك 


وإضافة إلى مضاعفة الضصدقة: على ابني تغلب: اشترط عمر عليهم أن 
لا ينصروا أولادهم " . وقيل أن أوَلَ من اشترط على بني تغلب أن لا ينصروا 
أولادهم هو الرسول عليه الستلام قذكن أَيَوَداودِ فقي سنته 259 برواية زياد بن 
حدير عن على أنه قال: لثن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين 
الذرية فاني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي على أن لا ينصروا أولادهم ولكن 
أبا داود يقول أن هذا الحديث منكر وأن أحمد بن حنبل كان ينكره إنكارا 
شديداً. وأما مارواه ابن سعد في طيقاته » عن وفد تغلب إلى الرسول فهو 
إن صح فإعما يصح على جماعة من تغلب كانت في أطراف الجزيرة العربية ولا 


)2032 ابن قدامة: المغنى والشرح الكبير. ج .١١‏ ص 2.24 ص 897. 

زفة أبو تمام: نقائض جرير والأخطل. ص .١98‏ 

زفية يحيى بن آدم: الخراج. ص +5 ١7؛‏ الشافعي: كتاب الأم. ج4. ص 94١؛‏ 
ابن قتيبة : المعارف. ص 764 ؛ أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج 4. ص 5ه. 

3ع أبوداود: سنن أبي داود كتاب الخراج والفىء والامارة» ص .١59-1١48‏ 

)0( ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج ».1١‏ ص ."١١‏ 
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يصدق على بني تغلب الذين كانوا في الجزيرة الفراتية التي لم تكن دخلت بعد في 
سلطان المسلمين في حياة الرسول. لذلك فإن الأرجح أن الشرط وقع بين 
عمر بن الخطاب وبين نصارى تغلب بعد فتح الجزيرة الفراتية وان نصارى 
تغلب صاروا بذلك ذمة مثلما صار غيرهم من تنوخ وعباد الحيرة 29 . وأخذ 
الاسلام يفشو بينهمء فلما فرض عمر بن الخطاب العطاء للمسلمين. أعطى 
أهل هجر والعباد على اثنتين ما يشير إلى دخول ناس منهم في الاسلام 20 وقيل 
أنه لما كانت خلافة علي بن أبي طالب جاء وفد من بني تغلب إليه فصالحوه على 
أن يقرهم على دينهم ولا يضعوا أبناءهم في النصرانية» ويبدو أن ذلك كان 
تجديداً للعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين في عهد عمرء ثم بلخه أهم تركوا 
ذلك فتهددهم أن ظهر عليهم بالقتل والحِن :هلما سار علي لمحاربة معاوية في 
صفين مر ببلاد تغلب فاستقبله منهم «اساليخ كاير سر بما رأى منهم وثناه عن 
رأيه 29 . وكان منهم من هاجر من قبل إىَسعد بن أبي وقاص وهو في المدائن 
ثم خطوا معه بعد الكوفة ونزلوا ف تعض أسباعها 9 , 


بلغت حركة فتح العراق والشام مداها وتم بذلك استجلاء موقف نصارى 
العرب منها في هذين البلدين قدر المستطاع, وتسوية العلاقة بينهم وبين المسلمين 
ويبقى استكمالاً للبحداء الوقوف عل دورمن بقي .عل نصرأئيته متهم في بخركة 
الفتح الاسلامي في المرحلة التالية. 

تدل. الشواهل: التارينية. والفقهبة ,عل أن المسلمين كاتواً سينو بيم. في 
حركة الفتح الاسلامي . 


00 أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل والملوك. ج4. ص 60ه, 

22( التويري : عاية الآرب. ج .1١9‏ ص ه". 

فيه نصر بن مزاحم ال منقري: وقعة صفين. ج . ص .١45‏ 

فق أبو جعفر الطبري : تاريخ الرسل ولملوك» ج4. ص ٠4ء‏ 48 7864 
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فورد أن فتية كانوا نصارى من التمر وتغلب حاربوا إلى جائب المسلمين 
ضد الفرس وأن أيا زبيد الطائي كان لصرائياً وحارب مع المسلمين ضد الفرس 
لبي د ل ل الى 
البيزنطيين 7) . وما يدل على وجود ذمة وأهل عهد إلى جانب المسلمين ما كتب 
ال الخطاب إل أحد قادة 0 عوبس عسي 
0 

وقال الأخطل التغلبي يفاخر جريراً بقومه : 


وقد ننزل الثشغر المخوف ويتقي بنا البأس واليوم الأغر المحجل 


أما في ميدان الفقه فقدا ناقشن الفْمِهاء موضوع الاستعانة بغير السلمين» 
فذكر 3 © أن يي علي" السلام غزا 3 بني 0 وأورد 
بأقوام ا 3 في الآخرة). وف حديث عن 0 عن سعيد بن ب 
أ عي لان قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر » لف * 

أما ما ورد عن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أنه سمع عمر يقول: 


رلم4 ورمع أبو جعفر الطبري: تاريه الرسل والملوك. ج 4. ص 48؛ ص 04 08. 
[فية أبوتمام : نقائض جرير والأخطل» ص 517 . 

إفع4 الشافعي : كتاب الأ ج 4. ص .3١‏ لالا1. 

)2 الشيباني: السير الكبين ج 4» باب الاستعانة بأهل الشرك . 

)3( ابن حزم : المحلى, المجلد الثامنء ج 1١١‏ ص 1١7‏ . 
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سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطىء الفرات ما تركت عربياً إلا قتلته أو 
يسلم» 6. فإن القاسم بن سلام يورده في مجال الحديث عن قضية بني تغلب 
ثما يوحي بأن المراد من نصارى ربيعة الذين على شاطىء الفرات. نصارى 
تقل وسيل الحديث يشير إلى أموية رواته وقد كان نصارى تغلب من حلفاء بني 
أمية وأنصار خلافتهم فقد يكون الحديث جاء لتبرير مايبديه بنو أمية من خو 
مودة لبنى تغلب وأيا كان فإن الحديث يشير إلى الدور الذي كان يلعبه نصارى 
تخلنيد فق نطرة بي آنية». وابكتاتت. الأمويين نيم : 


وذكر ابن حزم أن عامر الشعبي سئل عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب 
فأجاب الشعبي : «أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل 
الذمة» 2 , وكان مسلً) بن ربيعة يستحين نهم . وكانت مغازي سلمان 
نحو أذربيجان وأرمينية 9 ولكن الفقهاء اشترطوا في قضية اشتراك أهل الذمة 
في القتال ألا يكون تحت راية الاسلام وأن كوت جآنبهم مأموناً من دلائل الهزيمة 
والتخذيل للمسلمين 9 ©,. 


أما ببخصوص المال الذي كان يعطي لهم نظير الاستعانة بهم ف الجهاد 
فقد اختلف فيه. فقيل يرضح لهم فيعطي الواحد منهم قدراً معيناً من المال أجرة 
مسماة له 9) وهذا رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي 9" . وقيل يسهم له 
)0 أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال» ص 999 
202 ابن حزم : المحل. المجلد الرابع » جلا ص 784؛ والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك 
من بعده من الصحابة . 
2 المصدر نفسهء المجلد الأول» ج اا ص45”. 
4( أبو جعفر الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 4.» ص 15؟. 
)0( أنظر الشافعي : كتاب الأم ج4ء ص كح .3١‏ /77١؛‏ الشيباني: السير الكبين ج 24 
باب الاستعانة بأهل الذمة؛ ابن حزم : المحلى المجلد الرابع والثامن في مواضيع متفرقة. 
)3 أنظر: الشافعي : كتاب الأمء ج14. ص 89؛ الشيباني: السير الكبيرء ج #ا. ص .9١04‏ 
4 أنظر: ابن حزم : المحلى, المجلد الرابع» ج لاء ص 45”#. 
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كالسهم وبهذا قال الأوزاعي والثوري والزهري وهو مذهب أهل الثغور وأهل 
العلم بالصوائف والبعوث 29 ولا ريب أن هذه البحوث الفقهية تشير إلى واقع 
تاريخي يظهر فيه دور أهل الذمة ومساهمتهم في حركة الفتح الاسلامي . 


نم فين 


نعود بعد هذا إلى القول بأن النصرانية انتشرت بين العرب بدرجة متفاوتة 
بيتهم في داخل الجزيرة العربية وبيهم في أطرافها وبينهم في خارجها في العراق 
والشام في أحوال سياسة واقتصادية متباينة ولكما لم تتغلغل فيهم على مستوى 
الجماعة الممثلة أنذاك بالقبيلة 3 ظلت ذات طابع فردي و يتجاوز تأثيرها دائرة 
الفرد إلى 0 الماغة » .سياسيا أ الفتماعيا أو التصادياً؛ وظلت مصالح القبيلة 
الحكم في شؤون الجماعة العزبية وعتدما ظهر الاسلام في الحياة العربية وقف 
العرب في شبه الجزيرة العربية مئه موقفاً لا يبدو للنصرانية فيه دور فاعل. وكان 
موقف من كان فيهم على النصرآئية مَنْدَاً مع موقف قبيلته وعندما أقبل العرب 
فرادى وجماعات يدخلون قي الآشلام دل معهم من كان منهم نصرانياً باستثناء 
القليل من نصارى نجران في اليمن وبعض حالات فردية في أطراف شبه 
الجزيرة» وصالحوا المسلمين واعتقدوا منهم الذمة لهم. 


أما الخال في العراق والشام فيبدو سير أحداث الفتح الاسلامي في هذين 
البلدين لا يؤيد تعليل وقوف نصارى العرب إلى جانب الروم تعليلا دينيا وأنه 
كان مدفوعاً بعاطفة دينية واعتبار الحرب حرباً دينية كما لا يؤيد اعتبار حركة 
الفتح مشروعاً مشتركاً اجتمع فيه توئب العرب واجتماع كلمتهم» وإنما ظهرت 
تعض اللواقشدة 0 كان لها طابع جماعي, بين العرب في الشام والعراق» في 
معارك مؤتة واليرموك وفحل وقنسرين وعين النمر وتكريت وغيرهاء وكان 


)200 أنظر: ابن قدامة: المغنى والشرح الكبير. ج .٠١‏ ص 40 . 
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.موقف الجماعة وموقف الفرد في الجماعة في هذه المعارك واحداً. بدأت معادية 
ومتعارضة مع حركة الفتح الاسلامي ثم صارت متماشية ومنديجة معها. 

ويبدو أنها كانت تدور أول الأمر حول المصالح الفردية التي كانت تظهر في 
0 القبيلة المتمئلة بسيادة القبيلة واستقلاها والانتقام لها من المعتدين 0-7 
أفضل الحلفاء من أجل ضمان استمرار وجودهاء وقد كان في تقدير العرب أن 
الفرس والبيزنطيين متفوقون على المسلمين ومن ثم كان السير في ركاب د 
يشكل تهديداً لمصالح العرب الذين كانوا يعيشون في كنف البيزنطيين والفرس 
فضا عن وجود روح قبلية معادية وخاصة بين عرب العراق. ما جعل مهمة 
إثبات التفوق على الفرس والبيزنطيين ملقاة على عاتق المسلمين وحدهم با 
عندهم من قدرات مادية وفكرية. ولا < ناجخ:. المسلمون فعا في تجاوز هذا 
التحدي عكري وفكرياً وصار الموقف 00 تد يلا لصالحهم. أخذ العرب 
يتحولون مع تمول الموقف إلى جانب المسَلمين» ومرّة أخرى نجد اندماج موقف 
نصارى العرب مع موقف قبائلهم ؤلا: يستئق..من. ذلك :موقف نصارى تغلب 
الذين سويت قضيتهم تحت سقف قبل مع اعتبار الشرع والالتزام بأحكامه. 


مصادر البحث ومراجعه 


أولاً ‏ المصادر والمراجع العربية المطبوعة : 


لق 


زفق 


زف 
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فى 
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ابن آدمء يجيى بن آدم القرشي (ت *٠5؟‏ ه): كتاب اللخراج. المطبعة السلفية. القاهرة. 
41 همه تمحقيق أحمد محمد شاكر. 

ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف بابن الأثير (ت 570 ه): 
الكامل في التاريخ. مراجعة نخبة من العلماء. دار الكتاب العربي» بيروت. 

ابن الأثير» عز الدين بن الأثير الجزري (8هه 58.٠‏ ه): اللباب في بهذيب الأنساب. دار 
صادر. بيروت. 

ابن الطلاع؛ أبو عبدالله محمد بن فرج المالكي (ت 447 ه): أقضية رسول الله. تحقيق د. 
محمد ضياء الأعظمي. دار الكتاب المصري. القاهرة 191/8., دار الكتاب اللبناني. بيروث. 
ابن العيري» غريغوريوس اللملطي المعروف باثن العبري وت 5868ه): تاريخ مختصر الدول. 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت. لبئان. 1488م. 

ابن بطريق. البطريرك افتيشيوس المكى. سعيد بن-بطريق (ت #98ه): كتاب التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق .. مطبعة "الآباء اليسوعيين» 41904 بيروت» ويليه تاريخ 
ابن تيميهء أبو العباس نقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت18الاه): الفتاوي 
الكبرى. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

ابن حبيب» أبو جعفر بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي (ت 546 ه): المحبر. 
رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري تصحيح ايلزه ليختن شتيثر » منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

ابن حزم. أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي(584--4085 ه): جمهرة 
أنساب العرب. تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛. طبعة ثالئة. دار المعارف بمصرء 
اقعلاه _امكام. 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 485 ه): المحلى. المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر» بيروت. 

ابن حوقل» أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت507* ه): كتاب صورة الأرض. منشورات 
دار مكتية الحياة. بيروت. 

ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت 68م ه): تاريخ ابن خلدون. طبع 
اؤعاها- الاؤام. 
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ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (578 -71" ه): الاشتقاق. تحقيق وشرح 
عبدالسلام محمد هارون» الناشر مؤسسة الخانئجي» مصر لام ١"‏ ه1968 م. 

ابن رستهء أبو علي أحمد بن عمر بن رستهء كان حياً (9؟ ه): المجلد السابع من الاعلاق 
النفسية . طبع مدينة ليدن بمطبعة بريل 1891١‏ م. 

اب رسول. السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول» طرفة الأصحاب في ييز 
الأنساب. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1949م. تحقيق (سمعهاممع )2 ./160) . 
ابن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام ات 774 ه): كتاب الأموال. تحقيق محمد خليل 
هراس». نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

ابن سيد الناس» فتح الدين محمد بن أبي بكر محمد اليعمري الأندلسي (51/1 4 “#الاه): 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ومعه اقتباس الاقتباس لحل مشكل سيرة ابن 
سيد الناس لابن عبدالهادي», دار الحبل. بيروت» طبعة ثانية 191/4 , 

ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي (ت 58" ه): العقد الفريد. 
القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترحقة والتشر. تحقيق أحمد أمين وأحمد الذين والأبياري . 
ابن عساكرء أبو القاسم عليابن الحسن بن كبية الله (ت الاه ه): تبذيب تاريخ دمشق. 
تبذيب عبدالقادر بن أحمد بدران» دار السيرة» بيروتء الطبعة الثانية 8998١1ه ‏ 
ا15ام. 

ابن قتيبةق» أبو محمد عبدالله بن مسلم.بن. قنيبة_الدينوري (ت 75؟ ه): الشعر والشعراء. 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 1955. 

ابن قدامة. موفق الدين بن قدامة (تا 58٠0‏ ه): المغبى. دار الكتاب العربي» 
بيروت ‏ لبنان 1417/7 م ومعه الشرح الكبير. شمس الدين ابن أبي عمر بن قدامة المقدسي 
(ت احدم). 

ابن هشامء عبدالملك بن هشام الحميري رت 5١8‏ ه): السيرة النبوية. دار احياء التراث 
العربي» بيروت» طبعة ثالئة ١19941اه‏ / ١لا19ا‏ م2 تحقيق السقاء الأبياري» شلبي . 
أبو تمام. حبيب بن أوس الطائي وت 7١‏ ه): نقائض جرير والأخطل» دار الكتب 
العلمية» بيروت المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين 19557 م» عن نسخة الأستانة الوحيدة 
وعلق حواشيها الأب انطوان صالحاني اليسوعي . 

أبوداودء أبوداود سليمان بن الأشعث بن اسحاق الأزدي السجستاني (ت هلا؟ ه): سنن 
أبي داود. الطبعة الأولى ١لا18‏ ه ‏ 19487 مء مطبعة الحلبي . 

الأزديء محمد بن عبدالله الأزدي نبغ في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ومات سنة 
71 هه ببغداد: تاريخ فتوح الشام. تحقيق عبدالمنعم عبدالله عامر الناشرء مؤسسة سجل 
العرب 1910١‏ م. 


تدسف 


زففة 


لديف 


الضف 


لايق 


1 


قوف 


إضساية 


كارف 


لاي 


055) 


زقف 


انييف 


لضف 


الأصفهاني. حمزة بن الحسن الأصفهاني (ت حوالي 8١‏ ه): تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء. 

البكري . الوزير الفقيه أبي عبيدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي» (ت /441 ه): معجم 
ما استعجم من أسياء البلاد والمواقع. تحقيق مصطقى السقاء طبعة أولى. 1514ه ‏ 
وؤقام. 

البلاذري, أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 4/!؟ ه): أنساب الأشراف. مكتبة المثنى 
ببغداد. 

البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 4/؟ ه): فتوح البلدان. تحقيق عبدالله 
أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين 1981م ب //1#اه, 

البلاذري رت 54 ه): فتوح البلدان. دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. مراجعة رضوان 
محمد رضوان. 

جاد المولى. محمد أحمد جاد المولى والبجاوي وأبو الفضل ابراهيم : أيام العرب في الجاهلية. 
مطبعة عيسى الخلبى ‏ القاهرة . 

جبء هامثلون جب دراسات في حضازة. الاسلام. ترجمة د. إحسان عباس. دار العلم 
للملاين. بيروت 19514 م. 

جرجس» جرجس بن العميد أبو العامر بن أبي المكارم. تاريخ المسلمين من صاحب شريعة 
الاسلام محمد إلى الدولة الأتابكيةء نسححة مطبوعة وموجودة في" مكتبة السليمانية» استانبول 
برقم “ا/11؟. 

الجهشياري». أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري (ت “#١‏ ه): كتاب الوزراء 
والكتاب. تحقيق مصطفى السقاء الأبياري. شلبي. الطبعة الأولى. مطبعة مصطفى 
الحلبى . 

فل سوا عليء المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام. دار العلم للملايين بيروت» مكتبة 
النبضة. بغداد 191/5 م. 

الجوزي. الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي (ت 99ه هع تاريخ عمرين 
الخطاب. تقديم وتعليق أسامة عبدالكريم الرفاعي . 

الجوزي. بندلي صليبا الجوزي. دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند 
العرب. جمع وتقديم جلال السيد. ناجي علوش, الطبعة الأولى. 

حتي» فيليب حتى. تاريخ العرب مطول. ادوارد جرجي», جبرائيل جبورء الطبعة الرابعة, 
9 دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع . 

خليفة. خليفة بن خخياط (ت 14٠‏ ه): تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق د. أكرم ضياء 
العمري. مؤمسة الرسالة بيروت» دار القلم, دمشق وبيروت . 
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الدوريء عبدالعزيز الدوري» الجذور التاريخية للقومية العربية. دار العلم للملايين. 
بيروت» طبعة أولى 195٠‏ م2 تُوز. 

الدوري» عبدالعزيز الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب . المطبعة الكاثوليكية 
دا بير ونكا. 

الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود رت 787 ه): الأخبار الطوال. القاهرة. مطبعة البابي 
الحلبي . 

الدينوري» أبو عبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري (ت 7/5 ه): المعارفه. 

تحقيق محمد اسماعيل عبدالله العبادي » طبعة ثانية ١"9٠‏ هء 1941/٠‏ مء دار أحياء التراث 
العربي» بيروت. 

رستمء أسد رستم: الروم وصلاتهم بالعرب. ج 21 الطبعة الأولى لبنان بيروت 1488» 
دار المكشوف. 

الزغشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمحشري (6881451 ه): تفسير 
والكشاف عن حقائق التنزيل وعيؤن الأقاوّل في وجوه التأويل». انتشارات افتاب» طهران. 

سالم. عبدالعزيز سالم: دراساك في تاريخ /العرب. الجزء الأول عصر ما قبل الاسلام» دار 
المعارف لاكقام. 

الس ر نمسي » شمس الدين. محمد بن أي سهل (ت 49٠‏ ه): المبسوط. دار المعرفة ل 
بيروت . 

الشافعي » أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠١4‏ ه): كتاب الأم. مطبوعات دار 
الشعب» القاهرة 184 ه1958 م. 

الشيباني» محمد بن الحسن الشيباني (ت 89١ه):‏ شرح السير الكبير. مطبعة شركة 
الاعلانات الشرقية 191/١‏ م2 تحقيق صلاح الدين المنجد. 

شيخوء لويس شيخوء. شعراء النصرائية. ثلاثة أجزاء المطبعة الكائوليكية للآباء اليسوعيين 
رت 4؟ؤقام). 

شيخوء لويس شيخوء النصرائية وادابها. بيروت» المطبعة الكاثوليكية ١901“‏ . 

الصنعاني» الحافظ الكبير عبدالرزاق بن همام الصنعاني (195ه  7١١‏ ه): المصنفف. 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي منشورات المجلس العربي. 


الطبري ء 0 جعفر محمد بن جرير الطبري (4؟9-١9*#ه):‏ تاريخ الرسل والملوك. 
تحقيق محمد أ بو الفضل ابراهيم» دار المعارف بمصر. 


القرآن. ط (١ء‏ المطبعة الأميريةق, بولاق /91 1 ها. 
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عاقل. نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم وعصر الرسول. دار الفكرء طبعة ثا 
6+4 ه_هل0اؤوام. 

القزوينىء أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (/ا؟ ‏ 77/8 ه): سئن ابن ماجه. تحقيق محمد 
فو اد تعبدالبائن + مان أحياء التراث العري. بيروت: 

القفطي . جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت 545 ه): تاريخ الحكاء. و 
مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب (أخبار العلماء بأخبار الحكياء). مكتبة 
المثىء بغداد مكتبة 00 مصر ). 

القلقشندي . أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي رت ١١م‏ ه): صبح الأعشى في صناعة 
الانشاء. نسخة مصوره عن الطبعة الاميرية وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر. 

الكرخي: ابن اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي . توفي 
النصف الأول من القرن الرابع ال هجري . المسالك:والمماليك. تحقيق د. محمد جابر عبدالعال 
الحسين. مراجعة محمد شفيق غربال (لمعلام اكوا م دار العلم. 

الكلبي» أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي (ت ٠١4‏ هم): /كتاب الأصنام. تحقيق أحمد زكي 
باشاء الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب المصيريه بالقاهرة (1934م ‏ 188 ه). 

ماري بن سليمان. أخبار بطارقة كرى. المشرق. طبع في روميه الكبرى 1899. يطلب من 
مكتبة المثنىي. بغداد, 

المسعودي . أبو الحسن بن عل (ت 48” ه): مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد 
مي الدين عبدالحميد 1585 هل 1955 م. 

الامسام مسلمء أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١151ه):‏ 
الجامع الصحيح. مؤسسة الطباعة لدار التحرير للطبع والنشر. مصوره عن مطبعة استانبول 
المحققه المطبوعه سئة ١158‏ هى القاهرة سنة ١814‏ ه. 

المقدسي. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الشامي المقدسي المعروف 
بالبشاري (ت هه): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. طبعة ثانية 19519 ليدن. 
المقدسي » مطهر بن طاهر المقدسي وت همهم مه): البدء والتاريخ . 

المنقري. نصر بن مزاحم المنقري (ت 7١5‏ ه): وقعة صفين. مطبعة المدني. الطبعة الثانية 
١”.‏ ها 

النجم» عبدال رحمن عبدالكريم النجم: البحرين في صدر الاسلام دائرها في حركة الخوارج . 
دار الحرية للطباعة. مطبعة الجمهورية. بغداد 181/8م. 

النص. الدكتور احسان النص: العصبيه القبليه وأثرها في الشعر الأموي . دار الفكر. طبعة 

ثانية “و1917 م. 


لل 


9ك 


[حفق 


0/1 


إففق 


زفق 


037:0 


انفد 


اتا 


إلهد 


لفقفق 


اليف 
الهف 


بيلك 


1م 
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نت 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري (ت 77 ه): نباية الأرب في فنون 
الأدب. نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة. 

الحمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الحمداني (ت 84" ه): 
صفة جزيرة العرب. نشر محمد بن عبدالله بن بليهد النجدي. مطبعة السعادة بمصر. 
الواقدي. أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي (ت 5٠١7‏ ه): فتوح الشام. دار الجيل - 
بيروات . 

الواقدي». أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي (ت ٠٠١7‏ ه): كتاب المغازي. طبعة ذي 
الحجة ١/ا11‏ هل أوغست 1888 م. 

اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهبابن واضح (ت 584؟5ه): تاريخ 
اليعقوي. 4هلا١1. ,»195٠‏ دار صادرء دار بيروت. 

اليوسف. د. عبدالقادر أحمد اليوسف: الامبراطورية البيزنطية. المكتبة العصرية للطباعة 
والنشرء صيدا ‏ بيروت. 

ياقوت. شهاب الدين ياقوت الحمؤي الوم (ت 555 ه): معجم البلدان. دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت 4لا"1١أها‏ ب 1958/م. 


المراجع الأجنبية المعربة : 

سيرتوماس ارنولد» الدعوة إلى اللإسلام . ترجة بحن ابزاهيم » د. عبدالمجيد عابدين. مكتية 
النبضة المصرية 1910٠١‏ م. 

بروكلمان. كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ج »١‏ نقل د. عبدالحليم النجاره طبعة 
ثالئة, دار المعارف بمصر. 

أومان, الامبراطورية البيزنطية. تعريب د. مصطفى بدر. دار الفكر العربي 1١987‏ م. 
بلياييف. ي.أ. بلياييف» العرب والاسلام والخلافة العربية. نقحه د. أئيس فريحه راجعه 
وقدم له د. محمود زايد الدار المتحدة للنشر. بيروت. 

بيئزء نورمان بيئز: الامبراطورية البيزنطية. تعريب د. -حسين مؤنسء. د. محمود يوسفف 
زايدء لحنة التأليف والترحمة والنشر. طبعة ثانية لاه 31» القاهرة. 

ترتونء أ.س. ترتون: كتاب أهل الذمة في الاسلام. ترجمة .حسن حبشي 1959., دار 
المعارف» طبعة ثانية . 

حتي.» فيليب حتي: الاسلام منبيج حياة. نقله عن الانجليزية عمر فروخ. دار العلم 
للملايين. بيروت». طبعة أولى 1891/7. 

نولدكه. ثيودور نولدكه: أمراء غسان. المطبعة الكائثوليكية. بيروت 2197# ترحمة بندلي 
جوزي قسطنطين زريق. 
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ثالثاً المصادر والمراجع المخطوطة : 


(88) ابن نباته شمس الدين محمد بن محمد بن الحسن بن ثياته : الاكتقاء بتاريخ الخلفا. مخطوط 


أبا صوفيه 78417/7. السليمانية؛ استائبول. 


(66) الازدي, محمد بن عبدالله الازدي رت 591١‏ ه): فتوح الشام . مخطوط أيا صوفية مم 


السليمانية» استانبول. 


(85) البقاعي, برهان الدين البقاعي (ت 86م ه): أخبار الجلاد في فتح البلاد. مخطوط لا له لي 


1 السليمانية. استانبول. 


870 البلاذري». أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 719 ه): أنساب الأشراف. مخطوط 


عاشر أفندي 9ه السليمانية» استانبول. 


(88) الديار بكرى., حسين بن محمد الديار بكري سير تاريخ الخميس في أحوال النفس النفيس. 


مخطوط ايا صوفية .#”٠4٠‏ السليمانية» استانبول. 


(869) الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (مت :48لا ه) : تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير 


والأعلام. مخطوط أيا صوفية ه٠6٠"‏ /ل.. 6 الستليمانية. استانبول. 


(90) الكلاعي. الناقد أبي الربيع سليمان بن موسئ الكلامي: الاكتفاء في السير ومغازي الخلفا 


الثلاثه. مخطوط أيا صوفيه 278107 السيمائيّة كَاستاتيول. 


(١1ة)‏ الواقدي. محمد بن عمر الواقدي (ت/ا٠3هب):‏ كتاب فتوح السبع حصون وقتوح العراق. 


مخطوط. أيا صوقيا 74" السليمانية - استاتيول. 
فتوح الشام: مخطوط أيا صوفية #778 السليمانية . استانبول. 


رابعا ‏ المراجع الأجنبية : 
عط أت ممتافودمم عطذتغه بإوماكتظم ماع[ زه واللأعهممعط1 نلامممخ كمصسمط؟ تاممصم 
نا 0ه ]-تقتق8 امتسطفف] تقعاقخ لمسستقطماخ .511 ,طاند؟ مستاكنكر 
كمتمنت ع1 .اسعصممصاسصط ببواتسع قلا 101 ماعل لزه سنمام0 116 زااعظ لعقطعي1 بللعتر 
06 110 .0 800 ذكهن) لمووط 1928 ارالك امن طوعناطمللظ وعريامم] 
الى دقعلا لإأعلطا]' أكما قط .مبروظ غره أقملاو1ر0ن) طوعةقم 16 :أعاعسظ ,ل لعمعقام ,ععاابا8 
رقدعرظ لإاأورع علمنا عطا أ متفالرظ أوعر0 مز معنم ممناتل8 لوموء5 ,وممتمتمه2] محصرمع 
العاف وزفق 
]ه بإهاذ1[[ موقارطسبمتن 116 لخنم املا لعو م113 بمماممر] أه وودوعامبط عوط اليه عوط 
عع لوطه رمونازلة5 عط 0 ممأكةلم1 طقنة عط مم لملعط عط 4 عمماملا سور 
.ك5ع21 اإأأورع ولا 
الاعصث عرلا بيه لمه عمنقوود] بعقن1 ك1 .عامامنامتق 116 :عندالا سحتلائللا 5.15 ,عكر 
1963 كل ةلاقطكا بالضلع8 عملعي ,]2 عملع2 برط ممناءبا لمعو[ 
00) لمة كمهت علصوعط .عع زطو؟ بتاع الطا- ملز 61 فاته خاصنامت 186 :ممالم] .كم ,ممتتك1ة 
5 
عت«تعاعلععط م عطونم م1 ودممم لاله كأ 0 ,لمقطع متسهم]' تعفممعمة ,1 بسمطعمتسمر 
1م60 دعلا لجة صملمم] .مقسطمصمآ .ومصسمل 


١ذأ‎ 


92) 
)93( 


094) 


"95, 


)96( 
097) 


)98) 


خامساً ‏ المقالات العر بية والأجنبية : 

(99) الشريف, د. أحمد الشريف. مقالة: قريش قبيلة» العرب قبل الاسلام. مجلة كلية الآداب 
والتربيه ‏ الكويت. العدد الأول 191/5 م حزيران 147 هء جمادي الآخر. 

0٠٠١‏ الحاشمي. طه الحاشمي. مقالة: خالد بن الوليد في العراق: مجلة: المجمع العلمي 
العراقي » المجلد الثالث. الجزء الأول عام 4و م. المجلد الرابع» الجزء الأول 
كهؤقام. 


لظ لمة عدنظ ,رخمنع01 ك1 امددسم 28 تزه «مالعدعا طععمف 116 تعاعتاعة ,مذاعآ مدحدكا رمدكء1 (101) 
.194-206 عودط 46 عتمياه/ا 1956 لعلره/لا ستاكسق8 

«وجاعه م استاساطة سا ع1 تعاعنامث ,بواتمرع تون علرولا بوعللا -ممدعع ردلا متلتط2 بممدعبرةك8ة (102) 
155-199 .م ,1964 ,1.95أه0/ :633-634 لله بعارمناكمانظ لم3 

كامااه نت ا ا ل العلاق 
.30-46 .م ,6 .أه/ الإلسععدن© عنتصماك1 


11١ 


إعداد 
الدكتور/ عبد الكبار ناجي 
(جامعة البصرة) 


الكتابة التاريخية» كأي كتابة في فروع المعرفة الإنسانية الأخرى». تتأثر 
تأئرا. خبناشرا بالتطورات. الفككرية والجام دامانة لأي مجتمع من 
المجتمعات» وهي بالتالي تتأثر بالانتكاستات السياسية والخضارية التي يمر بها هذا 
المجتمع أو ذاك منذ أن كان مفهوم التاريخ ‏ قديَاً جداً - لا يعنى سري تاركا 
دينياً تأخل فيه الآلهة أدواراً بشرية(2. فالقارىء لقصة الخليقة البابلية يجدها 
عير وميا عن الواقع المعاصر للفرد العراقي القديم تجاه تساوؤ لات فلسفية 
عميقة, ا الوقت نفسه انتفاء الدور الحقيقي للفرد في تلك القصة 
بينها تلعب فيه الآلة الأدوار الفعلية9» د منه. مع ذلك فإن المفهوم الواقعي 
للتاريخ لم يبق على هذا النمط إبان عصر النهضة الفلسفية العامة اليونانية 


)١(‏ طه باقر: في تاريخ الحضارات القديمة. هه9١.‏ صن ه؟؛ كولنجوود: فكرة التارييخ. 
د. محمد بكير خليل» ص ١ه.‏ 5ه؛ عفت الشرقاوي: أدب التاريخ عند العرب. بيروت 
1917 ص 51 ١؛‏ لويس جوتشلك: كيف نفهم التاريخ. د. عائدة سليمان عارف» 
بيروت 1955 ص *1"8. 

(5) طه باقر: ص 73"6. 


١ 


والرومانية. صحيح. وحسبم| كان يعتقد به اليونان» أن الإنسان لم يكن 
باستطاعته أن يكون حكيًا لأن الحكمة هي سمة خاصة بالآلهة لكن باستطاعته 
أن يكون محباً لها. من هنا صار للإنسان دورٌ وأخذ يحتل موقعاً «هاماً» في نشاطات 
تلك الفترة فكرياً و«حضاريأ». لقد جاء هذا التطور بنتائج كبيرة على تطوير مفهوم 
التاريخ والتفكير التاريخى أهمها الاتجاه نحو التركيز على دور الفرد فق الحدث 
التاريخي . فكتابات هيرودتس وثبوسيديس وبولبيوس وليفي التاريخية مثلا على 
الرغم من نقصها ف بعشسن الجوانب ومحدودية أبعادها الزمنية قل أعطت للفرد 
دوره الفعلٍ قِ الحدث التاريخي عندما فهم أولئفك التاريخ على أنه دراسة 
اجتماعية9) , 


لقد شهدت الكتابة التازيخية ابِتَدَاءً ,من تلك الفترة فضاهدا #قدماً وتظورا 
فيا وكسيا من جانب وركوداً ا 5 جانب آآخر تبعاً للتطورات الثقافية 
العامة . فبينا مثلّت فترة التنوير» أي في ما قدمته من كتابات تارخية» فكرة 
التقدم والمستقبلية مع عدم الاكترات»- بل وف بعض الحالاتء الاستخفاف 
بالماضي وقف الرومانتيكيون من الماضي موقفاً أكثر تفا ل . إذ وجدوا أن قيمة 
كل فترة تاريخية هي قيمة دائمية في ذاتها لأن تلك الفترة الماضية ما هي إلا نتاج 
للعقلية الإنسائية» وأن كل مرحلة تاريخية حلقة متصلة بالتي سبقتها وتأخذ منها 
لتععلي إلى الحلقة التي تليها. وبين هذين المفهومين وقف مؤرخو الكنيسة موقفا 
«سلبيأ, من الإنسان بتجريده من دوره الحقيقي الفاعل. وكان التاريخ بالنسبة 


)١(‏ طه باقر: جا ص 45051٠١‏ أرنولد توينبي : الفكر التاريخي عند الأغريق من هومر إلى 
عصر فيراكليسء عت . المطيعي » مصر 1955ا. ص 1٠١‏ اك 8 غوستاف لوبون: فلسفة 
التاريخ. ت. عادل زعيتر» مصر 1988. ص 7ه-04؛ ويد جيري: المذاهب الكبرى في 
التاريخ من كونفوشيوس إلى توينبي » بيروت 191/7. ص 417 44. 


دل 


إليهم 'مسرحية ألّفها الله ويمثلها الإنسان0». لذلك مرت الكتابة التاريخية خلال 
فترة سيطرة الكنيسة ورجال الدين بفترة سبات وركود لآنها استبعدت العنصر 
المحرك للحدث التاريخي.» أي الإنسان. ولأنها قسمت التاريخ إلى فترتين 
كبيرتين» أي فترة قبل ميلاد السيد المسيح والفترة التي أعقبت موته. كذلك إن 
كتاب هذه الفترة اقتصروا من الناحية المصدرية على الكتاب المقدس فصار 
للعبرانيين الدور البارز إذ كانوا هم الممثلون الحقيقيون لمدينة الساء الخيرة في 
حين صار البابليون والمصريون واليونانيون وبناة الحضارات القديمة لا يمثلون إلا 
مدينة الأرضء, مديئة الشر. لقد واجهث الكتابة التاريخية خلال هذه المرحلة 
التاريخية» التي امتدت أثارها حتى القرن السابع عشر في كتابات جاك 
بوسوية29, محنة شديدة تميزت بعدد من المزآيا منها: 

( أ) إنها على الرغم من عالميتها كانتت ضيقة |الأفق ومحدودة المصادر. 

(ب) غلب عليها عنصر النقل والتقلية والتكرار. 

(ج) عدم إخضاع الرواية التاريخيّة للبحت والمقارنة والنقد. 


(د) أنكرت دور الفرد. 


غير أن التطور الذي شهده المجتمع الأوروبي في المجالات الفكرية 
والاقتصادية إبان عصر الغهضة أعطى دفعاً جديداً للكتابة التاريخية» وبلغ هذا 


4)1١‏ سنت أوغسطين: «المدينة الفاضلة»؛ 
(1958 ,بعرملا «ععلط) 600 أه بإأك عطاك ب 
أحمد أمين وزكي نجيب: قصة الفلسفة الحديثة, القاهرة .١9464‏ ج١21‏ ص 4 ف.؛ 

ويد جيري : المذاهب. ص 48١681١؛‏ أحمد محمود صبحي : في فلسفة التاريخ. منشورات 
الجامعة الليبيةء ص 155١7١؛‏ الشرقاوي: ص ١7-17؟7١.‏ 

(؟) كتب بوسويه عدة كتب أهمها: (تاريخ العالم). أنظر كولتجوود: ص ؟١١-18١؛‏ إيمرى 
نف: المؤرخون وروح الشعر (ترجمة توفيل اسكندر) ص 418-1١7‏ أحمد محمود صبحي: 
ص 1١١‏ -4ل!١.‏ 
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التطور أوجه حينا ولحه ديكارت ضر بتة الكبيرة للتاريخ وبعض فروع المعرفة 
الإنسانية الأخرى إن ديكارت انطلاقاً من كونه عا ف الرياضيات 
والفيزياء استبعد 58 الأخحرى الي تخرج عن مجال العلوم البحتة من دائرة 
المعرفة الإنسانية» فكان التاريخ في نظره مجرد ذاكرة لا فائدة عملية من دراسته 
أو لفان يت ا و ل 
كلية . في هذه الظروف وجدت الكتابة التارخية نفسها وجها لوجه أمام تحد قوي 
أما أن تبقى في سباتها وأستاتيكتها أو أن تتأثر بتلك التطورات العلمية التي 
ترقت اميا ل عضر الترقية: 


لقد انبرت أمام التحدي الديكاوق مدرسة اعتمدت انتقادات ديكارت 
وهجومه على التاريخ لتستخلص,هنها طرق ابجابية لدفع الكتابة التارخية واتخذدت 
إسم ديكارت تسمية لما فصارت تعرف بُدرسة ديكارتٍ للكتابة التاريخية . وفعلا 
فإن الكتابة التاريخية ابتدأت منذ هذه الفترة فصاعداً تشهد تطوراً تصاعدياً 
ملحوظاً سواء كان ذلك في المي مقي الموضوع والمعروف أن المنهج الاستدلالي 
الاستنباطي هو المنهج المعول عليه في الرياضيات وإن المنهج التجريبي القائم عل 
المختبر والتجربة هو منبج الكيمياء في حين كان المنبج الاستردادي منبجا وخاصا)» 
بالتاريخ لكن هذا لا يعني أن الكتابة التاريخية ظلت أسيرة منبجها الاستردادي 
بل أخذت هي الأخرى تتأثر بالاستقراء البيكوني والاستنتاج الرياضي لا سيها في 
تاباك الو رحين الذين. جارلراد الوصوله إل تطبيق الاجم القوانين اتيلزيةه 
كالقوانين العلمية» مركزين على عنصري الشمولية التاريخية والتعليل20 . 


خلاصة القول فإن الكتابة التاريخية الأوروبية شهدت محاولاات جدية 
)١(‏ وولش: مدخخل لفلسفة التاريخ. ت. أحمد حمدي محمودء القاهرة ؟4517١؛‏ ويد جيري: 
المذاهب ؛ ادور دكار: ماهو التاريخ. ت . ماهر كيالي . 


ملدلا 


لتطويرها وإعادتها وفقاً لما قدمته التطورات العلمية التي م سافاك أورويا عيل ضير 
ليق 

أين موقع الكتابة التاريخية العربية؟ وهل خضعت هي أيضاً إلى مؤثرات 
وتطورات كتلك التي ظهرت في أوروبا؟ وهل وجدت نفسهاء لا سيها إبان 
النبضة الحضارية العربية في العصر الوسيط. أمام خيارات محددة. فإما أن 
تتطور بتطور الحياة العلمية والفكرية وأما أن تبقى محددة بالحدث الماضي فقط؟ 

بادىء ذي بدء فإنه بالإمكان القول أن الكتابة التاريخية عند العرب 
الأخرى قد شهدت جملة تطورات كان بعضها جذرياً. كان مفهوم ع ف 
الفترة ة التي سبقت ظهور الإسلام لا يعني أكثن من أيام العرب وما تتصف به من 
صولات وجولات» أيضاً فإنه كان لا “تعدو أكث من أنساب العرب وقبائلهم . 
لقد كانت أيام العرب هذه محدودة ا موضوع والغرض وهي حكايات لأيام خلت 
تتمثل فيها البطولات العربية». فهي .قصصّ بعضها خيالي والبعض الآخر 
تصويري تتخللها أبيات قليلة أو كثيرة من الشَعر29: والهدف منها التسلية 
والاتعاظ وإثارة الحماس في النفوس» فلم يكن لها منهج «كتابي). وهي 
كالأساطير البابلية تتشابه معها في كونها التعبير الواقعي لواقع المجتمع العربي 
الصحراوي» كذلك في انعدام فكرة الزمن المحدد بالسنوات . لكنها تخالفها في 
جوهر تركيبهاء فالآلحة في الأسطورة هي التي تلعب أدواراً بشرية في حين كان 
الإنسان هو الذي يلعب دور البطل في قصص أيام العرب . وما تمتاز به قصص 
أيام العرب أيضاً عدم شموليتها وضيق أفقها بالحدود القبلية . . من كل ذلك فإنه 


)١(‏ عن أيام العرب أنظر عبد العزيز الدوري: نشأة علم التاريخ عند العربء بيروت 
ص 5١1--148ء‏ روزنتال: علم التاريخ عند المسلمينء ت. صالح العلي. يغداد 19518 
ص 2 2.18 عثمان موافي: منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنهج الأوروبي الإسكندرية. 
ص ١75-15؛,‏ شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون زبيروت هلاقك ج .١‏ ص 684). 


١ ١ا/‎ 


لا يمكن اعتبارها كتابة تاريخية أو المعبرة عن مفهوم التاريخ المستند على الوحدة 
والشمولية والبحث والاستقضاء. 

أحدث الإسلام تغييراً سانا ودينياً محقياويا كيرا وجلبت حركات 
0 العربي شرقاً وغرباً نتائج مثمرة في شتى المناحي الحضارية أبرزها توسيع 

فق الفرد العربي حضارياً بعد أن تحطمت الحدود السياسية الساسانية 
0 وجعلته ونيا لوجه أمام تحديات حضارية قوية صار لزاماً عليه إما 
أن يختار بين الإذعان والركون لفعالية الحضارات القديمة ونشاطها في المناطق التي 
حوره ان النستر تبح الإيداخ والتجليدن. كانت إسنياناتة الكيرة فى غال 
العلوم العقلية والنقلية الدليل الساطع على اختياره اغرود الثاني. وكان على 
لاريم أيضاً يضاً أن نحدد هويته ووجوذة تسواء من حيث المنهج أ م ال موضوع هل يبقى 
مهرم ضرا على أيام العزب وأنسأهم/أم يتجاوز ذلك إلى مرحلة من الكتابة 
التاريخية ذات منهج علمي . لذلك_ فإن-القرن الأول للهجرة شهد ظهور عدد من 
الرواد في كتابة الرواية التاريخيّة. .من أمثال الزهري وعروة بن الزبير والهيئم بن 
عدي وأبي محنف وإيان بن عثمان وغيرهم ممن أخذ على عاتقه الشروع في وضع 
منهج للكتابة اعتماداً على منهج علماء الحديث المستند على الجرح والتعديل وعل 
التأكيد على سند الحديث وقيمة النص من جهة. وعلى منهج الأخباريين في رواية 
القصة التاريخية للحدث من الجهة الأخرى. فاستندت الكتابة التاريخية على عدة 
أصول منها: 


أ) التريث في قبول الخبر التاريخي وعدم الأخذ به وتصديقه مباشرة. 
وفوق كل ذلك التدقيق في رواة الحدث. 
(ب) التركيز على تاريخ حدوث الحدث التاريخي . 
ر(ج)2 كان الإنسان هو العنصر المحرك للحدث. 


1١١4 


( د ) إعطاء أهمية خاصة إلى موقع الحدث الجغراني. 


(ه) الانسلاخ من التدود الضيقة التي امتازت بها قصص أيام العرب إلى 


(و) عدم الاقتصار على المواضيع السياسية» فدونت لذلك معلومات 
تتعلق بالأنساب وأعمال الخلفاء وولاة الأمصار وعماها وقضاتها . 


ومع هذا فإن الكتابة التارحية خلال هذه الفترة امتازرت بعدة نواقص 
أبرزها؛ عدم شموليتها. وتركيزها على بعضس الأجزاء من تاريخ الأمق شيع 
طابع المبالغة لا سيما في ذكر الأعداد" . 


السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذه الفترة من تطور الكتابة التاريخية 
العربية هو: هل خضعت الكتابة التاريخية إلى تأثيرات دينية تشابه تلك التى 
واجهت الكتابة الأوروبية في فترة الغصون الوسَطئ سياد الأفكار الكنسية؟ إن 
المؤرخ المسلم هو الآخر يُؤمن بأن الله هو العالم وهو القدير وهو واجد الوجود. 
وأن العناية الآهية وراء تغير الأحوال وتبدل الأمم «تلك الأيام نداولها بين 
الناس»). وفي هذا الصدد يقول المؤرخ الطبري في مقدمة تاريخه ما يلي موضحاً 
منبج وهدف كتابه «وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان» من ابتداء ربنا 
جل جلاله خلق خلقه | إلى حال فنائهم. ممن انتهى إلينا خبره ممن ابتدأه الله 
تعالى بألائه ونعمه فشكر نعمه. من رسول له مرسلء. أو ملك مسلط 
أو خليفة متخلف. فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعّاء وإلى 
ما تفضل به عليه فضلا» ومن أجز ذلك له منهم. وجعله له عنده ذخراً. ومن 
كفر منهم نعمة فسليه ما ابتدأه به من نعمه. وعجل له نقمة. ومن كفر منهم 


)ع0( ابن خيلدون: المقدمة (بيروت). ص .٠١‏ 
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نعمه فمتعه با أنعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه 29 . ..). 
فيقين الروذراوق إلى الفكرة ذاتها في حوادث سنة 0/4 ه معلقاً على 
فشل هجوم قرامطة البحرين على الكوفة فيقول: «ولكل قوم سعادة تجري إلى 
أجل معدود وتنتهي إلى أمد محدود ثم تعود إلى نقصان وزوال وتغير من حال إلا 
سعادة 07 فإنها إل ماء فإذا انفصلت من دار الفناء اتصلت بدار 
البقاء . ال 0 أيضاً فإ ميد أنباية العالم » وأن يوم القيامة هو اليوم الفاصل 
بين سيان وشرها يعتبير مبدأ مستقبلياً 5 نظرة المسلمين إلى التاريخ 
لا كا رأى هيجل بانتهاء التاريخ في الحاضر. ومع ذلك فإن الاختلاف الأساس 
بن كتاب الفترة الكنسية وال علاية هو نظرتها إلى الفرد. فبين| يراه رجل 
الدين «يتخبط فيهما يأتيه من أعمال:.أو يقوم به من نشاط وليس من قبيل 
التخطيط العرضي ولكنه تخطيط لا مقر تنه متوارث») وعلى هذا فإن «الإنسان 
لا بد أن يعمل في الظلام بدون أن يعرف نتيجة عمله» 9© فصارت بذلك 
العلاقة بين الفرد وخالقه علاقة. تتركز على مهمة تخليص الفرد نفسه من الخطيئة 
)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. مصرء. ج١.‏ ص". وني 
القران الكريم عدد من الآيات التي تشير, بوصو إلى موف الدين الإسلامي من الفرد مثلا مثلة 
آية 28 #أفحسبتم إنها خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون * (سورة المؤمنون: آية 4١١6‏ 
وابة «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون » (سورة الذاريات : آية كهم)!؟ وآية #عكسب 
الإنسان أن يترك سدى» (سورة القيامة: آية 85)؛ وآية #لقد كرمنا بي آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عل كثير من خحلقنا تفضيلا » (سورة الاسراء: 
اية ١٠7)؛‏ واية «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان» (سورة الأحزاب: آية ؟9)؛ وآية «#وسخر لكم الفلك لتجري من 
البحر بأمره # (سورة ابراهيم: آية 77)؛ وآية قد خلت من قبلكم سئن فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف عاقبة المكذبين» (سورة آل عمران: آية /9١)؛‏ أنظر الشرقاوي» ص »١١55‏ 
راشد البراوي : التفسير القراني للتاريخ, القاهرة 2191/5 ص .19١‏ ؟187١.‏ 
(؟)» الروذراوري: ذيل تجارب الأمم. تحقيق تحقيق أمدروزء ج #, ص ,١١١-1١١‏ 
زه كولنجوود : فكرة ة التاريخ. ص * 2٠١‏ ويد جيري : : المذاهب ص .١4١‏ 
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الأولى الي ارتكبها. نجد الفرد في الإسلام محدد بيوم الحساب. وهو يوم 
القيامة» يتحمل فيه مسؤولية خطئه وشرور أعماله ويثاب فيه على حسناته 
وأعماله الخيرة. فخلاصه. في هذه الخال. يتعلق بالإنسان وحده الأمر الذي 
يوضح قيمة ما يقوم به من أعمال لأنه سيحاسب عليها في المستقبل. وتقدم 
كتب الطبقات وكتب تراجم الرجال والنساء دليلاً بارزاً على مكانة الفرد المسلم 
تبعا لأعماله وإنجازاته التى قام مها بفضل إرادته 20 . 
وفي الحانب الآخر فإن كتب التراجم والطبقات تعد سمة بارزة لاتجاه 
الكتابة التاريخية عند العرب. فهي 000 القادة والساسة العظاء والخلفاء 
والنبلاء وإنما تتعلق 25 بعموم أفراد المجتمع كالكاتب والشاعر والنحوي 
والمحدث والفقيه والعالم والطبيب والؤزيرٌ والقاضي. كذلك. تتعلق بالعيار 
والبخيل والأحمق والمغفل ") والذكي.... البخ) فيكون التاريخ العربي بهذا 
اي اا و 0 0 يها أفضل : 
الإسكندر أم يوليوس قيصر أم هولاكو»..أجاب: إنه نيوتن . 
نخلص مما تقدم ذكره إلى القول بأن الكتابة التاريخية عند العرب» بالرغم 
من أنها سارت بخط مواز لمبدأ قدرة الله عرّ وجل» في صنع الأحداث. لم تهمل 
دور الفردء فهو العنصر المحرك للحدث التاريخي. لذلك. فإن المؤرخ العربي 
لا ينظر إلى التاريخ على أساس أنه ينقسم إلى ملكتين: مملكة الشر المتمثلة بالأمم 


4)1١(‏ وفي القران 0 آيات عديدة حول هذه الفكرةء يقول الله تعالى في كتابه: طإن الله 
لا يظلم الناس ث شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون» (سورة يونس : : آية 414)؛ وآبة #ذلك مما 
قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد» (سورة الج : آية ١ل‏ 4 ١)؛‏ وآية هوبل الإنسان 
على نفسه بصيرةق ولو ألقى معاذيره » (سورة القيامة : آية 14). 

)6 أنظر على سبيل المثال: أخبار النحاة البصريين للسيراني. طبقات الأطباء للقفطي طبقات 
الشافعية» طبقات الخنايلة, طبقات الشعراء. أخيار الحمقى والمغفلين. البيان والتبيين» 
البخلاء, الأذكياء اللصوص للسكري وغير ذلك 


و١"‎ 


القديمة؛ وتملكة الخير المتمثلة بالعبرانيين. كا أنه كتب الحوليات التاريخية وفقاً 
«للتتابع الزمني»؛ على الأغلب» ووققاً «للتفكير الديني» على طراز تقسيم كتاب 
العصور الوسطى الأوروبية كتقسيم جواكيم. ذي الثلاث فترات: عصر الأدب 
السابق للمسيحية. وعصر الإبن الفترة المسيحية» وعصر روح القدس 9) 
المستقبل . 
على الرغم من ظهور تلك التطورات على الكتابة التاريخية العربية مقارنة 

بالفترة التي سبقت الإسلام فإن مفهوم التاريخ وموقعه بالنسبة للعلوم الأخرى 
ار عافقيا. فهل عد العلماء العرب التاريخ علًا مستقلاً ضمن تقسيمهم العلوم 
العقلية والنقلية؟ فالمستشرق روزثثال يذكر في كتابه (علم التاريخ عند المسلمين) 
أن العلماء العرب الذين كتبوا في أقسام العلوم أمثال الفارابي في كتابه (إحصاء 
العلوم) وابن سينا في رسالته ,«أقسام العلوم العقلية) لم يجعلوا التاريخ 
عل مستقلاً. كذلك الحال بشأن المؤلفات المتأخرة عن موضوع تصنيف العلوم 
ككتاب (بيان زغل العلم) للذهبي . وأبدّى روزنثال نتيجة مفادها أن الفهارس 
العربية القديمة وضعت التاريحَ ضَمْنَ علوم الشَرَيّْعَة والفقه والعربية التي تحمل 
عنوان (الأخبار) أو (علم الأخبار» والسير). 

والمهم أن ابن خلدون الذي يعد واضع قانون لتفسير التاريخ ومنظراً 
للتاريخ بدحضه مناهج الكتابة التاريخية التقليدية السائدة في عصره لاا يذكر 
التاريخ ضمن القائمة المفصلة عن العلوم النقلية كعلوم القرآن والحديث والفقه 
والكلام والعلوم العقلية كالرياضيات والمندسة والمنطق والطبيعيات والطب 
والالهيات”" . 

١‏ تن يذ نا 


.١١8 كولنجود. ص‎ )1١( 
.07-1448 (؟) روزنثال: علم التاريخ عند المسلمين» ص‎ 
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إن ماتم تأليفه من كتب تاريخية خلال العصر الإسلامئ يمثل قفزة كبيرة 
في تطور منهج الكتابة التاريخية» إذ اعتمد مؤلفوها من أمثال خليفة بن خخياط في 
تاريحه والطبري في تاريخ خ الرسل والملوك واليعقوبي في التاريخ وغيرهم مديجاً دقان 
على عنصر التحري عن الروايات والتروي في قبوها واتباع + نبج السنوات ف 
تدوين المعلومات والتدقيق في ذكر اليوم أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة 7 
التاريخية. فضاتٌ عن ذلك. فإن تواريخ اليعقوبي والطبري وابن الأثير تميزت 
بطابع الشمولية إذ توجهت اهتمامات 2 للتطرق إلى تواريخ الأمم المجاورة 
كالفرس والبيزنطيين فاتسع إطار الحدث التاريخي إلى خارج دائرة مركز الخلافة . 
لتوضيح ماسبق ذكره من سمات يذكر الطبري منهجه في مقدمة كتابه قائلا: 
«وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادئ في“كل ما حضرت ذكره فيه مما 0-7 
أني راسمه فيه إنما هو على مارويت هن الأحبان التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا 
مسندها إلى رواتها فيه دون ماأدرك , بحجج -العقول واستنبط بفكر النفوس إل 
اليسير القليل إذ كان العلم با كان من 1 الماضين وما هو كائن 00 
الحادثين غير واصل إلى من لم يشَاهَدهم ول يدرك زماتهم إل بأخبار المخبرين 
ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس» 9) . 


ويضيف قائلا بأن «مايكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين مما يتنكره 0 أو يتشئعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً ولا معنى 
في الحقيقة. فليعلم أ نه لم يؤت في ذلك و0 
إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا9؟ .0.0 ). 
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فالطبري في هذا الموضوع. يه يضع أمام قارىء كتابه التاريخ » جموعة من 
الروايات التارخية المسندة بسلسلة من الرواة» وأنه نادراً مايتدخل في سردها 
والاستنتاج بأسباب حدوثها لأنها تمت إلى فترة بعيدة عن فترته ولانه لا سبيل إلى 
إبرازها إلا بإرجاعها إلى رواتهاء وبذلك فإن مدى صحة هذه الرواية أو تلك 
تعتمد على مكانة الراوي ومدى الثقة به. إن هذا المنبج » كا هو معروف, 
يتضمن أسسا هامة للأمانة العلمية والصدق في نقل المعلومات والتجرد من 
التحزب لواحدة من تلك الروايات دون الأخرى لاسيما بالسبة لبعض 
الأحداث التاريخية الحامة التى سبقت فترة معاصرة الطبريى. فهو في الفترة التي 
عاصرها نراه يخرج عن منيج النقل فقط إلى منهج يدخل فيه عنصر الاستدلال 
والاستنتاج . أما المسعودي فكان هو الآخر دقيقا في تفصيل منبجه في الكتابة في 
مقدمة كتابه المشهور (مروج الذزهب ومعادن الجوهر) إذ يقول بأن «كتابنا هذا 
كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر. ..) 02 وعبارة بحث ونظر دقيقة ومهمة إذ 
أنها تعكس تفهم المسعودي. لعملية البَّث التاريخي والتدقيق في الأخذ بالروايات 
والمعروف أن هيرودتس. أبوالتاريخ. عَرْفَ التاريخ بأنه بحث واستقصاءء 
ورؤية ابن الأثير إلى التاريخ توضح لنا التقدم الذي طرأ على الكتابة التاريخية فهو 
يقول قِِ مقدمة كتابه (تاريخ : الكامل) «فليا رأيت الأمر كذلك ‏ ويقتصد 
ما اتصفت به الكتابة التاريخية في زمنه من أنها ضيقة الحدود التاريخية ‏ شرعت 
في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينها ليكون تذكرة لي 
أراجعه خوف النسيان» اتي فيه بالحوادث والكائنات من أول الزمان» متتابعة 
يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذاء 9) , 


إن وضوح المنبجية في الكتابة التاريخية عند العرب ِنْ هى إل حصيلة 
لما شهده المجتمع العربي من تحوللات حضاريةء» فقد اندفع الفرد العربي اندفاعاً 


)0 المسعودي : مروج الذهب» القاهرة. ج03 ص "شا 
زفة ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج ١‏ ص 6. 


1,» 


ملحوظاً للوصول إلى الحقائق العلمية بشكل جديد ومبتكر. وترجع أيضاً إلى 
تنوع المصادر التي أغنت الكتابة التاريخية. فقد احتوى القران الكريم على 
معلومات تاريخية مهمة تتعلق بقصص وأخبارٍ الأمم السالفة, وكانت كتب 
الحديث والفقه والأدب والتراجم والأنساب مخزنا للمعلومات التاريخية أيضاً. فإن 
المؤرخ العربي اعتمد على خبرات الأمم الأخرى عن طريق ماتم ترجمته من 
الفارسية واللاتينية فأضافها إلى الخبرات والممارسات العربية السياسية منبا 
والعلمية , 
ةد اد 


إن أي تفهم لآراء ومغبجية ابن خلدون:في الكتابة التاريخية تتطلب منا 
نظرة شمولية إلى ما حققه المؤرخون العرب«الرواد »,لأ التفسير الخلدوني للتاريخ 
العربي لا يمكن عزله عن الإرث التاريخي العربي بمراحله المختلفة إنما هو حصيلة 
متطورة لخبرات الأمة عبر تاريخها.. فلقد تور عطاء ابن خلدون في التاريخ 
حدود منطقته. شمال أفريقياء ليشملٌ الوطن العري والعالم الإسلامي بل العام 
الأوروبي وخاصة عندما صارت نظريته في التاريخ والاجتماع مصدرا هاما 
للتفسيرات القانونية التنبؤية التي توصل إليها عدد من فلاسفة التاريخ . 


استيعات ابن خلدون 
لفكرة إعادة الكتاية التارينية - 

التحدث عن ابن خلدون وارائه في التاريخ والاجتماع أمر سهل وصعب 
في أن واحد. فإنه سهل بسبب كثرة ما ألف حوله شخصيا وحول أثره القيم» 
المقدمة. سواء كان ذلك من العرب أم الأجانئب. فقد درس هؤلاء المقدمة 
دراسة مشخصة ونقبوا بين سطورها قأشبعوها بحثا وتدقيقا وتشعبوا نتيجة ذلك 
إلى مدارس واتجاهات متباينة. إذ وجد بعضهم فيه أي ابن خلدون ‏ عالاً 
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اجتماعياً أرسى عدداً من قواعد علم الاجتماع © . وأظهر آخرون آثار المقدمة 
على علم الاقتصاد. واراء ابن خلدون في أثر العامل الاقتصادي في تطور 
المجتمعات. حتى أن بعضهم قد ذهب إلى القول بأن ابن خلدون من المنادين 
بالتفسير المادي وبنظرية تقسيم العمل ». ووضع البعض الآخر ابن خلدون 
متقدماً على فولتير وهيجل له الوضعية في محال استنباط قانون لتطور 
ا استناداً إلى عنصري التعليل والكلية» فهو في نظرهم رائد فلسفة 
التاريخ © 

فى الوقت نفسه. فإن دراسة ابن خلدون وآرائه صعبة لأمرين: أوهما 
يرجع إلى ما احتوته المقدمة من آراء وتفسيرات متعددة للموضوع الواحد 
والفكرة الواحدة. فالمقدمة كا .قيْل'تحتوي على تراث «يفيد المؤمن والملحد. 
والفيلسوف والمؤرخ. والكاهن والمشعوذ ورجل الإدارة ورجل السياسة.» ورجل 
الاقتصاد والمتخصص قِ الاجتماع). وثانيهما يتعلق بعدم توافق النتائج ج التي 
حصل عليها ابن خلدون :في إغادة :الكتابة_التاريخية وما كتبه فعا في تاريخ ف 
كتابه (العبر) . حقاً إنه قد اتبع ع التعاقبي في دراسته للأسر والإمارات التي 
ظهرت في التاريخ العربي» غير أنه من الجهة الأخرى يقتفي بصورة عامة منيج 
المؤلفين الذين سيقوه. الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن الدوافع الحقيقية التي 


)١(‏ أنظر علي عبد الواحد: ابن خلدون منشىء علم الاجتماع (مصر. سلسلة قادة الفكر في 
الشرق والغرب)» على الوردي: منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. القاهرة 
7 طه حسين: افلسقة ابن خلدون الاجتماعية. غاستون بوتول ابن خلدون فلسفته 
الاجتماعية, د. عادل زغيترء القاهرة هه9١1.‏ 

9؟) أنظر إيف لاكوست: ابن خلدون واضع علم ومقرر استقلال ت. زهير فتح الله» بيروت 
عبد الرزاق مسلم. ابن خلدون في ضوء النظرية الاشتراكية» عارف دليلة: «مكانة 
الأفكار الاقتصادية لابن خلدون» بحث مقدم إلى الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند 
العرب. حلب 21915 سفيتلانا باتستيفا: نظريات ابن خلدون» تونس 19174. 

65 رئيف لقوري: ابن خلدونء وهيجل» محلة الطريق 19454. 
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دفعت ابن خلدون إلى أن يفكر بمحاولة لإعادة الكتابة التاريخية. وفيها إذا كانت 
هذه الكتابة بحاجة فعلية. خلال فترته» إلى إعادة كتابه؟ 

كان ابن خلدون مدركاً تطورات الكتابة التاريخية العربية ومستلزماتها 
وقواعدها اعتماداً على فهمه للتاريخ وأغراضه وفوائده. فقد تتبع مناهج الكتابة 
التاريخية منذ القرن الأول للهجرة مقسًا إياها إلى عدة اتجاهات. فالاتجاه الأول 
مثله عدد من المؤرخين الرواد أمثال ابن الكلبي والواقدي والطبري والمسعودي , 
وكانت كتاباتهم تتصف بالآي : 


١‏ اعتمادهم على جمع الأخبار والروايات واستقصاؤ هم إياها من مصادر 
مختلفة شفوية كانت أم مكتوبة. 

؟ ‏ أمانتهم العلمية وتتمثل بما. نقلوه) من روايات وعرضهم إياها في 
مجاميع غير قليلة بالرغم من تباين ميوها” 

لم يقفوا عند هذا الخدء “إما أدخلوا خَبَرَاتيم في نقد الرواية وإظهار 
ضعفها أو قوتها. 

4 ل نظرتهم الشمولية. 


فقول ابه غلدوة واضفاً هذا الاتجاه بمايلي: «وقد دوّن الناس في الأخبار 
وأكثروا وجمعوا تواريخ الأمم والدول في العالم وسطرواء والذين ذهبوا بفضل 
الشهرة والأمانة المعتبرة» واستفرغوا دواوين من قبلهم في صحفهم المتأخرة 
قليلون يجاوزون عدد الأنامل) 20 أما منبجهم في الكتابة فيقول عنه ابن خخلدون 
«ثم أكثر التواريخ هؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين صدر الإسلام 
في الآفاق والممالك. وتناوها البعيد من الغايات في الماخذ والمتارك . ومن هو لاء 


:22 المقدمةق. ص 4. 
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من استوعب ماقبل الملة من الدول والأمم كالمسعودي ومن نحا منحاء) ١١‏ 
واتسم الاتجاه الثاني للكتابة التارنخية بالاهتمام بالقضايا الأقليمية والمحلية» 
فقد كتب عدد من التواريخ عن دول وإمارات ومدن معيئة , 


ومن الجدير ذكره. أن الاهتمام بمثل هذه المواضيع الجغرافية التاريخية 
المحددة بالأقاليم والمدن بدأ يسود بعد ار رضيري أقطاراً ومدناً 
مختلفة نتيجة الحركات التحرر العربي في المشرق والمغرب. ولعل من أبرز العوامل 
التي وجهت أقلام الكتاب من مؤرخين وغيرهم للكتابة في هذه الأمور هي 
العوامل الإدارية والاجتماعية والعلمية» فالمكتبة العربية تزخر بأمثال هذه الكتب 
كتاريخ بغداد والكوفة والبصرة وواشظ:ونيسابور وبلخ وأصبهان ودمشق والقاهرة 
والقيروان وغيرها. ويصف ابل خلدون/هذا الاتجاه ومنهبج مؤلفيه فيقول «وجاء 
من بعدهم أي بعد أصحات_الاتجاة. .الأول من عدل عن الإطلاق إلى 
التقييد ووقف في العموم والإتحاطة على الشأو البعيد فقيد شوارد عصره 
واستوعب أخبار أفقه وقطرهء واقتضر عل تاريخ خ دولته ومصره كما فعل أبو حيان 
الأندلسي والدولة الأموية بباء وابن الرفيق مؤرخ إفريقية والدولة التي كانت 
بالقيروان» 29 . 

واصطلح ابن خلدون على الإتجاه الثالث في الكتابة التاريخية بالاتجاه المقلد 
لكل من الاتجاهين السابقين» وحمل على مؤلفيه بقوله «ومن أعقب هؤلاء فهو 
مقلد وبليد الطبع والعقل. أو متبلد ينسج على ذلك المنوال ويحتذى فيه بالمثال» 
ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال واستبدلت به من عوائد الأمم والأجيال» 
فيجلبون الأخبار عن الدول وحكايات الوقائع في العضور. الأول..ضورا ‏ قد 
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تجردت عن موادها. . . إغا هي حوادث لم تعلم أصوطاء وأنواع لم تعتبر أجناسها 
ولا تحققت فصوطا» 0 


ويشخص مزايا هذا النوع من الكتابة, منها : 

١‏ ع اكز الأحداث التاريخية دون الاهتمام سندها وفيما إذا كانت 

؟ ‏ غلبة عنصر التكرار في المواضيع التي تطرقوا إليها متبعين بذلك 
المؤرخين المتقدمين ؛ 

* ا غلبة لاع القصصي ؛ 
واتحطاطها 0 بهذا الصدد «إذا 2-0 لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقاً 
محافظين على نقلها وهراً أو صدقا ولا يَذّكرون السب الذي رفع من رايتها 
وأظهر من ايتهاء ولااعلة الوقوف عند غايتهاء فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى 
افتقاد اعرد مبادىء 0 0 مفتشاً ماعن أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء 


ويصنف ابن خلدون كتابات المؤرخين المتأخرين ضمن الإتجاه الرابع, 
وهو اتجاه اقتصر فيها مؤلفو التواريخ على نقل ماتم إنجازه من قبل . وم يكتفوا 
هذه العملية التقليدية غير المبدعة بل إنهم تجاوزوا ذلك إلى اختصار تلك 
التواريخ اختصاراً شديداً فيقول عنهم ام جاء آخرون بإفراط الاختصار وذهبوا 
إلى الالتقاء بأسماء الملوك والأنصار مقطوعة عن الإنسان والأخبارء موضوعة 


)23 ن. م6. ص ©6. 
زفة .ا م. ص©6. 
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عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار) »2 . وكان موقف ابن خلدون من هذه. 
الكتابات شديدا ووجه إليها انتقادات لاذعة فقال «وليس يعتبرلهؤلاء مقال» ولا 
يعد لهم ثبوت ولا انتقال لما أذهبوا من الفوائد وأدخلوا بالمذاهب المعروفة 
للمؤرخين والعوائد» 29 . 

لقد كان هدف ابن خلدون من خلال عرضه للاتجاهات والمناهج التي 
سادت كتابة التاريخ العري منذ القرن الثالث للهجرة حتى فترة معاصرته 
تشخيص مواطن الضعف في هذه المناهج وإبراز الفكرة بأن فترة الإبداع 
والتجديد اقتصرت على المنبجين الأولين فقط وأخذت بعد ذلك الكتابة التاريخية 
تواجه صعوبات فسادت فترة من الركود والتخلف متمثلة بالاتجاهين الثالث 
والرابع. وبمعنى أدق فإن ابن خلدؤن: كان يعاصر فترة تخلف وركود الكتابة 
التاريخية. ومن الحدير ذكره أن المجتمع الغبري شهد خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين ضروبا -متعددة-من--التخلف والانحطاط. فكان على 
الصعيد السياسى ممزق الأوَصالِ. إلى..دويلات وإمارات متنازعة فيا بينهاء وكان 
بعض تلك التكوينات أجنبي الأصل ثم رافق هذا التخلف السياسي تخلفٌ 
حضاريٌ وفكريٌ لافي مجال الكتابة التاريخية فقطء. وإنما في محال الإبداعات 
العلمية والثقافية بصورة عامة. فلقد عممت السلفية على الفكر والثقافة وازداد 
الانغماس في التصوف والانعزالية فركدت لهذا القدرة الإبداعية وخيم الجهل. 
وكان هذا التخلف عاما لم يقتصر على المجال العلمي بل شمل العلوم النقلية 
أيضا فيذكر ابن خلدون لقد «نفقت أوثاقها ‏ أي العلوم النقلية ‏ في هذه الملة 
نيا لامزيد عليه وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية التي لا فوقها» 9" . 


0 ن. م. ص .6٠‏ 
زفة ن.م. ص 68. 
زضة ن. م. ص 155. 
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يضيف أيضاً «ونجزت كتب المتقدمين وطرقهم كأنها لم تكن» 27 فكان نتيجة 
ذلك أن «كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقض العمران فيه وانقطاع 
سند العلم 0 والتعليم» . 

من هذا كله. يمكئنا القول بأن دراسة ابن خلدون وتشخيصه للأسباب 
الكامئة وراء هذا التخلف لاكتشاف عناصر التجديد والإبداع في المجتمع العربي 
تعتبر دراسة مثمرة لأنها اعتمدت ت التاريخ العربي وأسباب تطوره وانتعاشه ومن 
ثم ركوده متبعاً في ذلك أسلوباً ومنبجا علميين استناداً إلى عنصري التعليل 
والكلية . . ويوضح ابن خلدون الدوافع التي دفعته إلى أن يطرح مشكلة الكتابة 
التاريخية وضرورة عاد بنظرة 0 فيقول.«ولما طالعت كتب القوم وسبرت 
غور الأمس واليوم نبهت عين القريحة من سئثة الغفلة والنوم وسمت التصنيف في 
نفسي وأنا المفلس أحي اليوم . فأنشأات في “التاريخ كتاباً رفعتٍ به عن أحوال 
الناشئة من الأجيال حجاباً وفصلته في الخياصوالاعتبار باباً ابا وأبدنك كيه 
لأولية الدول والعمران عللا وأسباباء نيه : تعلق أنحباو الأمم الذين عمروا 
المغرب في هذه الأعصارء وملأوا أكفاف الضواحي منه والأمصار وهما العرب 
والبربر. . . فهذيت مناحيه عهذيباً وقربته لإفهام العلماء والخاصة تقريياً سلكت 
في تربيته وتبويبه مسلكاً غريباً واخترعته من بين المناحي مذهباً عجيبا وطريقة 
مبدعة وأشلوا 0" 

لقد كانت ردود فعل ابن خلدون. كفكر عاش ظروف التتخلف الفكري 
وحمود الإبداع. نقدية من جانب وموجهة في نفس الوقت. فهو أو هاجم 
الكتابات التاريخية السابقة هجوماً عنيفاً متناولا عدم اعتمادها منهج التحليل 


ل 8 
زقة لم 
نَ م. ص 5-69. 
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والتعليل» واتباعها النقل والتقليدء وتركيزها على سير الملوك والنبلاء وسني 
حكمهم . 

أما من الجانب الآخرء فإنه عرض علدداً من الأسس والقواعد التي من 
الضروري على المؤرخ أن يتبعها ويأخذ بها ليلم بالدوافع المحركة للمجتمع 
ونشاطه وفعاليته. ويذكرنا موقف ابن خلدون هذا يموقف 0 من الكتابة 
التاريخية في أوزويا عتدنا وه هجوا عَليفاً على التاريخ ومناهج كتابته السائدة 
آنذاكء وعندما بين موقفه من الرواية التارمخية واعتبرها رواية لا يمكن الوثوق 
كلية لوجود عنصر الكذب والبالغة» فأخرج لذلك التاريخ من 0 
المعرفة 2 الإنسانية. ولقد انبثقت من هذا الاتجاه مدرسة تاريخية جديدة 
اعتمدت عناصر التحري والتعليل السك في الرواية والاعتماد على مصادر 
متعددة وثائقية أم غير ذلك. لقداحاول ابن خلدون ‏ ونجح في محاولته هذه 
ابتكار طرق ومنهبج يختلف عما كان-سائدا-من- قبل واستعمل ذلك في إعادة الكتابة 
التاريخية منطلقا بذلك من دراسة-المجتمع العري دراسة نقدية تحليلية داخلية. 

كيف فهم ابن خلدون التاريخ, فهل فهمه على أنه أحداث وقعت في 
الماضى . وبناء على ذلك فإن دراسته لا تعدو أكثر من دراسة ذلك الحدث 
الماضي الذي يتمحور حول أبطاله من خلفاء وأمراء وإعطاء ثبت بسي حكمهم أم أنه 
فهمه بغير ذلك؟ للإجابة على ذلك. لا بد من الإشارة إلى تعريف ابن خلدون 
للتاريخ , فهو يرى بأنه «فن من الفنون التي تتداوها الأمم والأجيال وتشد إليه 


الركائب والرجال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك 
والأقيال» إذ هو في ظاهرة لايزيد عل أخبار الأيام والدول والسوابق من القرون 
الأولى 59 ...). 
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ففي هذا الحزء من التعريف يشير ابن خلدون إلى عدم استقلالية التاريخ 
كعلمء وهو عبارة عن أخبار الماضي. ويقتصر غرضه على الاتعاظ بتلك الأخبار 
والتسلي بها والتعرف على أحوال الأمم السالفة. ومع ذلك. فإن ابن خحلدون 
يتجاوز ذلك الذي يعتبره الفهم الخارجي البراني للتاريخ أما دفي باطنه فهو نظر 
وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق. وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها 
عميق» 9) » فالمفهوم الحقيقي للتاريخ إذن نظر وتحقيق وليس محرد حكايات 
لأيام العرب وقصص يتعظ ويتسلى بهاء وعبارة «نظر وتحقيق) تحمل أهمية بحد 
ذاتها فهي التي أسبغت على هيرودتس لقب (أبو التاريخ) لأنه عرف التاريخ 9 
بأنه بحث واستقصاء كذلك فإن العبارة تشير إلى أن مبدأ ابن خلدون في الكتابة 
التاريخية يستند على فهمه الجديد للتاريخ.ؤبأنه “لا يقصد منه الذاكرة إنما التنقيب 
عن المصادر والتحقق عن الروايات لإظهار صدقها/من كذبها من أجل الوصول 
إلى الحقيقة . فمغهجه باختصار منهج يقوم عن مبدأ-الاستقراء. وفوق ذلك. فإن 
ابن خلدون أشار بوعي إلى عنصر فلسفيئ. علمي_نادى به فلاسفة أوروبا فيها بعد 
في عصر النهبضة وهو عنصرالعلية. فالتاريخ في نظره لا يفهم على أنه قصة روائية 
بدايتها واضحة ونبهايتها مقدرة محتومة بل إنه دراسة اجتماعية تتمركز على فعالية 
الإنفسان والكائنات: اللية وتسحه تحر إيجاة الروابط.. جديا بين الأحدات 
التاريخية التي لعب فيها الإنسان الدور الفاعل. فعلم التاريخ بناء على هذا 
الفهم تجاوز اختصاصه المتعارف عليه والمركز على معرفة أخبار الماضين وأعمال 
وسير الملوك. وصار علًا بكيفية وقوع الأحداث التاريخية وأسبابها وظروف 
حدوثها ونتائجها. 

بالإضافة إلى ذلك. فإن ابن خلدون لم يقتصر منهجه على مبدأ دراسة 
الحدث التاريخي وتركيباته الداخلية بعمق فقطء وإنما التفت إلى العوامل الأخرى 


)١(‏ ث.دم. ص4. 
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المؤثرة فيه والمساعدة في الوقت نفسه على تطوير المجتمع . فالعامل الاجتماعي 
بما يتضمنه من تكوين نفسي وفيزيولوجي للفرد والجماعة» والعامل الاقتصادي 
القائم على العمل والكسب هما من بين العوامل الفعالة عند دراسة الحدث 
التاريخي. فيقول في هذا الصدد أن التاريخ «خبر عن الاجتماع الإنساني الذي 
هو عمران العالم» وما يعرضه لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش 
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وماينشا عن 
ذلك من الملك والدول ومراتبها 59 ...). 


إن الصيغ التي استعملها ابن خلدون في العبارة السابقة تعد تصويراً حياً 
للمراحلٍ التطورية التي مر بها المجتمع. أقصد: البدائية القبلية وفيها الاعتماد 
اقتصادياً على الرعي ب العانسن بالإنسان” واليوان وتمثل مرحلة الزراعة يما تتضمنه 
من نزاعات وخصومات بينيم من جهة وبينهم وبين ملاك الأراضي من جهة 
أخرى. من أجل توسيع:غلبتهم . إنها تقسيمات توافق إلى حد كبير ماعرضه 
مؤيدو نظرية التقدم في التارزيح خلال فترة عصر التنوير الأوروبية» وبصورة 
خاصة تقسيمات كوندرسية 2 في القرن الثامن عشر للميلاد ذات المراحل 
التسع . والأهم من ذلك فإن ابن خلدون يعطي أضمية بارزة في تقسيماته إلى 
تبدل الأحوال الاجتماعية والخلقية . أيضاً فإنه يغفل الإشارة إلى أثر العامل 
الإقتصادي . فهو يضيف إلى ماتقدم ذكره قائلا «وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب ولمعاش والعلوم والصنائع. وسائر مايحدث في ذلك 
العمران بطبيعة الأحوال) © , 


)03( المقدمة ص ه". 
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كان إذن فهم ابن خلدون للتاريخ واسعاً وشاملاً وبذلك أيضاً اتسعت 
فوائد التاريخ ومنافعه. فلم يعد التاريخ دون شخصية مستقلة وينظر إليه كجزء 
متصل بالدراسات العربية والفقهية» ولم تقتصر فائدته على العظة وتسلية الأمراء 
والملوك وتعريفهم بأخبار الماضين وبطولات الأفراد. لقد صار عند ابن خلدون 
علًا بأسباب الوقائع وكيفية حدوثهاء وصار نظراً وتحقيقاً وتعليلاً فهو «أصيل في 
الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق 2 ). وأنه «عزيز المذهب. جم 
الفوائد, شريف الغاية» 29 2 والتاريخ يوقفنا على أحوال الماضين ف أخلاقهم 
والأنبياء فق سي رتهم والملوك قِ دوهم وسياستهم 9 


شدّد ابن خلدون في دعوته لإعادةحكتابة. التاريخ العربي وفق منهج علمي 
على عدد من القواعد. وهو بذلك يكون قد سيق فيكو وأنصار مدرسة التقدم 
التنويرية"؟»). وقد اعتبر ابن خلدون كدهصالقواعد والتوصيات أسساً يعتمد 
عليها في عملية الكتابة التاريخية, ومن خملة: هذه« القواعد: 


أ) أنه أعطى الأولوية في الدراسات التاريخية لعنصر التحليل والتركيز 
على العلل والأسباب المؤدية إلى تطور الدول والعمران. فكان في هذا الاتجاه قد 
سبق فولتير في نظرته إلى أن التاريخ تاريخ حضارات لا تاريخ ملوك وأمراء. 

(ب) ركز في منبجه على دراسة أحوال العمران والتمدن وما يعرض من 
عوارض ذاتية للاجتماع الإنساني. فهو بذلك مهد الطريق أمام المرء في أن 
يتعرف على كيفية ظهور الدول وتموهاء والدوافع المحركة للحدث التاريخي . 
فضا عن نظرته الشمولية للتاريخ . 


4)1١(‏ ث.م. ص4. 
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(ج) وجه الاهتمام لدراسة آثار ونتائج العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والجغرافية» بما فيها المناخ والهواء والجفاف والرطوبة والخصوبة؛ على نمو وتطور 
المجتمعات. فكان لهذا قد سبق مونتسكيو وهردر. 

(د) دعا إلى كتابة التواريخ العامة لا التواريخ المحلية ذات النزعة 
الضيقة واعتبرها الأسلوب الناجح في عملية إعادة الكتابة التاريخية. ويعود سبب 
اتجاهه هذاء إلى ماساد شمال أفريقيا من أوضاع مضطربة وما أنتجته من تبدل 
في أحوال العمران وتحجزئة سياسية. يقول ابن خلدون عن هذا الموضوع: «فإذا 
ماتبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره. . 
فأحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالما والعوائد والنحل 
التي تبدلت لأهلها ليكون أصلا“تقتذي.به من يأتي من المؤرخخين 29 ...2). 

(ه) يرى ابن خلدون باتضال علم التاريخ بالعلوم الأخرى. وعلى هذا 
فالكتابة التاريخية تتطلب التزود مَنَمعين المعرفة والتجربة من العلوم المختلفة 
كالسياسة والأخلاق والاجتماع» فالمؤرخ عليه.أن يكون ملًا ب «العلم بقواعد 
السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق 
والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال. وبالإاحاطة 7" بالماضي» كذلك» 
إن يناجة إل تسن لظ وتدك ويفطنيان بضاعيهيا إل الكق» ريكياة يددع 
الزلاات). 

لم يكن ابن خلدون المؤرخ العربي الوحيد الذي تحسس أدمية الكتابة 
التاريخية وضرورة الأخذ بجملة وصايا وقواعد من أجل إعادة الكتابة اعتماداً على 


)١(‏ أنظر نازلي اسماعيل حسين: النقد في عصر التنوير (194177)» ص 47. عفيف الشرقاوي 
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منهج علمي» فالمعروف أن الطبري والمسعؤدي في القرن العاشر الميلادي 
وابن الأثير في القرن الثالث للميلاد والمقريزي الذي جاء بعد ابن خلدون 
استندوا في تاليفهم على قواعد ممائلة. فالطبري مثلا قدم عدة مجاميع من 
الروايات التاريخية بصورة أمينة دون أن يتدخل في تفضيل إحداها على الأخرى. 
بالرغم من أنه كان يدلي بارائه في بعض الأحداث المعاصرة لفترته. وكان 
الطبري يدقق أيضاً في مسألة سند الرواية. أما المسعودي فقد وقف موقف الناقد 
للكتابات التاريخية المعاصرة له. فقد اعتمد في كتاباته على الثقات من الرواة. 
ويقول بهذا الصدد «ولم نذكر من كتب التواريخ والسير والآثار إل ما اشتهر 
مصنفوها وعرف مؤلفوها. .., 29 , 

ويذكر المسعودي ف يجال آخر أضنات“الكتابة اللاركة المرودة ف ذه 
وموقفه منها فيقول: «فأنا وجدنا مصئفي إلقتب) ف) ذلك ميدأ ومقصراء ومسهباً 
ومختصراً. ووجدنا الأخبار زائدة على رَيَادَةالأيام» حادئة على حدوث الأزمان» 
وربما غالب البارع منها على الفطن: الذكي .ولكل .ؤاحد قسط يخصه بمقدار 
عنايته . . .) 9) , 

وحقق المقريزي قفزة نوعية في تحديده المنهبج الذي يتبعه» فهو منهج يستند 
على دعائم ثلاث : 

١‏ النقل من الكتب المصنفة في العلوم ؛ 

؟ ‏ الرواية عمن أدرك من شيوخ العلم وجلة الناس؛ 

, 9 المشاهدة لما عاصره من أحداث‎  * 
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لقد كلل ابن خلدون التطورات العلمية السابقة بوضعه قائوناً اجتماعياً 
وحضارياً لتفسير تطور المجتمعات ك] إنه سطر بوضوح القواعد الأساسية للكتابة 
التاريخية . 


موقئف ابن خلدون من الأخطاء السائدة 
ف الكتابة التارخية ٠‏ 


من خلال دراسة تطور الكتابة التاريخية الأوروبية يجد المرء نفسه أمام حملة 
أخحطاء وقع فيها الكتاب. وقد شخصها فيكو الإيطالي. وهي أخطاء قد وقع فيها 
المؤرخون الأوروبيون في القرن السابع عشرء وأن بعضها مازال يتكرر في بعض 
الكتابات حتى الوقت الراهن.“المهم :أنّ.من تصفح مقدمة ابن خلدون سيصل 
إلى نتيجة بأن هذا العلامة العربي كان قل وضع يده على تلك الأخطاء قبل ثلاثة 
قرون من فيكوء وكانت هذه الأختطاء شائعة أيضاً في كتابة التاريخ العربي 
الإإسلامي . 

والمعروف أيضاً أن فيكو يعد السبّاق في الاستفادة من الأوهام التي ذكرها 
بيكون كوهم الكهف ووهم القبيلة فطبقها على الكتابة التاريخيةء فذهب إلى 
القول بأن هناك أوهاماً شائعة بين صفوف المؤرخين الأوروبيين منها: وهم 
الإشادة بالقديمء وهم الكهفء وهم غرور المتعلمين. وهم المصادر(؟) , 
والقارىء لمقدمة ابن خلدون يجد في هذا الموضوع أنه أيضا قد تناول ذكر بعضص 
هذه الأوهام وسماها مغالط. إذ أنها كانت تتكرر في كتابات المؤرخين. ومن هذه 
الأخطاء والمغالط : 


(1) خلط المتطفلين لكتب المؤرخين الفحول في الإسلام بدسائس من 
الباطل . 
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(ب) إعطاء. المؤلفين روايات مزخرفة ضعيفة . 

(ج) عدم التركيز على أسباب الوقائع والأحوال. 

( د) غلبة صفة التقليد على كتابات من 0 

(ه) إن مجرد نقل الأخبار دون مراعاة لأصول العادة وقواعد السياسية 
وطبيعة العمران والأحوال في الإجتماع الإنساني لا «تؤمن العثور ومزلة القدم 
والحيد عن جادة الصدق». 

ويشير ابن خلدون أن المؤرخين السابقين والمفسرين وأئمة النقل قد 
وقعوا © في هذا الخطأ. 

(و) لم يتم المؤرخون بالوقوفن على طبائم الكائنات . 

( ز) كما إنهم لم يحكموا النظر-والتصيرة: في- الأخبار لذلك. فإنهم قد زاغوا 
عن الحق. ويذكر ابن خلدوت: كشاهد .على ذلك “إحصاءات مقادير الأموال 
وأعداد 06 العساكر. 5 

20 التشيعات للآراء والمذاهب.». ويقول ف هذا الصدد أن المرء كلما 
كان معتدل ومحايداً 5 قبول الخبر والرواية فإنه بذلك 0 قد 0 لذلك 
ا ا 0 إلى تصديقه أو تكذيبه. بينها إذا 
كان بتعارا إلى م هذا ذا الخبر أو و ذاك. أو افيه 0 أي من | الآراء فإنه سيميل 


)١(‏ المقدمة صن 2.4 وقد ذكر ساطع الحصري مغالط المؤرخخين عند ابن خلدون أنظر: دراسات 
عن مقدمة ابن خلدونء مصر1987. ص/7007. 

(؟)» المقدمة. ص 4. 

[ضة ن.م. صهة .٠١‏ 

 )5(‏ ث.م. ص ه". 


لحان 


(ط) الثقة بالناقلين دون الر ن إلى التحليل والتمحيص » ويرجع هذا 
إلى عدم معرفة الناقل بمقاصد ماسمع أو نقل. لذاء فإنه قد توهم الصدق 
والجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لتبيان ما يداخلها من التلبيس © والتصنع . 


(ي) إن تقرب الناس لأصحاب المراتب بالمدح والثناء وإشاعة ذكر 
محامدهم يؤدي إلى استفاضة الأخبار بذلك. فقط وهذا ليس كل الحقيقة». إن 
ابن خلدون في هذا الرأي يكون قد سبق وهم فيكو في غرور الأمم. فيقول 
ابن خلدون أن «النفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا 
وأسباسام 9) . 


(ك) جهل المؤرخين بطبائع الأحَوالَني العمران فإذا كان «السامع عارفاً 
بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود أعانه ذلك في تمحيص الخبر وتمييز 
الصدق 9) من الكذب)»). وقدم ابن دون عدة استشهادات لدعم رأيه هذا 
منها: تصديق المسعودي لرواية تفيدَ بن الإسكندر: عندما اعترضته دواب البحر 
فإنه صوّرها على هيئة تماثيل معدنية ونصبها ففرت تلك الدواب حلما شاهدت 
هذه التمائثيل. أيضاً الرواية التى نقلها المسعودي.» المتعلقة بمدينة النحاس 
عيفر اد مد لوائة, ضل آنا مالك سدوة مكلقة" الأبراضره :وان كل حي عد 
إليها من أسوارها «إذا أشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه. فلا يرجع إلى 
آخر الدهر». ونقل البكري رواية حول بناء مدينة ذات الأبواب بأكثر من ثلاثين 
مرحلة. وبأنها كانت تشمل على عشرة الاف باب © . 


(4)1 ن.م. صهم. 
 )5‏ ن.م. صه"8. 
59 ن.م. ص ه#0-36. 
زفق ن. م ص ”7 . 


١. 


العناصر التى يتكون منها تفسير ابن خلدون للتاريخ: 

لقد تعرض العديد من الكتاب لتفسير ابن خلدون التعاقبي للتاريخ. 
لذاء فإن ما نهدف إليه في هذا الجزء من البحث التوصل إلى وضع هذا التفسير 
التعاقبي . للئقد المقارن مع التفسيرات التي توصل إليها العلماء في أوروبا 
فيم| يتعلق بالتاريخ والحضارة؛ ومدى تأثير تفسير ابن خحلدون على تلك 
التفسيرات الأوروبية. 

المعروف أن ابن تخلدون استنبط تفسيره من خلال دراسته لثلاثة نماذج 
حضارية تخص ثلاثة جتمعات: العرب» البريرء التثترء بمعنبى المجتمعات ذات 
التكوينات الأثنولوجية والطبيعية المتمائلة تقريباً. وباعتبارها مجتمعات 
صحراوية. من هنا توجهت الإنتقادات.غلنْ التفسير التعاقبي عند ابن خلدون, 
كما يرى المنتقدون, عينات حضارية قليلة» وتقتتصر على المجتمع العربي دون 
المجتمع الأوروبي. لكن هذه الانتقاداتلمتقلل” من أهمية التفسير التعاقبي 
وم تؤد بالنتيجة إلى إضعافه لا سب| أن أغلب النظريات التنبؤية الأوروبية كنظرية 
فيكو وهيجل واتباع التفسير الجغرافي والتفسير المادي للتاريخ قل اعتمدت 37 
الأخرى على عينات حضارية أقل من عينات ابن خلدون وأضيق حدوداً. 
استنبط فيكو مراحله التعاقبية الثلاث من دراسة التاريخ خ المصري القديم اعتماداً 
على مصدر واحد هو التوراة. وأن هيجل انطلق في تفسيره المثالي من اعتماده 
على التأريخ الأوروي» كذلك الحال بالنسبة لمؤيدي التفسير المادي . 

يمر المجتمع في رأي ابن خلدون بثلاث مراحل تعقب الواحدة الأخرى 
بشكل تعاقبي وتتسم كل مرحلة بسمات أساسية : 

١‏ المرحلة الأولى: أطلق عليها مرحلة البداوة (وفي بعض الأحيان 
الوحشية) . وتستند هذه المرحلة إلى عنصر متميز هو العصبية القبلية. لذاء فإن 
التكوين السياسي لهذه المرحلة يقوم على المبدأ الأبوي كأسلوب للعلاقة بين الفرد 
وشيخ القبيلة وغيرها من القبائل. فصارت لذلك طبيعة السياسة الخارجية 


ء١‎ 


للقبيلة تتصف بالمبدأ الشائع بين القبائل غير المستقرة. أعني به الغزو. فالقبيلة 
القوية هي القبيلة التي تتمتع بعصبية قبلية قوية» وهي التي تكون مهيأة كلما 
اشتدت العصبية القبلية ة قوة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية . 

يقوم غط القبيلة الاقتصادي على الرعي وتلبية الحاجات الضرورية من 
قوت ولباس » فمعيارها الاقتصادي هو التقشف» يقول ابن خلدون «وذلك 
لما اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن حملتهم عليها 
الضرورة التي عينت هم تلك القسمة 2 ما كان معاشهم من القيام على الإبل 
ونتاجها ورعايتها والإبل تدعوهم إلى التوحش في الختر., . والقفر مكان 
الشظف والسغب.. .0 9) ويشير في مكان آخر إلى «أن أهل البدو هم 
المنتتحلون للمعاش الطبيعي من الفلخ وَالَيَام على الأنعام وأنهم مقتصرون على 
الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائدء ومقصرون 
عما فوق ذلك من حاجي أو كمابيجس+<”-. أيضاً فإن التبادل اليد 
البدو يستئد على مبدأ المقايضة فيذكر موكلا الدنانين والدراهم مفقودة لديم وإغا 
بأيدم بهم أعواضها من مغل الزراعة وأعيان الحيوان أو فضلاته الباناً وأوباراً 
ما وإهاباً بما يحتاج إليه أهل الأمصار فيعوضوبمم عنه بالدنانير 
والدراهم . 5 لايل ١5‏ 

لقد أوجدت حياة الوبر والارتباطات القبلية القائمة على العصبية من 
جهة. وتغلب الطابع التقشفي على اقتصاد القبيلة من جهة أخرى معايير أدبية 
وخلقية واجتماعية خاصة كالكرم, والولاء والصدق وإجارة الغريب والشجاعة 
ونصرة الأقارب والثأر. 


.١1569ص ن.م.‎ 41١ 
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١؟‎ 


تقابل هذه المرحلة مرحلة الوحشية الأولى عند فيكو فهى مرحلة تتصف 
بصفات سياسية واقتصادية واجتماعية مشايبة إلى حد كبير صفات' مرحلة 
البداوة. فالحكومة فيها ارستقراطية حربية» والاقتصاد اقتصاد زراعة. والمعايير 
الخلقية والاجتماعية تقوم على مبدأ الشجاعة والولاء» ويغلب على أدب المرحلة 
الشعر”'2 والرومانتيكية. 

؟ ‏ مرحلة التحضير: وتقتصر هذه المرحلة على المجتمسع القبلي 
ذي العصبية القبلية القوية. إن من أهم مستلزماتها أمرين أساسيين: 
() العصبية القبلية؛ (ب) الدعوة إلى دين 29 أو ولاية أو حركة إصلاحية . 
أما سمات هذه المرحلة فهي : 

أ) بينها كان دور العصبية القبلية“قوياً ميّ”الناحية السياسية في المرحلة 

الأول فإنها تضعف في هذه المرحلة وتتضاءل أهميتها. وعليه يتبدل 0 
الذي 2ك غبلية سياسة الدولة عن ا الَعْزو والدفاع عن النفس إلى 
تدعيم الحياة السياسية المستقرة بجميع الشنبل .التي تساعد على إبقاء الدولة 
وتثبيت ملكها. والتغير - أنه ا من أن يتحمل جميع أفراد القبيلة 
مسؤولية الدفاع عن قبيلتهم أو اهجوم على قبيلة أخرى فإن الدولة في هذه 
المرحلة توكل هذه المسؤولية إلى ولاتها وقادة جيوشها. 

ويعلل ابن خلدون هذه الظاهرة تعليلاً اجتماعياً وسياسياً بقوله أن الأفراد 
فق المرحلة الأولى «يستطيعون الموت في بناء بجدهم ويؤثرون الملكة على فساده» 
ولكنهم ينقلبون في م التحضر فيصبحون إذا «انفرد الواحد منهم بالمجد قرع 

عصبيتهم وكبح من أعنتهم واستأثر بالأموال دونهم فتكاسلوا عن الغزو وفشل 

ربحهم ورئموا المذلة والاستعياد. ..) 29 ولم يقف عند هذا الحد بل يعزو 


)0 كولنجوود ص ه01 ويد جيري ص 154. 
(؟) اللمقدمة ص اهل لاهكل 184. 


5) ند.م. صهتا. 


ذلك إلى الانقلاب المعاشى والاقتصادي بين البدو والحضر وأثر ذلك على الحياة 
السياسية» فأجيال البدو في هذه المرحلة يتعودون على الترف فتضعف 6 صعة 


التوحش ويئنسون عادات البداوة «فتضعف حمايتهم ويذهب بأسهم . . وينسون 
خلق اليسالة الي كانت بها الحماية والمدافعة حتى يعودوا عيالاا على خاصة أخرى 
إن كانت لم7 ١‏ 


فالغزو انقلب في مرحلة التحضر إلى دعة وحب العافية» ومبدأ البطولة 
والشجاعة تحول إلى المسالمة. لكن ابن تخلدون لا يغفل أمراً هاما يتعلق بتعقيد 
الماكنة الإدارية للدولة وتشعب مؤسساتها وهو غير موجود في القبيلة . 

(ب) كذلك يطرأ تغير على الطابع الاقتصادي فيتغير من اقتصاد التقشف 
وتلبية الضروري إلى اقتصاد الرحاء والرّفاهية والانغماس في البحث عن وسائل 
الترف سواء كان هذا في اللباس" أم المعاش أم السكن . 

وتدعم الدولة النواجى . العمّرانية بتأسيسها المدن وتشجيعها على اتخاذ 
الدور يدل من الخيام والفسنا يم" فِيَقَول "اتن تخلدون : «إن الأمة إذا تغليت 
وملكت كثر رياشها ونعمتها فتكثر عوائدهم. ويتجاوزون ضرورات العيش 
وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته. .. وينزعون إلى رقة الأحوال في المطاعم 
والملابس والفرش والآنية29 ». ويسود المديئة اقتصاد خاص قائم على الأعمال 
والصنائع والتجارة وقد تحدث ابن خلدون في باب الكسب والرزق وكثرة 
الأرزاق في الأمصار عن شتى القضايا الاقتصادية الحامة.» فيقول عن زيادة 
الأعمال في المدن وما يتبعه من زيادة الرخاء مانصه «ويكثر دخل المصر وخرجه 
ويحصل اليسار لمتحي _ ذلك من قبل أعمالهم ومتى زاد العمران زادت الأعمال 
ثانية ثم زاد الترف تابعاً للكسب وزادت عوائده. . .© , 


)2 ا م. ص 6كا. 
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غ؛. 


(ج) إن ظهور الترف والرخاء في هذه المرحلة وسيادة الحياة المدينية تفسد 
الأخلاق والآداب وبذلك تتغير المعايير الاجتماعية. فالترف مظهر من مظاهر 
الدعة والتكامل يقود في النهاية إلى التكالب على زيادة التملك. وإن الدعة 
والراحة والتأنق في المسكن 0 تذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية 
والبسالة, وتؤدي بالتالي إلى أن «ينقلب خلق التوحد وينسون عوائد البداوة الي 
كان مها الملك من شدة البأس وتود الافتراس وركوب البيداء وهداية القفر فلا 
يفرق بينم وبين السوقة مه الكو إلا في الثقافة والشارة فتضعف حمايتهم 
ويذهب بأسهم وتنخضد شوكتهم . . 0 

تقابل هذه المرحلة مرحلة العصر الكلاسيكي» عند فيكو حيث سياسة 
الدولة الخارجية تعتمد مبدأ السلم لا الحرث» ونتيث يستند الضغط الاقتصادي 

على الزراعة والصناعة والتجارة» ويسود في الأدبُ النثر بدلا من الشعر. 

“ ل مرحلة التدهور: ويشدد ابن خَلدون على العامل الاقتصادي 
باعتباره الكابن البارز في المتغيرات الي تظرأ عن على المجتمم خلال هذه المرحلة . 
فالانغماس في الترف وتصاعد نسبة المصروفات على ما يرد الدولة عن واروات له 
آثار سلبية كبيرة . إذ بين)ا كانت العصبية هي العنصر الأساس في التحول 
الحضاري للمجتمع فإنها بضعفها بمرور الزمن من جهة. وبما تتطلبه طبيعة 
مرحلة التحضر والملك من ترف متزايد وتكاسل ودعة وحاجات متزايدة لسد 
المتطلبات الكمالية والضرورية من جهة أخرى ستؤدي إلى ارتباك في الميزان 
الاقتصادي للمجتمع إذ كا يقول ابن خلدون «تكثر عوائدهم وتزيد نفقاهم على 
أعطياهم ولا يفي دخلهم بخرجهم., فالفقير منهم يبلك والمترف يستفرق في 
عطائه بترفة ثم يزداد ذلك ف أجيالهم المتأآخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن 


فق ذ. م. ص .١1١‏ 
)4 ن.م. ص هذا. 
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الترف وعوائده, وكسهم الجاحة وتطالبهم ملوكهم حفر نفقاتهم ف الغزو 
والحروب فلا يجدون وليجة عنها فيوقعون بهم العقوبات وينتزعون مافي أيدهم 
الكثير منهم يستأثرون به عليهم أو يؤثرون به امعر رصا دحوي ليضعتول 


لذلك ويضعف صاحب الدولة بضعفهم . 5 00 


ويحلل أبن خلدون العلاقة الحدلية بين تدهور الأوضاع الاقتصادية المتمثلة 
بزيادة المصروفات وتناقص الواردات وبين عدم تمكن الدولة من الدفاع عن 
نفسها والذود عن المناطق التابعة لحاء فيرى ابن خلدون أن أوضاعا كهذه تؤدي 
إلى أن «يتجاوز عليها من يجاورها من الدول أو من هو تحت يدها من القبائل 
والعصائب ويأذن الله فيها بالفناء. , 

في هذه المسألة أيضاً نجلا ابن لون قد سبق فيكو في مرحلته الثالثة التي 
أطلق عليها اسم عصر البربرية الثائية وأثْر نملى توينبي في مسآلة جمود إبداع الأقلية 
الحاكمة وعلاقتها بالبروليتاريا (عمَوّم الناس). ففي عصر البربرية الثانية يرى 
فيكو أن الفكر المبدع يستتفد طاقته“الاتداعية: كذلك يرى توينبي أن الأقلية 
الحاكمة تسنتفذ طاقتها الإبداعية. ويؤدي ذلك عند الإثنين إلى ضعف الدولة 
سيامياً #فراق عليها الكيات. النياسية من "ثورات إلى خروب عق أنا ل قو 
على صدها”؟ وكبح جماحها. ولذلك يعتقد فيكو أن العناية الإلهية ستتدخل 
عندما يبلغ المجتمع هذه المرحلة من الاهيارء وتدخلها يكون بثلاثة أوجه: 


13 ]نا مدل عام وإلعل أكون عل مكل اوور بطل بين .وو اأقراة 
المجتمع نفسه. 


)ع2 ن. م. ص ١548‏ . 
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امال 


(ب) أو عن طريق عامل خارجي متمثل بغزو يقوم به شعب آخر. 

(ج) أو تطبق العناية الإلهية دواءها الأخير وهو الفناء 29 . 

لاشك أن تفسير فيكو القدري هذا متأثر بالاتجاهات الكنسية الدينية 
بالرغم من أنه عاش فترة القرن الثامن عشر للميلاد, فهو لم يأخحذ بنظر الاعتبار 
اثار العوامل الخفية المحركة في كل مجتمع. لذلك فإن مقولته بتدخل العناية 
الإلهية في أوقات الأزمات والفوضى بواسطة الطرق الثلاث الماضية كانت غير 
دقيقة وتعتبر هروباً ايها عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
أي مجتمع من المجتمعات. والبروفسور توينبي هو الآخر بميل إلى الاعتقاد بأن 
الحلول الجذرية لانتشال المجتمع الذي تفقل:فيه الأقلية الحاكمة إبداعها تأتي 
عن طريق ظهور ديانة جامعة بين صفوق, البروليتاريا من المجتمع أو عن طريق 
غزو خارجي . 

أما ابن خلدون. فإنه أشان إلى. الحلول. السابقة: ولكنه لم يعطها الدور 
الأساسي الوحيد واعتبرها نتائج لتطورات عميقة في المجتمع » فهو لم يأخحذ 
بالفكرة التي تعد تلك الحلول مسبقة ومقدرة. يرى ابن خلدون أن الحل الأول 
هو أن لاضن الدول والقبائل المجاورة على الدولة الضعيفة فإذا لم يحدث ذلك 
حينئلٍ تتدخل العناية الإلهية بالفناء الذي كتبه الله على خلقه © . ولم يكتف 
ابن خلدون بذلك وإنما توغل عميقاً ف أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية فيين أسباب ونتائج تدهور الأحوال في الدولة قبل أن يصل إلى الحل 
الهائي الحتمي. فتفسير فيكو على الرغم من ظهوره بعد تفسير ابن خلدون 


4١‏ أنظر كولتجوود ص15 أحمد نخحمود صبحي.ء ص .154-1١57‏ الشرقاوي 
ص 1 1/4 ولالاة 201٠١‏ ويد جيري ص 0419454 0750 9377. ساطع الححصري : 
دراسات ص 194. 
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بثلاثة قرون يعد تفسيراً قدرياً لا يستند على خلفية تأريخية واسعة. ومع كل ذلك 
فإنه بوضوح قد تأثر بتفسير ابن خلدون. وفيهم| يتعلق بأثر تفسير ابن خلدون على 
نظرية المؤرخ توينبي خاصة تلك المتعلقة بموضوع تحدي الطبيعة الصحراوية 
والاستجابة له ومرشوع الديانة الجامعة» فإن ابن خلدون اعتبر في مقدمته 
الدعوة إلى الدين أو الولاية أو ظهور حركة إصلاحية أحد الأسس المامة لتحول 
البدوي ي إلى مجتمع متحضر . 
كن مم تن 

نخلص إلى القول من كل ما تقدم, أن كتابة التاريخ خ العربي قد شهدت. 
خلال الفترة الإسلامية تطورات هامة في الممبج 32-1 جاءت منسجمة مع 
تقدم المجتمع العربي حضاريا وق نفس الوقت فإن تلك الكتابة قد واجهت 
انتكاسات شديدة خاصة ف الفترات/المتأحرة من تاريخنا العربي عندما انتاب 
المجتمع العربي مظاهر الانحطاظ والتحخلق في المجالات المختلفة. فكانت لهذا 
محاولة 0 في إعادة : كتابة التاريخ وتنشيطها وفقاً لقواعد أفتس: علمية 
محاولة جادة أسهمت كثيراً في تمريك تلك الكتابة وفي تطوير مفهوم التاريخ 
وأغراضه ومنافعه. إن آراء ابن خلدون في هذا المجال جديرة بالملاحظة والداراسة 
5 5 لإعادة كتابة ا العربي وفقاً لنظرية تعتمد 55 ليا غ٠‏ ففي 


(1أ) اعتماد للقت البحث والتحليل والتعليل والمقارنة والنقد. 

(ب) الاهتمام بالحوانب الحضارية وعدم الاقتصاد على ذكر الأحداث 
السياسية وسني حكم الخلفاء وأسمائهم وأنسامهم . 

5 النفاذ إلى أعماق الحدث التاريخي. اجتماعياً واقتصادياً. دون 
الاكتفاء بمدلولاته الظاهرية. 

(د) والأهم من ذلك تنظير التاريخ باتباع نظرية علمية هادفة. 


١4م‎ 


زآزآزآز ل تبر اس اه 


إعذاد 
سعاد عبد العرين أحمد 
(جامعة الخرطوم ‏ قسم التاريخ) 


زرياب: 

زعمت الفلاسفة أن النغم فضَلَ-بقيَ من المنطق ولم يقدر اللسان على 
استخراجه فاستخرجته الطبيعة بالأتحاق» .على الترجيع_لا على التقطيع» فلما ظهر 
عشقته النفس. وحن إليه الروح2©7. ولذلك قال أفلاطون: لا ينبغي أن تمنع 
النفس عن معاشقة بعضها بعضا. وقد يتوصل بالألحان إلى خخير الدنيا والآخرة 
فمن ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف وصلة الأرحام 
والتجاوز بها عن الذنوب, وقد يبكي الرجل بها على خطيثته. ويرقق القلب من 
قسوته ويتذكر نعيم الملكوت . 

ويقول ابن خلدون في معنى الغناء: يحدث في العمران إذا توفر وتجاوز حد 
الضروري إلى الكمالي وتفننوا فيه فتحدث هذه الصناعة لأنه لا يستدعيها إلا من 
فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره فلا يطلبها إلا 
الفارغون عن سائر أحواهم تفننا من مذاهب الملذوذات. وكان في سلطان 


24 ابن عبد ربه: العقد الفريد. اج كل (بيروت» 2)1987# ص‎ )1١( 
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العجم قبل الملة منها بحرز آخخر من أمصارهم ومدنهم وكان ملوكهم يتخذون 
ذلك ويولعون به حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة وهم 
مكان في دولتهم. وكانوا يحضرون مشاهدهم ومجامعهم ويغنون فيها”" . 

أما العرب فكان لهم أولاً فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء بسار 
على تناسب بينبا في عدة حروفها المتحركة والساكنةء فلهجوا به. وامتاز من بين 
كلامهم بخط من الشرف ليس لغيره لاختصاصه بهذا التناسب». وجعلوه ديواناً 
لأخبارهم وحكمهم وشرفهم وععكاً لقرائهم في إصابة المعاني وإجادة الأساليب 
واستمروا على ذلك. ولم يشعروا بما سواه. وكانت البداوة أغلب نحلهم وكان 
عندهم من الألحان مايوافق سذاجتهم وخشونة حياتهم ثم تغنى الحداة منهم في 
حداء إبلهم والفتيان في فضاء خلواتهم“فرجعوا الأصوات وترنموا. وكان يسمون 
القرنع إذا كان بالشعر غناءء [إِذ كلك بالتهليل تغبيرا؛ ""» وربما ناسبوا في غنائهم 
بين النغمات مناسبة بسيطة. وَكانوَايَسَمَوَتة السناد. وكان أكثر ما يكون منهم في 
الخفيف الذي يرقص عليه ويمشّق::بالدف والزمار» وكانوا يسمون هذا الهزج. 
وكذلك الحضر ع ا لق ارا و21 الموسيقية وبعض أسمائها 
مأخوذة من أساء بابلية واشورية وارامية وحميرية5 وما جاء الاسلام وبسطوا 
سلطاتهم وحازوا سلطان العجم نزعوا مع شدة الدين وغضارته وانشغالهم 
الفعرس سم إلى ترك أخواك الفراغ. وما لين جتافم. فى دين .أو معان اكوا 
بترجيع القراءة والترنم بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهم. ومع أن الرسول كان 


.7599 ابن نخلدون: مقدمة ابن خلدون. (القاهرة. بلا تاريخ). ص‎ )١( 
(؟)6 عللها أبو اسحق الزجاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقي. أي بأحوال الآخرة.‎ 
فارمر: تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي (بيروت» بلا تاريخ). صن ه‎ )( 
و؟.‎ 
,»)1١91/7“ وعبدالمنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى (القاهرة‎ 
. 53584 ص‎ 
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متسامحاً إلى حد ما مع المغنين والمغنيات إلا أن بعض الصحابة لاسيها عمر بن 
الخطاب كان شديد الزجر لهم حتى في حضرة الرسول. ولكن بعد انقضاء عهد 
الرسول والعمرين جنى الناس ثمرة الفتوح 0" ولكن تغيرت ظروف المجتمع 
العربي الحديد من الخشونة إلى الترف والرفه نتيجة لما حصلوا من غنائم وأموال 
وصار العرب إلى نضارة العيش واستحلاء الفراغ. وافترق المغنون من الفرس 
والروم إلى الحجاز.ء وصاروا موالي للعرب. وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير 
والمزامير وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم أي أن المغنين 
العرب أنخذوا ألحان الفارسية والرومية وأخضعوها للذوق العربي وظهر بالمدينة 
نشيط الفارسي وطويس وسائب خاثر فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجادوا فيه 
واشتهروا. 

أفتى أئمة المذاهب الشرعية |الأربعة المنفي والمالكى والشافعى والحئيل 
بعدم شرعية الغناء ». واختلف النآس قي ومن حجة من كرهه أن قال: إنه 
ينفر القلوب ويستفز العقول ويبعث عن اللهو:ويحضن: على الطرب وهو باطل في 
أصله 9©) وتأولوا في ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا» غير أن هذه الآية قد نزلت في 
قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار السمر والأحاديث القديمة ويضاهون بها 
القران. ويقولون انها أفضل منه. وليس من سمع الغناء يتخذ آيات الله هزوا. 
كا كره الغناء قوم عن طريق الزهد في لذات الدنيا لاعن طريق التحريم. 

ومن حجة من أجاز الغناء أن أصله الشعر الذي أمر النبي (صلعم) به 
وحض عليهء وندب أصحابه إليه. وتجند به على المشركين فقال لحسان: «شن 


.8 ص‎ )١9!4 مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح (بيروت‎ )١( 
.9/49 محمد محمود سامي حافظ: تاريخ الموسيقى والغناء‎ 2) 
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الغارة على بني عبد مناف. فوالله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام في غلس 
الظلام». وهو ديوان العرب» ومفيك أحكامهاء والشاهد على مكارمهاء وأكثز 
شعر حسان بن ثابت يغنى به. وقالت عائشة رضي الله عنها: علموا أولادكم 
الشعر تعذب ألسنتهم . كما احتجوا قِ إباحة الغناء واستحسانه بقول النبي 
(صلعم) لعائشة: أهديتم الفتاة إلى بعلها؟ قالت: نعم. فقال: وبعئتم معها 
من يغنى؟ قالت: لا. قال: أو ما علمتم أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل؟ ألا 
بعثتم معها من يقول: 


وقد ساعد على نهضة الفن-الغنائق-الموسيقى مجيء الأمويين(2 الذين قيل 
عنم أنهم أول من أوجد الملاهي 292 وربما شجعوا عليها ليشغلوا الناس عنهم 
فضلا عن تذوقهما فقد كانوا يبنون العوآصم الصحراوية التي كانت أشبه بأماكن 
اللهو يستحضرون إليها المغنين من الحجاز ويغدقون عليهم العطاء(" . 


لاسا العاسيرن: انسشن: الغا والرسيق عل ابدييم التعاشا كبيرا 
وبلغت الموسيقى شأوا من السمو لا يدانى ونال محترفوا الموسيقى مجدا تخلدهم 
ونالوا حظوة وتجلة عند الخلفاء. كذلك أصبح الغناء والموسيقى في عهد 
العباسيين يقومان لا على أساس التقليد أو الاقتباس ‏ إذ ذكر الم رخون تأثر 
المغنين العرب الأوائل بالفرس والروم ‏ وإنما على أساس أن يعبرا عن روح 


.8١ فارمر: المصدر السابق. ص‎ )١( 
.7١ (؟) أب الفرج الأصفهاني: الأغان. ج 15. ص‎ 
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العرب وروح الشعوب المفتوحة. وقد كان ظهور أنواع الشعر من القصائد 
والموشحات والمواللي والزجل(2 ما ساعد على تقدم الغناء ولا سيهما مايدور منه 
حول الغزل فكان العرب بذلك أول من استخدموا الشعر في الغناء. بينها كانت 
الشعوب الأخرى تغني في الغالب من غير وزن. وقد جاء انقسام وحدة المسلمين 
وتنافس الحكام عاملا من عوامل تطور الغناء والموسيقى . 


كا جعل الغناء والموسيقى يقومان على أساس مدروس وعلمي . فقد بدأ 
الموسيقيون العرب يبحثون عن أغاني الشعوب القديمة مثل اليونان والفرس 
والهنود2"». وعرف العرب من الغناء أنواعاً عديدة وعرفوا النغم والايقاع. وقام 
فل'سفة الاسلام بدراسة كتب أرسطو وغيرة من فلاسفة اليونان عن ا موسيقى 
وأضافوا إليها اتروع جديدة حتى ظهن مايعرف/ بعلم الموسيقى7؟. وظهرت 
آلات موسيقية عديدة أخذوها عن اكل-الشعوب وإن حسّنوا فيها واخترعوا 
جديدا عليها< كلك اتير المد ديم رعلاء الموسيقي: والمفنين ‏ رتجالا ونساء 
يذكرهم المؤلفون في كتب خاصة منهم ابراهيم بن المهدي 0 الخليفة العباسي 
المهدي. وابراهيم الموصل الذي قال عنه الحاحظ أنه صنع الغناء بعلم فاضل 
وحذق راجح. وابنه اسحق الذي قيل أنه ألف ثلاثين 0 حتى عن راقصات 
الحجازء وزرياب الذي كان أكثٌ الموسيقيين العرب انيرا فق أوروبا عملياً وفي 
الأندلس على وجه ا مخصوص . 


(1) استحدث أبو بكر بن قزمان القبري فنأ جديداً في الشعر الشعبي هو المعروف بالزجل وهو يتبع 
نفس الترتيب التأليفيى للموشح مع اختلاف في اللغة فتكون اللغة في الموشح هي العربية 
الفصحى . أما في الزجل فاللغة عربية شعبية. 

00( عبد المتعم ماجد: المصدر السابق. ص 559؟. 
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سيرة زرياب : 
زرياب هو أبو الحسن علي بن نافع أعظم موسيقبي الأندلس. ويقال أنه 

لقب بزرياب تشبيهاً له بالشحرورء ويقول فارمر('»: أن زرياب هو اسم الطير 
الأسود ذي الصوت الرخيم » وبالفارسية هو ماء الذهب الذي يستعمل 
للتذهيب. وتاريخ مولده ووفاته غير معروف. وتذكر بعض المصادر أن زرياب 

من أصل فارسي2"©. بين) يذكر ابن دحيه ‏ أنه ولد في عام 7517 بالري. يذكر 
00 . أنه ولد ببغداد ّ 6٠٠‏ ولكن م يعرف إن كانت بغداد مسقط 
رأسه أم : ولكن من المحقق أن هذا العام متاشر عدا هن سنة مولدفب ذلك 
أن ا يؤكد نقلا عن ابن حيان أن زرياب كان مولى الخليفة المهدي 
العباسي المتوفي عام 88لا م. وجاء ف العقد الفريد أنه كان تلميذاً لاسحاق 
الموصلي المتوفي عام 84٠‏ م. وذكر ابن بحيّانِ أن زرياب درس الموسيقى على 
إسحاق الموصلي» وكان يحفظ أغائ» حلسة ! ولعل هذا يشير إلى أن زرياب 
كان في بادىء أمره غلاماً أو خادماً للمهدي أو لاسحاق. وقد هدى من فهم 
الصناعة وصدق العقل وطيب الصَوَت وصورة الطبع إلى ما فاق به اسحاق», 
وإسحاق لا يشعر بما فتيح عليه . 


وقد سمع هارون الرشيد (المتوفي عام 6094) بمواهب زرياب فأمر اسحاق 
بأن يحضر إليه هذا الموسيقى الشاب. وأعجب هارون الرشيد أشد الاعجاب 
بإبداع زرياب ومنطقه وخطابته. فعندما سأله الرشيد عن معرفته بالغناء أجاب: 
نعم أحسن منه ما يحسنه الناس. وأكثر ما أحسنه لا يحسنونه. مما لا يحسن إلا 
عندك ولا يدخر إلا لك. فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه أذن قبلك”©. فأمره 


.5١١ فارمر: تاريخ الموسيقى العربية. ص‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية, المجلد العاشرء لفظ زرياب. ص 45". 

زضة أحمد بن محمد المقرىء التلمساني: نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 24 (بيروث» 
بلا تاريخ). ص 118. 


الرشيد بالغناء ورفشن إل أن يغى بعوده الذي صنعه على طريقته فغناه : 
يا أيها الملك الميمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكروا 
فطار الرشيد طرباً وطلب إلى إسحاق العناية به حتى يفرغ له. فأثار ذلك 
حسد أستاذه إسحاق وخيره بين أن يذهب في الأرض بعيداً عنه وهو يعينه بالمال 
وغيره أو أن يبقى فيناله غضبه ويقتله. وعندئذ أضطر زرياب إلى الخروج من 
بغداد والرحيل إلى المغرب حيث التحق بخدمة زيادة الله الأول (890-415م) 
الوالي الأغلبي على القيروان المجاورة لتونسء وغناه صوتا من شعر عنترة 
العبسى مطلعه: 
فإن تك أمي غرابية من “أبناء حام بها عبتني 
فاني لطيف ببيض الظبى وسمبر | العوالي إذ جنتني 
ولولا فرارك يوم الوغى لقدتك في الحرب أو قدتني 


واعتبر زيادة الله هذا تعريضاً به وأمر بجلد زرياب ونفاه من البلاد 
وغادرها إلى الأندلس حيث أكرمه عبدالرحمن الثاني (2)46854575. 

أما المقرىء فيقول أن قدوم زرياب على الجزيرة الخضراء كان في 85١‏ إذ 
عرض خدماته على الحكم الأول (المتوفي في 877) الوالي الأموي على قرطبة. 
فاستدعاه إلى الحاضرة. ولكن الحكم توف قبل قدوم زرياب إليها. فهم 
بالرجوع إلى العدوة. فكان معه منصور اليهودي المغني رسول الحكم إليه فثناه 
عن ذلك ورغبه في قصد خليفته عبدال رحمن الثاني (المتوفي عام ؟8807). فجدد 
عبدالرحمن العرض على زرياب». فقبل زرياب أن يخدم عبدالرحمن. واحتضن 
الوالي هذا الموسيقي عقب وصوله وعامله معاملة تنطوي على تقدير عظيم. 


)222 فارمر: ا مرجع السابق. ص .5١١‏ 
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وأجرى على زرياب هو وأسرته (وكان له في ذلك الوقت أربعة أبناع: 
عبدال ر حمن. وجعفر» عبيدالله» وبحيى) معاقاً وي قدره 0854٠‏ ديناراء علاوة 
على ثلثمائة مد من الحبوب وأملاك بقرطبة تقدر قيمتها بأربعين ألف ديئار. 
وأصبحت هبة الأمير هذه حديث الناس في العالم الاسلامي2©7. 


وقد شكا موسيقي آخر مشهور يدعى علويه كان في خدمة المأمون الخليفة 
العباسي 5 بغداد (توقي عام م سوع حاله إلى مولاه ذاكراً أن زرياس ينعم 
في ظل الأمويين في الأندلس فيركب دابته يحف به أكثر من مائة عبد. ويملك 
ما يربى على ثلاثين ألف دينارء في حين يكاد يموت هو من الجوع("2. بل إن 
خازن المال قد احتج على هذا المبلغ الجسيم الذي منحه زرياب فانتهى الأمر 
0 إلى دفع هذا المبلغ من .خيبه الخاص. وزاد الأمور سوءا تلك الصلات 
ثيقة ثيقة التي كانت تربط الأميرز بمغنيه فقدمه على جميع المغنين وأدن منزلته وذاكره 
0 07 وسار الخلفاء ونوادر العلياء, وشرفه بالأكل معة هو وأكابر 
ولدو ثم أ مر كاتبه بأن يوق كود ضركارم ل دذكرناه آنفاء بل فتح له باباً خاصاً 
يستدعيه منه مي أراده . تلك الصلاات الوثيقة بين الأمير ومغنيه جعلت الشاعر 
الغزّال يهجو زرياب» على أن الأمير بادر بإسكاته. ولميقف الأمر عند هذا الحد, 
ذلك أن شاعرا انحر يدعى ابن عبدربه (المتوفي عام )44٠‏ قد باح بمثل هذه 
الموجدة بعد ذلك بقرن من الزمان297 . 


فاق ما لقيه الموسيقيون وموسيقاهم من الاهتمام عند عبدال رحن الثاني 
ما لقوه من قبل» وهذه حقيقة تشهد عليها حياة زرياب. ولكن مما لاا شك فيه 
أن زرياب كان أهل لهذا المديح وتلك الأموال التي أغدقت عليه. ويذكر المقري 


.3"407 دائرة المعارف الاسلامية. ص‎ )١( 
.1١59-1١1١8 (؟) المقرىء: المصدر السابق. ص‎ 
."417 دائرة المعارف: ص‎ )( 
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أنه لم يوجد أحد من أهل صناعته قبله أو بعده كان أكثر منه موضعاً لحبٌ الناس 
له وإعجابهم به. بل إن الشعراء ظلوا إلى ار أيام دولة غرناطة التي سقطت 
عام ١497‏ يرون في شهرة زرياب موضوعا محببا تنجذب قلوبهم إليه فقد كان 
زرياب على دراية واسعة بمختلف فروع الفئون الجميلة. كيا كان عالما بالنجوم 
والحغرافية . 


جمصع زرياب إلى خصاله هذه الاشتراك في كثير من ضروب 
الظرف وفئون الآداب» ولطف المعاشرة.» وحوى من اداب المجالسة وطيب 
المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية ما لم يجده أحد من أهل صناعته. حتى اتخذه 
ملوك أهل الأندلس وخواصهم قدوة فيا 57 طم من آدابهى واستحسته من 
أطعمته. فصار إلى آخخر أيام 0 لاطي مسا إليه معلوماً به. كبا كان 
زرياب الأصل في كثير من البدع الى ظهرت-في-عادات المسلمين بالأندلس. 
فاتبع الناس تحذيقه وولده ونسائة لشعوزهم بتقصيرها دون جباههم. وتسويتها 
مع حواجبهم وتدويرها إلى اذائهمء وإسدالها إلى أصداغهم. بعد أن كانوا 
يرسلون شعرهم مفروقاً وسط الحبين عاماً للصدغين والحاجبين. وزرياب هو 
أول من سن أكل المليون (الاسفراج) ولم يكن أهل الأندلس يعرفوتها قبله0©. 
كما سن أكل النقابا وهو مصطنع بماء الكزبره الرطبة محلى بالسبتوسق والكباب» 
وقلي الفول2"9. واستعمال أنطاع الأديم (الجلد) اللينة الناعمة وتفضيلها على 
ملاحف الكتان. ومما أخذه عنه الناس بالأندلس تفضيله انية الزجاج الرفيع على 
أنية الذهب والفضة. واختياره سفر الأديم لتقديم الطعام فيها على الموائد 
اخشبيةق » ولبسه كل صنف من الثياب في زمانه الذي يليق به. 


)22 المقرىء : المصدر السابق.» ص ”79 .١‏ 
(؟) ابن دحيهء نحقيق مصطفى عوض الكريم: المطرب في أشعار أهل المغرب. (الخرطوم 
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كل هذه الفضائل هي التي قربته من مولاه بصرف النظر عن تفوقه الذي 
لا يبارى في الموسيقى . غير أن شهرته في الموسيقى غطت على كل شيء آخر 
نقد كان خبليعا فى كل, نانحية لمن اتواحي موسي .بيع حلظله الفشرة الف 
مقطوعة من الأغاني بأسلجاتها . وهذا العدد من الألحان غاية ماذكره بطليموس 
واضع هذه العلوم ومؤلفها. وقد اعتقد زرياب كا اعتقد غيره من الموسيقيين7) 
بأن لحن كانت تطارحه أغانيه ف منتصف الليل. فإذا سجاءة وحيها أرسل 
يطلب مغنيتيه (غزاله وهنده) وأمرهما بحفظ الغناء الموحى له به. 


وقد اخترع زرياب مضراب العود من قوادم لوو به عن مرهف 
الخشي.. وقد أضاف ابيا وترا خايما للعود ‏ ولو أن ذلك كان موضع أخذ 
ورد في المشرق. وعوده وإن كان؛على قدرٌ جكبم العود المعتاد ومن جنس خشبه 
فهو يقع من وزنه في الثلث أو نخوه وأوتاره من حرير يغزل بماء ساحن (يختلف 
عن حرير أقرانه) ويكسبها رخاوة, :وبمها ومثلثها ا تخذهما مصران أن شبل الأسد 
منها في الترنم والصفاء والجهرة والحدة أشتعاف ما لغيرها. | يؤكد أنها غير 
قابلة التأثر بتقلب لماي 


0 قدومه الأندلس م يكن 5 المن طريقة اي الغناء إلا ل 
العمل والتمرين فغير زرياب هذا كله وقسم مناهجه إلى ثلاث مراحل: الأولى 


)١(‏ لعبت الموسيقى عند الساميين قاطبة ‏ دوراً خطيراً في تكهنات الدجالين العرب وتنبوآت 
عرافيهم ومدعي النبوة فيهم. ومن الواضح أن الموسيقى كانت وسيلة تخاطب الجن. ومن هذا 
الاعتقاد جاء الزعم بأن الجن هي التي توحي بشعر الشعراء أو الحان المغني. وفي القرآن تفاسير 
مهمة بخصوص الموسيقى وعلاقتها بالسحر 00 , سور الأنبياء الآية ولاك وسبا الآية .١‏ وقد 
ادعى ابراهيم الموصلي وابنه اسحق بأنهم تلقوا ألحائهم عن الجن. 

١2؟17)‏ فارمر: المصدر السابقء ص ؟لا١_ل/ال ١‏ 


١04 


الايقاع والعروض وكلمات الصوت يعلمها التلميذ بمراسلة الة موسيقية والثانية 
ضبط اللحن بأبسط أشكاله. والأخيرة اتقان الذائدة الموسيقية» واستمر 
بالأندلس أن كل من افتتح الغناء فيبدأ بالنشيد أول شدوه بأي نقر كان ويأتي 
أثره بالبسيط. ويختتم بالمحركات والأهزاج تبعا لمراسم زرياب. واتبع طريقة مع 
المبتدئين من المغنيين تناسب طبقات صوت كل تلميذ. وقد كان معهده ا 
وتلاميذه من مفاخر الأندلس . وظلت مدرسته قائمة حتى انقراض الخلافة في 
الغرب١١‏ 5 وظل أثر تلاميذه باقياً حتى في أيام ملوك الطوائف كا يقول ابن 
خلدون. وانتقلت هذه التعاليم إلى افريقيا حيث نجد بعض آثارها ماثلة في 
القرن الثامن المجري (الرابع عشر الميلادي). 


وكان لزرياب عشرة أبناء. جميعهم من “أهل الموسيقى. وكان أعلاهم 
عبيدالله يليه عبدالرحمن وإن كان القاسم أحستهم غناء. وأدار عبدالرحمن معهد 
الموسيقى2'2. وكان لأحمد شهرة في الشعرَ أما أبناؤه الآخرون فهم: يحيى 
ومحمد وجعفر وحسن. وكان له ابنتان :هما حمدونه,وعلية. وكانت الأولى تفضل 
الثانية في الغناء. وتزوجت حمدونه من الوزير هشام بن عبدالعزيز. وقد جمع 
أخوه أسلم أغاني زرياب في مجلد واحد عنوانه «كتاب معروف في أغاني زرياب» 
ولعل ذلك تم بمعاونة حمدونه. 


تاريخ وفاة زرياب غير معروف ويقول فارمر أنه ربما عاش حتى جيىء محمد 
إلى الحكم (؟5ه6م -2700885, ويذكر ابن دححية أنه توفي سئة ثللاث وأربعين 
ومائتين 0 يونا من المستبعد أن يكون قد عمر بعد وفاة مولاه عبدالرحمن 
الثاذ 
في ٠.‏ 
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أثرت + الوسيين ع تأثيراً و عدا ١‏ رميق الأرزويية وقد كان 
هذا التأثير شامال تغلغل إلى مجاللات عديدة. ويتضح هذا في اقتباسات 
الأوروبيين لتعبيرات وخصائص مو سيقية عربية. ٠‏ رغم أن العرب قد تأثروا في 
هذا ببعض النظريات اليونانية د( نهم يي وعلماء 7 قاموا بتنقيحها 
وخطوا مها خطوات وأسعة وسبقوا غيرهم فيها وصلوا إليه أو جاءوا به وخبرنا 
فارمر أن ن اعم الفوائد الي - جناها الخرب من الاتصال فس كانت استيعابه 
ىْ الأندلس وأوروبا فقد 8 الأندلس مع قدومه تعطي لبقية 0 0 
الاسلامي عطاءات مميزة في ميادين عديدة وحتى لبقية العالم إذ صارت الأندلس 
مركز إشعاع ثقافي ضم الشرقا والعْرّب”/ كبرى فؤاد رجائي أن طريقة زرياب في 
الغناء كان سيا قويا في الوا ع_الموشيح00؟ ويوضح ذلك بأن مراسيم زرياب 
كانت تقتضى عدداً من “المقطوعات الغنائية. تشمل ألحانها الألحان الثقيلة 
والبسيطة والأهزاج والنشيد المرسل. وَمَن العناصر الجوهرية التي نقلها زرياب 
إلى موسيقى الأندلس : 


أولا : طريقة تطبيق الايقاع الغنائي على الايقاع الشعري . 
ثائياً : الغناء عل أصول وأسلوب النوية الأندلسية59) , 
)1١(‏ فؤاد رجائي: الموشحات الأندلسية. ص 9 وص 47. ومصطفى عوض الكريم: المصدر 
السابق.» ص 8848 . 
6 يقول + بجدي 000 يرى المعية اللكاري أحد اللاي بالموسيقى الأندلسية المغربية أن كلمة 
هذه ٠‏ الكلمة في ا قدا وف اشر حديثاً. 
ويقول البعض الآخر من المشتغلين في هذا الميدان الفني الأندلسي. أن هذه الكلمة 
معاني كثيرة وفي أكثر الأحيان تعنى «الدور». وجاء في (الموسيقى الاسبانية الاسلامية) في ع 
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لقد عمل زرياب الكثير حتى أدخل أصول الموسيقى العربية في أذهان 
الأوروبيين. وتشير المصادر إلى أن فن التروبادور في فرنس('2 والشعراء الغزليين 
في المانيا قد نبع من أصول عربية وأندلسية2©9. فهناك تقارب وصلة بين 
الموشحات والأزجال الأندلسية وبين أغاني التروبادور في جنوب فرنسا والتروفير 
بشمال فرنسا. كا ترك زرياب آثاراً خالدة فى في الموسيقى الاسبانية . وقد تمثل هذا 
التأثير بادىء ذي بدء وبصفة عملية في 8 لقد جعل زرياب استعمال 
الاركسترا ضرورياً في كل الحالات فقد أضاف ‏ _علاوة على وجود 0 
عديدين ‏ للأر كسترا المنشدين الذين يرددون بعض المقاطع مع المغني. ثا 
أضاف زرياب وتراً خافسا للعود الذي صنعه وابتكر تصميمه. كان هدف 
زرياب من هذه ين جعل العود الآلة المؤسيقِية الرئيسية في الأركيشرا ست 
يؤدي قطعاً مو سيقية صامتة متعاوزاً هكذا الدون/ التفليدي للعود ا 
الشرقية”" , 


مراكش الصادر باللغة الاسبانية في مدريد عام 2.198٠‏ بأن الفكرة الموسيقية لكلمة (نوية) 
تترجم بعبارات وروايات مختلفة وذلك حسب المناطق والأقاليم والبلاد. في سوريا وتركيا 
اسمها (مقام) وتعني هذه الكلمة المركز الذي تستقر عليه النغمة. أو المكان الذي يجلس عليه 
الموسيقيون حيث ينشدون الأدوار والأغاني. وفي البلاد المصرية تؤول كلمة نغمة إلى معنى 
اللحن. وفي مراكش وبلاد شمال افريقيا تعني كلمة (نوبة) الدور وهي التسمية ذاتها التي 
كانت مستعملة في الأندلس قدياً. 

ومهما يكن من أمر تسمية النوبة ومراسم عزفها وصلتها بقصور الخلفاء والأمراء فهي 
بالنسبة لأبناء الأمة العربية» التراث الفاضل الذي خلفته لنا الحضارة العربية الأندلسية مع 
ما خلفته من روائع العلوم والفنون والآداب» وهي زاد الطرب الذي نشتهي السماع إليه 
لنصل به حاضرنا الزاهر بماضيئا المجيد. 

)1١(‏ التروبادور هم الشعراء الحوالة. 

(9؟) محمد محمود سامي حافظ : المصدر السابق. ص .١48‏ 
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ويتضح في الفن الشعبي الاسباني أثر الفن العربي الأندلسي سواء في 
الرقص أو المقطوعات المغناة في طابع الفلامنكو المشبع بالزجل العربي”'. وما 
زالت اسيانيا تستعمل الالآت الموسيقية العربية والرقص الأندلسي ومن هذه 
الالآت آلة تشبه الربابة العربية من حيث طريقة العزف واستعمال القوس عند 
احتكاكه بالأوتار. 

ثالثاً: ومن آثاره أيضاً تشبيع الموسيقى الاسبانية بمقامات وسلالم عديدة 
كانت مجهولة قبل صيرة . 


وابعا- استغمال معزفه العود من ريشة النسر بعد أن كان من الخشب. 


خامساً: تأليف مجموعات" من الموشيحات والنوبات الأندلسية. وقد روى 
أن ألحانه بلغت حوالي عشرة| الاف لحن/ 

سادساً: ابتدع أسَلوْباً. جديداً في الغناء فأصبحت الوصلة الموسيقية في 
عصره تبدأ بالنشيد أو الأغنية دون الاستعانة بالنقر أو الايقاع. ثم ينتقل المغني 
إلى لحن آخر موزون بالايقاعات الثقيلة ثم البسيطة وتختتم بالمحركات والأهزاج. 


سابعاً: وضع قواعد عامة يستفيد منها المبتدىء في تعليم الغناء» إذ كانت 
الطريقة المتبعة قبل زرياب أن يكرر المعلم اللحن للتلميذ ى) هو حتى يلقنه إياه 
تماما. ولكن زرياب قسم العمل إلى ثلاث مراحل: 

ا المرحلة الأولى: يتلقى فيها التلميذ أولاً ميزان الشعرء مع الاستعانة 
بالنقر على الدف لتعبين الميزان الغنائي فيصل التلميذ بسهولة إلى معرفة موضع 
الحركات والسكوت. 


. المصدر السابق. ص "9؟‎ )١( 


١ك‎ 


# المرحلة الثانية : يتلقى التلميذ اللحن في صورته البسيطة محرداً عن 
الزخارف اللحنية . 

#ا المرحلة الثالثة: يتلقى فيها الزخارف والحليات الموسيقية» وتنميق 
الضروب وإظهار العواطف , ومهذه الوسيلة يستطيع التلميذ إجادة اللحن إجادة 
تامة» بل قد يزيد عليه أحياناً بعض التحسيئات الأخرى. 


ثامناً: وضع زرياب أسساً صالحة لتشييد أول معهد للموسيقى في البلاد 
العربية . 


نحو 


( أ) باللغة العر بية : 
)1١(‏ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني ج ه» ج 15 . 
(؟) ابن دحيه: المطرب. 
("#) ابن حزم: طوق الحمامة. 
(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج /. 
(©) ابن سعيد: المغرب ج .١‏ ج7. 
(5) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج “ا ج لا ج 24 ج 75. 
9 ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. 
(8) ابن القوطية: تاريخ فتتح الأندلس: 
(9) الحميدي: جذوة المقتبس. 
(١٠غ)‏ المقرىء: نفح الطيب ج .4+-١‏ 
)1١١(‏ ه. ج. فارمر: تاريخ الموسيقى العرّبية حتى القرن الثالث عشر الميلادي. 
(؟١)‏ محمد محمود سامي حافظ: تاريخ الموسيقئ والغناء. 
)1١(‏ مصطفى عوض الكريم: 

١‏ سفن التوشيح. 

؟ ‏ (تحقيق) المطرب في أشعار أهل المغرب . 
)١4(‏ عبدالمنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى . 
)١(‏ فؤاد رجائي: الموشحات الأندلسية . 
(15) صالح المهدي : الموسيقى العربية تاريخها وأديها. 
(119) دائرة المعارف الاسلامية, المجلد العاشر. 
(148) مجلة الحياة الثقافية ‏ الموسيقى. العدد الخامس 8/ا9١1.‏ 


(ب) باللغة الانجليزية : 


0 ,رتم02 (1) 

.11 .اها ,رعاقبكلآ ممتطدءعة 8ه بنرماولط (32) 

لاهلا [ املا بمتدمة مذ دعتأممه(0آ تقلع تمصقطهك8 عه ورمأكلل1 (ط) 
باولا الله 350 ,فصق أكلاك8] لمة عتكداة أه لإمقمماعلط :عنم (2) 
قتقم5 ل0ة قأطدعة امعاعمة صا عزونط8 نومعطن18 (3) 


١ك‎ 


سس سس سس ل لس 0ط 


خدمات وكلاء التاج للحكومة العراقية 
احا اكول 


إعداد 
د.إ|نوري عبد الحميد خليل 
(جامعة بغداد . كلية التربية) 
هيد : 
إن معظم الدراسات التي تناولت تاريخ- القطر العراقي في فترة التبعية 
والسيطرة الاستعمارية.» تركزت: تحول الجوانب السنياسية من الموضوع. أما 
الجوانب الاقتصادية والفكرية فلم يكن لج إلا القليل من هذه الدراسات 
رغم أمميتها. فالاستغلال الاقتصادي والفكري يكون مرافقاً للاستغلال 
السياسي ف أغلب الأحوال. كا إن مضمون الاستقلال السياسي يبقى تاقفن 
إن لم يكن مصحوباً بالاستقلال الاقتصادي والفكري . 
فالدول الأستعمارية اتجهت منذ زمن طويل إلى التركيز على استغلال 
الشعوب اقتصادياً, وإيجاد أسواق دائمة لتصريف مصنوعاتها. وقد استتخدمت 
أساليب في غاية الذكاء والاتقان والتعقيد.» بحيث تطلب فضحها والنضال 
ضدها مستوى ممتازاً من الوعي السياسي والاقتصادي , 
ومن الأشكال الخطيرة التي اتخذها الاستعمار الاقتصادي , السعي بكل 
الوسائل لتعويق التنمية في البلدان التابعة له أو المستقلة حديثاً. بحيث يبقى 
ذلك البلد معتمداً في اقتصادياته الأساسية على الدول الاستعمارية. وكذلك 
ترسيخ النزعة الاستهلاكية لدى شعوب هذه البلدان. وإغراق أسواقها بأنواع 


الل 


البضائع الحيدة. فيندقع المواطتنون إلى شرائها والتعود عليهاء فتنشأ حالة نفسية 
خطرة. تجعل المواطنين يقفون سلوكيا ضدّ الصناعة الوطنية الأقل جودة؛ وبذلك 
تحول الدول الأستعمارية دون قيام صناعة متطورة في الأقطار الأخرى27؟ . 

إن انتشار مفاهيم غير صحيحة, مضرة بمصالح البلاد مثل عدم صلاحية 
القطر العراقي لقيام صناعة متطورة فيهء وإن المصنوعات الأنكليزية» رغم 
ارتفاع أسعارهاء فإنها أفضل بضاعة يمكن الحصول عليهاء تستحق وقفة تأمل 
لمعرفة العوامل النفسية التي تؤدي إلى تقبل مثل هذه المفاهيم. وكيف يجري 
الترويج لها. وسنتناول في هذا البحث بالتفصيل إحدى الوسائل التي تمكنت 
بواسطتها بريطانيا من فرض مصنوعاتها على السوق العراقيى» وإبعاد الشركات 
الأجنبية من منافسة شركاتها فيه. ْ 

لقد جلبت قضية وكلاء التاج انتباهي أثناء مراجعتي لمحاضر اجتماعات 
مجلس الوزراء في العهد الملكي»-إذ.إنها كانت تعرض على المجلس باستمرار 
دون وجود تفاصيل عنها. كالم أجد ذكرا ها في محاضر اجتماعات مجلسي الأعيان 
والنواب. ولا في الصحف المحلية أو الكتب التي تناولت تاريخ العراق 
الاقتصادي. سوى إشارة عابرة في كتاب الدكتور مظفر حسين حميل «سياسة 
العراق التجارية). ومن خلال الملفتين اللتين عثرت عليهما في مركز حفظ الوثائق 
في بغداد. بعنوان «قضية خدمات وكلاء التاج». ظهران هذه القضية أخحذت 
جانبا مهًا من المراسلات بين الحكومتين العراقية والبريطانية بين 1١9178‏ 
١‏ . بإأن القصد من تقديم هذه الخدمات هو ضمان السوق العراقي 
لتصريف المصنوعات البريطانية» وإبعاد المصنوعات الأخرى عنه بأية حال 
وكذلك ضمان سيطرة بريطانيا على تجهيزات اليش العراقى من الأسلحة 
والعتاد» ومنع حصوله على الأسلحة الحديثة والمتطورة من الدول الأخرى. 


)١(‏ التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي. القطر 
العراقي (1917/4). ص 81 8ه. 


كار 


المشورة البريطانية والسيطرة الاقتصادية على العراق: 
كاف اللتتعمروة. الاتعليز يعلقرن. الآال: الراسضة عل رارد العراق 
الاقتصادية بعد إخضاعها للتنمية العلمية» إذ سيكون العراق مصدراً لتزويد 
بريطانيا بالوقودء ومزناً للمواد الأولية والحبوب والثروة الحيوانية» وسوقاً 
لتصريف مصنوعاتها. ومنذ احتلاههم العراق باشروا بالسيطرة على حقوله النفطية 
مد أنابيب النفط وإنشاء المصاني ومرافىء السفن وتأسيس البنوك وشركات 
للتجارة والنقل وسكك الحديد ومزارع واسعة للحبوب والقطن والمحاصيل 
الزراعية الأخترى. ولما احتجت حكومة الولايات المتحدة الأميركية على ذلك 29 
وطالبت باتباع (سياسة الباب المفتوح) 0") في الأراضي المشمولة بالانتداب» 
اضطرت بريطانيا للاستجابة شكلياً هذه السثيافية؛ فقد نصت المادة )١١(‏ من 
لائحة الانتداب البريطاني على العراق اوالمادة )١11(‏ من المعاهدة العراقية 
البريطانية لسنة :», على وجوب عدم التمييز بين عايا جميع الدول الأعضاء 
في عصبة الأمم في الأمور المتعلقة بالضرائب. والتجارة. وأن لا تكون ميزة مافي 
العراق لدولة ماعلى الدول الأخرى فيما يتعلق بمعاملة البضائع الصادرة منها 
أو المصدرة إليها9 . 

لكن هذه الشروط ظلت حبرا على ورق» فقد أخحذت بريطانيا تتسلط 
بهدوء من خلال مركزها الخاص في العراق. ومن خلال «المشورة» التي أصرت 
على تقديمها للحكومة العراقية الجديدة. على كافة مرافق العراق الاقتصادية. 
وعملت على إبعاد الدول الأخرى عنها. فقد ألزمت المواد الأولى والثانية 
والرابعة من معاهدة ١47١‏ حكومة العراق بأن تسير وفق مشورة بريطانيا فيها 
)1١(‏ د. قاسم أحمد العباس. وثائق النفط في العراق. ج 01١‏ (بغداد ه/81١).‏ ص 4 9لا. 
(؟) تتضمن هذه السياسة أن تعامل الدولة المنتدبة رعايا جميع الأمم معاملة متساوية في الشؤون 

الاقتصادية والتجارية في الأراضي المشمولة بالانتداب . 
(9) عبدالرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية. ج ١‏ (بيروت 4ا19). ص 1١97‏ -178. 


يهنا 


يتعلق بالشؤون المالية وجميع الشؤون المهمة. وأن لا تعين موظفاً أجنبياً في 
الوظائف المهمة إلآ بموافقة بريطانيا. ونصت الادة الأولى من الاتفاقية الخاصة 
بالموظفين البريطانيين الملحقة بهذه المعاهدة: «توافق الحكومة العراقية على أن 
تحين. كل] وعندما يظلت: الها ذلك عوظفاً بريطائيا تال شوافقة امعد 
السامي في أية من الوظائف البينة في الحدول الأول الملحق بهذه الاتفاقية» 
ونصت المادة الثانية من الاتفاقية العسكرية الملحقة بالمعاهدة نفسها على وجوب 
تجهيز الحكومة العراقية بموظفين بريطانيين حينا تطلبهم(©. 

أما الفقرة الخامسة من ملحق معاهدة ١94٠‏ فقد أوجبت على الحكومة 
البريطانية «تقديم ضباط بحريين وعسكريين وجويين للخدمة بصفة استشارية 
في قوات جلالة ملك العراق» ونصت الفقرة السادسة «يتعهد جلالة ملك العراق 
بأنه إذا رأى ضرورة الالتجاء إلى مدريين 'عسكريين أجانب فإنهم يختارون من 
الرعايا البريطانيين»). ونصت الملدكرة الثالثة الملحقة هذه المعاهدة على «أن 
الحكومة العراقية تستخدم اعتياويا .الرعايا البريطانيين عند حاجتها إلى موظفين 
أجانب)9 , 

هذه الاجراءات ضمنت بريطانيا سيطرتها على كافة المرافق الاقتصادية في 
العراق. وقد وصف أحد أقطاب السياسة في العراق وهو ياسين الحاشمي”) 
سياسة المشورة بأنها «سياسة أفقار مدبر). ففي عام ١957517‏ بلغ عدد الموظفين 
البريطانيين المستخدمين لدى الحكومة العراقية (059) موظفاً9), وحتى بداية 
شباط 21974 أي بعد تحرر العراق من الانتدابء كان هناك (47؟) موظفاً 


)١(‏ المصدر نفسه. ص 56١ل‏ 55الل خا كال 

(؟) المصدر نفسه. ح”#. ص 54 -9015. 

() ياسين الحاشمي. رد الحاشمىي على تقرير السر هلتن يانغ (بغداد .)1١97١‏ ص هم 
81/44 . 

(54) فيليب ويلارد ايرلاندء العراق: دراسة في تطوره السياسى. ترجمة جعفر خياط (بيروت 
6) ص 7848. ١‏ 


١54 


بريطانياً يعملون في أ جهزة الحكومة العراقية. ويصل مجموع رواتبهم السنوية 
(560) ألف جنيه ا '“. وم يكن هؤلاء الموظفون في ل يسعون 
لخدمة مصالح العراق بقدر ما كان يهبمهم أمر المحافظة على المصالح البريطانية. 
وقد ظلوا يمارسون نفوذهم في الدوائر العراقية بحرية حتى ثورة الرابع عشر من 
تموز 21484 ويقول طه الحاشمي ”© في معرض حديثه عن مدير الري العام 
أثناء مناقشة مجلس الوزراء لمشروع الحبانية سنة :١978‏ «كان كلما وجه إليه 
سؤال يميل إلى مستشاره الخبير» بينها صار 4 كار ون ميعن رخر ودبي عار 

وقد عمل هؤلاء المستشارون والخبراء على حصر جميع مشتريات الحكومة العراقية 
المتعلقة بالأشغال العامة. وكذلك تجهيزات الجيش العراقي من بريطانياء» وإحالة 
المناقصات إلى الشركات البريطانية دون غَيْرها. 


من هم وكلاء التاج ؟ 

إن وكلاء التاج للمستعمرات -مؤمّسة .بريطائية مركزها (؛ ملبانك ‏ 
وستمنستر) في لندن. مهمتها تزويد المستعمرات البريطانية بكل ما تحتاجه من 
معدات ولوازم من بريطانيا مقابل أجور معينة. ويرتبط تاريخ هذه المؤسسة 
الاستعمارية بوزارة المستعمرات البريطانية ارتباطاً وثيقاً. فمنذ سنة ١٠/47‏ كانت 
مسؤولية شؤون المستعمرات في عهدة وزارة الدالية البريطانية» وحين تشكلت 
وزارة المستعمرات (وزارة الحرب والمستعمرات في بادىء الأمر) في ١7‏ آذار 
١‏ انتقلت إليها هذه المسؤولية. 

ولا كانت هذه المسؤوليات واسعة ومتعددة فقد توزعت بين عدد من الدوائر 
والأقسام. فكان مجلس التجارة يقدم للحكومة المشورة والنصائح حول العلاقات 
التجارية مع المستعمرات. أما هيئة الممتلكات والهجرة التي تأسست كقسم تابع 
)١(‏ وثيقة وتاريخ. ترحمة عالية أححمد سوسه. مجلة افاق عربية» شباط ١91/94‏ ص 14. 
؟) ‏ طه الهاشمي». مذكرات طه الحاشمي 1919 1547», ح ١‏ (بيروت 19531) ص #3١‏ 


اكدل 


لوزارة المستعمرات عام 2١44٠‏ فقد أنيطت بها بعض الأعمال التفصيلية 
المتعلقة بالمستعمرات والتي كانت مناطة بالوزارة نفسها "2 . 


وكان هناك عدد من كبار الموظفين ف وزارة المستعمرات متخصصين 


العامو ن لمستعمرات التاج (وعنص هماهت مهت عمط اوتعمع0 كأامععة4 عط2) , 


وفي سنة ١888‏ تم جمع الوكلاء العامين بهيئة واحدة لتشرف على شؤون 
جميع المستعمرات البريطانية. وفي سنة 1١85‏ حصلت هذه الهيئة على مايشبه 
الاستقلال الذاتي عن الوزارة» حيث أعطي الوكلاء العامون سيطرة تامة على 
موظفيهم تحت الأشراف العام لوزارة:المستعمرات 9" , 


وفي سنة ١417/8‏ إنحلت هيئة الممتلكات فتوزعت أعماها بين الوزارة 
نفسها وبين الوكلاء العامين لمستعمرات التاج التي دعيت بإسم وكلاء التاج 
للمستعمرات (دعنهماه0 عط عهط مافعع يه 020175 عط1) (أعيد تسميتها سنة 
ه5١‏ بإسم وكلاء التاج لحكومات وإدارات ماوراء البحر كتهعوة ممت عط1) 


(قصمله تاتمتصسل4 لمة كاأمعصسصع 00 وعورع :0 روم 29 , 


وقد د ظلب هذه المؤسسة تابعة لوزارة المستعمرات تشاركها مكتبها قِ 
داوننك ستريت بين 141/8 و1404 (تأسس مكتب فرعي لها سنة ١845‏ في 
(ع«دمعومعله؟ .1 .© .8 معمتلائن8) أما مكتبهم ف داوننك ستريت فقد انتقل 
سنة ١19937‏ إلى (5ةتأعقطء84 غه مصمعلعة© القطعغنط/ا 4) , 


)20 65 و,وققلة ات 13 ى .1 نز 60 ألل8 ععتمصط لظ عط 1ه نم1115 مول عطصسك م15 ا 
.7.7116 (1959) عملقطصسةن .111 املا سماعمتموت. كن لمة معتاسظ 


زفق 05م ,قاط] 
فيه .749-50 .م ملتط1 


١ 


وكانت هذه المؤسسة مكتفية ذاتياً من الناحية المالية ولم بخصص للا ] 
مبلغ من قبل البرلمان» إد إنها كانت تحصل على أجور كثيرة ة مقابل الخدمات 7 


تقدمها لحكومات المستعمرات والمحميات البريطانية. لكن حساباتها كانت تخضع 
لتدقيق مراقب ومدقق الحسابات العام . 


أما الوكلاء أنفسهم فكانوا يعينون من ن قبل وزير المستعمرات ومن بين 
موظفي الوزارة على الأغلب لكنهم كانوا يتمتعون بحق اختيار مرؤوسيهم . وقد 
توسعت أعمال الوكلاء بعد سنة ١841١‏ ووجدت فيهم وزارة المستعمرات أدلاء 
مفيدين في مختلف الشؤون الالية والتجارية. ومنذ سئة ١18968‏ حصر جوزيف 
تشمبرلن (منهاءطمد©) وزير المستعمرات الأمور المالية والتجارية المتعلقة 
بشؤون المستعمرات بوكلاء التاج. وأصشحت جميع احتياجات حكومات 
المستعمرات تدار من الناحية العملية من قبلهم . /فقد كانوا مسؤولين عن إصدار 
القروض وكذلك الأعمال المتعلقة بمشاريع-الأشغال العامة مثل السكك الحديد 
والموانىء والمجاري ومشاريع الماء والكهرياء وشراء_المعدات واللوازم والمخازن 
البريطانية لمثل هذه المشاريع 00 


ومن خلال هذه المؤسسة ضمنت بريطانيا سيطرة بضائعها على أسواق 
المستعمرات والمحميات التابعة لما. إذ إنها لم تكن تطرح مناقصاتها المتعلقة 
باحتياجات المستعمرات إلا ف الأسواق البريطانية بحجة ضمان فحص اللوازم 
والمعدات الفنية» والتأكد من صلاحيتها قبل شحما ؟. وهى حجة واهية 
يقصد منها عدم إفساح المجال للبضائع والمصنوعات الأجنبية لمنافسة البضائع 
الأنكليزية 


)03 .383-466 .م ,ناآ 
زقة6 ها كطم 1 للهم عتسمومعظ ممكمتمظ ,0 نزط ارممع18 رعلهم) موعورع09 أن العسامومعط 8 
9م ,(1933 .11.54.5.0) 1930 ودر 


كان أميسون يشغل وظيفة السكرتير التجاري للسفارة البريطانية في بغداد. 


١ا/كذ‎ 


علاقة وكلاء التاح بالحكومة العراقية : 

كانت التجارة الخارجية الطريق الأول للنفوذ الاقتصادي الاستعماري في 
العراق حتى منتصف القرن العشرين حيث أخذت أهمية الاستثمار النفطى 
بالازدياد بعد المباشرة بإنتاج النفط سنة 194 فأصبح النفط العامل المحرك 
للاقتصاد العراقى. لذا فقد اتجهت أنظار البريطانيين. منذ البداية إلى تجارة 
العراق الخارجية» وعملوا على حصرها مع بريطانيا دون غيرها من الأقطار 
الأخرى. وبناء على توسط وزارة المستعمرات عهدت الحكومة العراقية بجميع 
مبايعاتها الخارجية إلى وكلاء التاج للمستعمرات. 

وفي العراق عمل الموظفون البريطانيون على الترويج للمصنوعات 
البريطانية باعتبارها أجود البضائغ وأمتهاء وعلى توثيق الصلة بين دوائر الحكومة 
العراقية ووكلاء التاج. ويقول .فرنسيس اهمفريز (ولإمطمصسدل2 .8) 20 . السفير 
البريطاني في بغداد «عندما تظهر-المتاجّة لاقتناء المخازن والمكائن والمعدات 
الحكومية الأخرى. نأن. صلة هؤلاء .الموظفين:بالحكومة العراقية تؤدي عادة إلى 
أن يجري شراء هذه المعدات من شركات بريطانية. وبذلك فإن جميع المعدات 
الثقيلة اللازمة لدوائر البرق والبريد وميناء البصرة والسكك الحديد ودوائر الري 
والأشغال العامة. عدا جزء يسير منها قد جرى شراؤ ها من المملكة المتحدة». 

هذا عدا تجهيزات وزارة الدفاع العراقية من الأسلحة والذخائر والطائرات 
وغيرها والتى يجب شراؤها من بريطانياء إذ ألزمت المادة السادسة من ملحق 
معاهدة 219470 الحكومة العراقية بضمان عدم اختلاف الأسلحة والتجهيزات 
الأساسية للجيش العراقي والقوة الجوية نوعيا من تلك التي تستخدم في القوات 
البريطانية 9) , 


.١٠٠١ نحلة آفاق عربية. شباط الأول ص‎ )١( 


يفن 


إن بريطانيا م تكتف مهيمنتها على مشتريات ا حكومة العراقية من الخارج 
بل سعت للسيطرة على النشاط التجاري 0 أضاء وبراشطة” وفيت 
البريطانيين المعينين لدى الحكومة العراقية. إذ أيد هؤلاء الاجراءات المؤدية إلى 
المحافظة على , بيع السلع البريطانية وتوسيعهاء وبخاصة إعفاء أكثر المكائن 
والآللات د والصناعية والحديد والمواد الانشائية من رسوم الاستيراد. 
وإضافة إلى الدعاية التي يبثها هؤلاء الموظفون. فقد كان النظام النقدي ف 
العراق عامل مساعداً على حصر تجارة العراق مع بريطانياء فإن اعتبار الروبية 
الهندية, وحدة للعملة بعد الاحتلال حتى نيسان 19177 حين بدىء بإصدار العملة 
الوطنية المرتبطة بالعملة الاسترلينية قد أدى إلى توثيق الصلات التجارية بين 
العراق والحند وبريطانيا 2 . وقد بقييت:.يريطانيا المجهز الرئيس للسوق 
العراقية. إذ إنها كانت تمجهز حوالي ثلك قيمة: تجارة الاستيراد العراقية قبيل ثورة 
الرابع عشر من تموز ١9484‏ " . 

وعلى الرغم من عدم توفر أرقام تبين قيمة المواد الي تم شراؤ ها من قبل 
وكلاء التاج الحساب الحكومة العراقية» فقّد قذرها السفير البريطاني في بغداد 
ب(١0٠5)‏ ألف جنيه استرليني سنة 22١94‏ . أما طلبات وزارة الدفاع التي 
يقوم الوكلاء بشرائها أيضاً فقد قدرت أثمانها في السنة نفسها ب )5٠١(‏ ألف 
دينار أقياً كي في الوقت الذي قدرت فيه إيرادات الميزانية الرئيسية في 
العراق يحوالي أربعة ملايين دينار. وقد أحذت طلبات وزارة الدفاع تتزايد 
باستمرار بعد أن أصبحت مسألة تقوية الجيش والقوة الجوية وتجهيزهما عد يعن 
)١(‏ د. مظفر حسين جميل. سياسة العراق التجارية (القاهرة )١94494‏ ص 89"١1_ال69١.‏ 
(؟) د. محمد سلمان حسن. التطور الاقتصادي في العراق, التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 

1948-14 (بيروت 1956) ص 178 -7794. 
5 بجلة افاق عربية» شباط 191/9 ص .1٠٠١‏ 
(5) نخلاصة موجزة حول قضية الاستغناء عن خدمات وكلاء التاج. ملفات المركز الوطني 

للوثائق ‏ بغداد., الملف م/ 1١981( ١5‏ 00989 الأوراق 4# 46. 


ايفن 


الاستقلال إحدى المسائل التى مهتم بها جميع الوزارات والأحزاب السياسية 
إضافة إلى مجلس الأمة. وإذا استثنينا فترة انقلاب بكر صدقي عام 5 
90 حين اتجه العراق لتوريد السلاح من الانيا وإيطالياء فقد ظلت بريطانيا 
المجهز الرئيسي للجيش العراقي. وفي عام ١98‏ بلغت قيمة الأسلحة 
والمهمات الي طلبتها وزارة الدفاع (56-0رالا٠,١)‏ دينارا جميعها من 
بريطانيا0" . 


الخدمات والأجور: 

لم تكن هناك مؤسسة أو لحئة عراقية خاصة تنظم طلبات الحكومة العراقية 
وتقدمها إلى وكلاء التاحء بل_كاتت/كل وزارة أو دائرة رسمية أو شبه رسمية 
تراجع الوكلاء حول الأمورالعائدة لما وؤبصورة غير منتظمة. كا أن الخدمات 
التي يقدمها الوكلاء لم تكن -مخدودة-بشراء اللوازم وفحصها وشحما فقط. بل 
كانت واسعة جدا. وف أوَاخر سنة ١9475‏ قامت وزارة المالية العراقية بحصر 
هذه الخدمات وتحديدها كما يل : 


١‏ فتح الحساب الجاري واستثمار النقود الزائدة.» وإجراء التأديات 
المطلوبة لحساب دوائر الحكومة العراقية. 

١‏ دفع رواتب موظفي الحكومة العراقية أثناء إجازاتهم في إنكلترا مع 

القيام بإيجاد الموظفين الذين تحتاج الحكومة العراقية لخدماتهم 
وإعطائهم مصاريف سفر ونفقات تحضيرية . 


1937١ د. رجاء حسين الخطاب». تأسيس الجيش العراقي» وتطور دوره السياسي من‎ )١( 
ص فلا.‎ )١91/4 (بغداد‎ 41 


تفن 


+ - تأدية رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين 29 . 

تأدية رواتب الموظفين العسكريين. 

5 ب مطالبة الشركات. التجارية بالسماحاك السرية المسسوحة للتكومة 
البريطانية ومستعمراتها. 

لا بيع النشريات. العائدة للمحكومة العراقية. 

4 معاملات الطوابع وتشمل طبع الطوابع وإجراء التحضيرات 
الابتدائية لها وضبط حساباتها وإرساها إلى العراق» بعد ضمان إقيامها وكذلك 
بيعها لجامعي الطوابع . 

4 الأعمال الأخرى التى تحصن الدوائر والوزارات مثل شراء اللوازم 


اطندسية والفنية والمهمات العسكرية وغيرها من التجهيزات مع إرساهًا للوزارات 
المخه م23 


أما الأجور التي كان الوكلاء يتقاضونها من الحكومة العراقية لقاء هذه 
الخدمات فلم نحصل على أرقام محددة بشأنها قبل عام 1984. غير أن الوثائق 
الرسمية تشير إلى أنها كانت أعلى بكثير من الأجور التي كان الوكلاء يستوفوتها 
من حكومات المستعمرات البريطانية الأخرى التى يقومون بالوكالة لهاء بحجة أن 
الكميات التي يشترونها للحكومة العراقية قليلة جداً. ويعد البدء بتصدير النفط 
العرانن وعدضين مشاريع الإعمار الجديدة التي خصصت لا موارد النفط ارتفعت 
القدرة الشرائية للحكومة العراقية وزادت طلباتها من بريطانيا فخفض الوكلاء 


)1١(‏ كان معدل المبالغ الى تدفع للمتقاعدين في المملكة المتحدة يقارب من 0٠,8٠٠‏ جنيه 
(؟) كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في ©#/؟١1995/1.‏ الملف السابق الأوراق 
11-1 


١و‎ 


أجورهم بحيث أصبيحت تتراوح بين  ”(8(‏ ©رة5) بالمئة من قيمة المواد 
المشتراة والمفحوصة (2 كما سيرد بيانه في الصفحات التالية. 


وجهة نظر الحكومة العراقية وموقف القوى الوطنية: 

كان نضال الجماهير في العراق» في ذلك الوقت» موجهاً ضد السيطرة 
السياسية المباشرة وضد نظام الانتداب ومعاهدات التحالف. وم يكن موضوع 
التحرر الاقتصادي محوراً لهذا النضال بسبب أسلوب التضليل والإهام الذي 
اتبعته السلطات البريطانية. ولم تكن العلاقة بين الحكومة العراقية ووكلاء التاج 
مكشوفة أمام الرأي العام » بل بقيت محصورة بين الدوائر الرسمية وبعض 
أعضاء الطيئة الحاكمة. ومع ذلك فإن الخدمات التي كان الوكلاء يقدمونها 
للحكومة العراقية لم تكن فوق التهم“سواءَ.من حيث تفضيل مصالح بريطانيا 
وشركاتها التجارية. أو من حيث اجودة المواك المشتراة أو الأسعارء وبخاصة فيها 
يتعلق بالأسلحة والذخائر المشتراة-لوزارة-اللدفاع. فقد أصبحت هذه المسألة 
عرضة للانتقاد وبشكل علبي مَنْ:قبل. بعض أعضاء:اليئة الحاكمة نفسها. فرغم 
أن هذه الأسلحة والذخائر قد تم شراؤها وفحصها من قبل الوكلاء. فقد ظهر 
أن قسًا كبيرا منها كان مستعملا أو غير صالح للاستعمال 29 , 

يضاف لذلك آثار الأزمة الاقتصادية سنة ١979‏ وتكاثر قيود الاستيراد 
والصرف والحاجة إلى إنقاص عدد الموظفين البريطانيين في دوائر الحكومة, 
وتخفيض نفقات الميزانية إلى أدنى حد ممكن» مما دفع ببعض الوزارات إلى المطالبة 
بإنباء نخدمات الوكلاء «لأنها تكلف الخزيئة مبالغ طائلة» ولأآن المواد المشتراة من 
قبلهم ليست أحسن مما يستطاع الحصول عليه وباقل سعر ممكن» 9" . 
2)1١(‏ خلاصة موجزة حول قضية الاستغناء عن وكلاء التاج, الملف السابق. 
(؟) أنظر: الخطاب؛. تأسيس الجيش العراقي.» ص "1 هلا 


69 كتاب سكرتير مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية والمالية والدفاع والاقتصاد والمواصلات في 
48٠‏ الملف السابقء الأوراق 8 .١٠١‏ 


كار 


وفي البرللان واجهت الحكومة إنتقاداً شديداً لأنها لا تتعامل إلآ مع إنكلترا 
في شراء الأسلحة. وطالب النواب والأعيان الحكومة بأن لا تشتري إل الأسلحة 
الحديئة فقط' . كا هاجموا سياسة الحكومة بشأن إنشاء الطرق واللجسور 
ومبايعات الجيش». وبينوا بأن هذه المبايعات لا تطمئن المجلس حول صيانة 
حقوق الخزينة» ودعت لحنة المالية في مجلس النواب الحكومة لتأليف لجحنة مركزية 
تشرف على المبايعات ) , 


وجهة نظر الحكومة البريطانية: 

رغم حرص بريطانيا عل استمرار هيمنتها على تجهيزات الجيش العراقي 
من الأسلحة والمعدات وضمان السوق العراقق لبتضائعها وشركاتها التجارية, 
فإن هذا الدمط من العلاقة مابين حكومة! تخضع للاإنتكذاب البريطاني والوكلاء. 
لم تعد تتفق مع خطتها الجديدة الرامية إى-إنهاءانتدابها على العراق وإغلاق 
«الباب المفتوح» بصورة كلية بوجه حكومة. الولايات المتحدة الأميركية ومصالحها 
النفطية. ففي تشرين الثاني ١978‏ أبلغت بريطانيا عصبة الأمم بأنها توصي 
بقبول العراق عضوا فيها 9؟. وإن استمرار العلاقة بين الحكومة العراقية 
والوكلاء على هذا النحو قد لايعد. من وجهة نظر الوطنيين. ماد بالسيادة 
الوطنية فحسبء بل قد يثير ارتياب أعضاء العصبة أنفسهم حول مدى تقدم 
العراق السياسي والإداري والاقتصادي وجدارته لنيل الاستقلال قبل غيره من 


21958 المجلس النيابي» الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 8؟19. الجلسة 8". 5 أيلول‎ )1١( 
19*84 نيسان‎ ١8 .١4 ص ٠44؛ مجلس الأعيان, الاجتماع الاعتيادي التاسع, الجلسة‎ 


.18١ ص‎ 

9) مجلس النواب. الاجتماع الاعتيادي لسنة 8؟19. الججلسة 1999/1١/١١‏ 
ص 1١9-١٠١١‏ 

(6)9 د. نوري عبدالحميد خليل, التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق. (بيروت )١948٠‏ 
ص 1١4‏ 180. 


يفن 


الأقطار الخاضعة للأنتداب. فكان لابد من التفكير بطريقة أخرى تضمن 
مصالح بريطانيا. 

وكانت العادة المتبعة في وزارة المستعمرات هي تحويل أكبر قدر ممكن من 
أعمال الوكلاء إلى عاتق وكلاء يتم تعيينهم من قبل المستعمرات التي تحصل على 
استقلالها السياسي 29 . لذا فإن الحكومة البريطانية كانت تفكر بطريقة تمكها 
من السيطرة عل ا هين أو وكالة عراقية تشكل بعد الاستقلال لهذا الغرض . ففي 
تموز ١9478‏ طلب وكلاء التاج من وزارة المستعمرات إعفاءهم و الوكالة 
للحكومة العراقية» وأبدوا استعدادهم للاستمرار بتقديم خدما مهم إلى أ ن تتمكن 
الحكومة العراقية من وضع ترتيبات جديدة بخصوص ود من بريطانيا. 
وفي 7 تموز 1978 قدم وكيل المفثثن العام للجيش العراقي (بريطاني) مذكرة 
إلى محمد أمين زكي وزير الدفاع بين فيهاا"© : 

١‏ إن الوكلاء طلبوا إِلىَ-وزازَة-التشتعمرات إعفاءهم من وكالة الحكومة 
العراقية وهم إنما يقومون. الآن بهذه.الوكالة بناء على توسط وزير المستعمرات. 

؟ ‏ إن عمل الوكلاء هذا ناتج من عدم ارتياحهم إلى النظام الحالي إزاء 
الحكومة العراقية 

" ل يرى المعتمد السامي أن خدمة الوكلاء لا تقدر على الغالب في دوائر 
الدولة العراقية» وأن وزارة الدفاع ستسيء + صنعاً ]5 حريت نفسها الاستفادة 
من نخدمات هؤلاء وخبرتهم الثمينتين . 

غير أن الوزارة القائمة (توفيق السويدي) أبدت تباوناً في الموضوع. ولم 
تأخذ المسألة بصورة جدية. فحين عرض وزير الدفاع الموضوع على مجلس 
)0 .0 .م رعقتصتصط طكتكم8 عطاغه بزرمغمنلط عملتطصسة© عط ب 
(؟)2 كتاب وكيل المفتش العام للجيش العراقي إلى وذير الدفاع في “5 تموز 1958 الملف نفسه. 


الورقة ؟ . 


لممدا 


الوزراء طلب المجلس من جميع الوزارات إبداء رأيها في المسألة على حدة. فلم 
تتقدم الوزارات المعنية باقتراحات محددة حول مدى احتياجها لخدمات الوكلاء 
أو انتفاء الحاجة إليهم. وكانت هذه الوزارة قد تعرضت إلى الانتقادات 
والاتهامات بشأن المناقصات الخارجية والسياسة التجارية ويخاصة رئيس الوزارة 
نفسه. وقد تمثل ذلك في فضيحتين أثارت المعارضة والملك فيصل الأول» كانت 
الأولى تتعلق بقانون التعرفة الكمركية الذي قررت وزارة المالية وضعه في 
حزيران 1479١ء‏ أما الثانية فكانت تتعلق بإحدى الشركات الانكليزية التى 
اختيرت بمعرفة وكلاء التاج لانشاء جسر الفلوجة الحديدي 29 . وقد ظلت 
القضية في طي الكتمان حتى ١4‏ أيلول 4؟9١‏ حين الف عبد المحسن 
السعدون وزارته الرابعة» إذ تضمن مماجها:الوزاري : 


. تأليف لحنة خاصة للمناقضات الخار/جية‎ ١ 
. 2 رفع حصر المشتريات بمعرفة وكلآء التاج (كراون ايجنت)‎  ؟‎ 


إلا أن الوزارة الجديدة لم تتخذ إجراء ما الحسم الموضوع بسبب انشغاها 
بالمفاوضات مع الحكومة البريطانية حول المعاهدة الجديدة المنوي عقدها بين 
الحكومتين حتى انتحار عبدالمحسن السعدون قِ ١٠‏ تشرين الثاني 109 
وم تثر المسألة عام ؟9 أي بعد قبول العراق في عصبة الأمم. 


العلاكة مع الوكلاء بعل تخرر العراق من الانتداب: 
كان متوقعاً أن يتقلص عدد الموظفين البريطانيين في دوائر الحكومة العراقية 


بعد الاستقلال. وزيادة القدرة الشرائية للعراق بعد أن تم الاتفاق مع شركة 


)1١(‏ أنظر عن ذلك كتاب الحسني, تاريخ الوزارات. ج ”ء ص 587 -585؟. توفيق السويدي». 
مذكراي (سيروت ))١1959‏ ص "كل مككف كلت 
)6 الحسني. تاريخ الوزارات. 5194 --4لا؟. 


لحمل 


نفط العراق في 4" آذار .١917“9‏ وصدور ميزانية الأعمال الرئيسية في حزيران 
ل والني خصص يوجبها مبلغ لا ٠٠‏ ديتاراء لتصرف خلال 
السنوات الخمس ١9١‏ ه19ء. وأرصد ذه الغاية المبالغ التي ستقبضها 
الحكومة من الشركة في السنوات نفسها " . 

كا أن خلاص العراق من بعض القيود على سلطاته في مجال السياسة 
التجارية الخارجية يتطلب تحديد العلاقة بين الحكومة العراقية والوكلاء على 
أسس جديدةء أو نقل المسؤ وليات إلى هيئة أخرى تضمن مساندة الشركات 
الانكليزية ضد الشركات الأخرى في السوق العراقي. سيا بعد قبول العراق 
عضوا في العصبة في 78 كانون الثاني 1977. واستبدال «سياسة الباب المفتوح» 
فيها يتعلق بالشؤون التجارية التّح“ألزم العراق بها في فترة الانتداب. بتعهد 
العراق «بأن يمنح جميع الدول.هشن أعضاء عصية الأمم معاملة أكثر الأمم حظوة 
خلال مدة عشر سنوات ابتداء من يوم قلولة عضواً في العصبة 2 , 

وقد نوقشت مساألة إمكان."الاسيتفادة من المفوضية العراقية في لندن 
كواسطة لإجراء المعاملات بين الحكومة العراقية ووكلاء التاج وحصر جميع 
مراجعات دوائر الحكومة ببذه المفوضية 29 . غير أن بريطانيا عارضت الفكرة ىا 
كان من المشكوك فيه أن تستطيع المفوضية القيام هذه الأعباء إضافة إلى كونما 
للتمثيل الدبلوماسي بسبب ضعف تشكيلاتها وإمكاناتها الفنية. 

ووضعت مسألة تحديد العلاقة بين اللحكومة العراقية والوكلاء موضع 
التأمل مراراً عديدة وبعد المذاكرة بين فرنسيس همفريز المندوب السامي في بغداد 
ونوري السعيد رئيس الوزراء ورستم حيدر وزير المالية في حزيران ؟197ء قدم 


.5860 سعيد عبود السامرائى» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العراقي (النجف #ا91١) ص‎ )24)١( 
.7١ا!/ زفة ا حسني ع تاريخ الوزارات. جا ص‎ 
.8 كتاس المفوضية العراقية في لندن إلى وزارة الخارجية في “نيسان1471. الملف السابق. ورقة‎ )*( 


١م‎ 


همفريز طلباً إلى حكومته بالنيابة عن الحكومة العراقية بلزوم استمرار الوكلاء في 
العمل نيابة عن الحكومة العراقية حتى تتمكن هذه الحكومة من اتخاذ ترتيبات 


أخرى مرضية لأجراء وظائف الوكالة في لندن. 


وكانت الحكومة البريطانية ترى أن أفضل يقة لضمان مصالحها في 
العراق بعد تناقص عدد المستشارين الانكليزء هي تأليف هيئة عراقية خاصة في 
لندن يمكن السيطرة عليها بواسطة عدد من موظفي وكلاء التاج الذين ستقنع 
الحكومة العراقية 0 إليها. وفي ١8‏ أيلول ١9”‏ أبلغت دار الاعتماد 
وزارة الخخارجية العراقية أن الحكومة البريطانية,» بعد أن استشارت وكلاء التاج» 
توافق على استمرار الوكلاء في العمل نيانة:عن الحكومة العراقية كتدبير وقتي 
صرف, لكنها تعارض استمرار هذه ,الترتيبات/إ) أجل غير معين. ويجب اتخاذ 
ترتيبات أخرى لإجراء هذه الأعمال بأسرع مايمكن. وأضافت قائلة «عند إقامة 
وكالة عراقية في لندن اقترح أن تدعى الوكالة إلى أن تأخذ. ولو بصورة مؤقتة. 
قسًا من الموظفين الزائدين من وكالة التاج الذين سيكون لخبرتهم. ولاشك. 
قيمة للتشكيلات الجديدة» 29 . 


وبناء على ذلك طلب رئيس الوزراء من وزارات الداخلية والمالية والدفاع 
والاقتصاد والمواصلات أن تنظر بكل جدية في قضية المبايعات الحكومية. بصورة 
تضمن مصلحة الخزينة وجودة المواد المشتراة «لأن الي 
وي ون هدر أحياناء كيا إن المواد الى تشتر 
لا يمكن أن تكون والحالة هذه أحسن ما يستطاع الحصول عليه ب 
ممكن». وإقترح رئيس الوزراء تأليف لحنة من ممثل عن وزارة الدفاع «اقترح 0 
الهاشمي رئيس أركان الجيش) والمدراء العامين للشرطة والمالية والأشغال والري 


)1١(‏ كتاب دار الاعتماد في 78 أيلول 5 157ء الملف نفسه. الورقة لا. 


١م‎ 


لدراسة الموضوع وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن أحسن خطة يجب 
اتباعها فيا يتعلق بالمشتريات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية 9 , 


اقتراحات وزارة الالية حول الاستغتاء عن خدمات الوكلاء: 

في الوقت الذي كانت فيه اللجنة المكلفة بدراسة موضوع المبايعات 
الخارجية تواصل اجتماعاتها لاعداد النظام أو القانون الذي ستقترح تشريعه في 
ضبط هذه المبايعات. رفعت وزارة المالية (نصرت الفارسي) في الخامس من 
كانون الأول ١47”‏ اقتراحاتها بشأن التدابير التى يجب اتخاذها للاستغناء عن 
خدمات وكلاء التاج إلى مجلس الوزراء وهي كما يلٍ: 


١‏ فتح الحساب الخاري واسْتَثْمار النقود وإجراء التأديات المطلوبة 
لحساب دوائر الحكومة العراقية: يمكن إيداعها للبنك الشرقي (استرن بنك) في 
لندن. 

؟ دفع رواتب موظفي الحكومة أثناء إجازاتهم في انكلترا مع ترتيب أمر 
سفرهم ودفع أجورها: تتخد دوائر المحاسيات العامة ترتيبيات خاصة لها عل 
أن يناط بالموظف المختص إجراء ترتيب أمر سقره بنئفسه . 

ايجاد الموظفين الذين تحتاج الحكومة العراقية لخدماتهم وإعطائهم 
مصاريف سفر ونفقات تحضيرية: يمكن إيداعها عهدة المفوضية العراقية في 
لندن. 

؛ ‏ تأدية رواتب المتقاعدين المدنيين: يمكن إيداع هذا العمل عهدة 
المفوضية العراقية في لندن. 


)١١‏ كتاب سكرتير مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية وامالية والدفاع والاقتصاد والمواصلات في 
٠‏ الملف ثقسى الأوراق 9 2.١٠١‏ 


١مك‎ 


ع ةا ا الس ااا 
وممشدي عه بجوو يجح يج وس جب سي وب سس سو سا سيو ى اموا جو يد ويس ا حو سي ست يي ا و جع سرج بج يواج زان نزامو د 0 مويه ع شي 


ه ‏ رواتب الموظفين العسكريين: بما أن تقدير الراتب ودفعه تجريه وزارة 
الحربية البريطانية فإن وزارة الدفاع يمكنها القيام بتلك المعاملات وتسديد 
الحسابات المختصة بتلك الرواتب بتوسط وزارة الخارجية . 

١‏ مطالبة الشركات التجارية بالسماحات السرية الممنوحة للحكومة 
البريطانية ومستعمراتها: من المتوقع أن تهمل هذه القضية بعد الاستقلال. ومع 
ذلك فإن وزارة المالية ستوسط السلطات المختصة لمعالحة هذه المسألة. 

/ا ل بيع النشريات العائدة للحكومة العراقية, يعهد ذلك للمفوضية 
العراقية في لندن. 

م معاملاات الطوابع : تقوم دائرة المحاسيات العامة بإجراء الترتييبات 
المختصة بذلك على أن يودع للمفوضية العراقية بيع الطوابع لجامعيها فقط. 

4 شراء اللوازم الهندسية والفنية. والمهجّات العسكرية وغيرها من 
التجهيزات مع إرساها للوزارات المختصة.:..ترى. الوزازة وجوب استحصال رأي 
الوزارات التى يخصها الأمر لإبداء ما لديها من الملاحظات. ومن الممكن أن يقوم 
وكلاء التاج في إجراء بعض الأعمال الخاصة بالنيابة عن الحكومة العراقية لقاء 
أجرة مناسبة » وليس ف ذلك مانع من الوجهة السياسية 0 

كما قامت المفوضية العراقية في لندن بالاطلاع على الطرق المتبعة لدى 
واقترحت تعيين مأمور قدير مع تشكيلات مناسبة لدرجة أشغاله على أن يعمل 
تحت إشراف الوزير المفوض 9) . وورد اقتراح من السفارة البريطانية يتضمن 
أن يعهد بالترتيبات المتعلقة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين 
)١(‏ كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في ه/7١/1985.,‏ الملف نفسهء الأوراق 

.1١14ذم*‎ 


(؟2)5 هن المفوضية العراقية في لندن إلى وزارة الخارجية 147/7/11. الملف نفسه الورقة 14. 


١م؟‎ 


خدموا فى العراق إلى وزارة التقاعد البريطانية (كمملومع8 1ه 'ماكتملك8! طمغترظ) 
مقابل شروط سخاصة و" بالمثة مما تدفعه من الرواتب 29 . 


كان موقف الوزارات الأخرى من مقترحات وزارة المالية متفاوتأ» بسبب 
اختلاف مدى التأثيرات التى يفرضها المستشارون الانكليز. فقد أيدت وزارة 
الدفاع, التي كانت مشترياتها تحتل القسم الأعظم من مشتريات الحكومة من 
بريطانياء مقترحات وزارة المالية» واقترحت أن تقوم المفوضية العراقية في لندن 
بشراء المواد الفنية التي تطلبها الوزارة وأن تقوم كذلك بشراء الواقم الحربية على 
أن يتم فحص هذه اللوازم بواسطة وزارة الحربية البريطانية أو أن تقوم الأخيرة 
بالشراء والفحص . وأيدت الاستغناء عن خدمات الوكلاء أيضاً كل من وزارات 
العدلية والمعارف والخارجية والداحجلية باسثثتاء دائرتي الصحة والميناء. أما وزارة 
الاقتصاد والمواصلات فقد اقترحك وتجوب إيجاد وكالة فنية يؤْتمن بها في أنكلترا 
تقوم مقام الوكلاء قبل الاستغناء عن حَتاماتهم. ثم بينت أنها لا ترى أن الوقت 
قد حان للاستغناء عن خدمات الوكلا :ويتبغي.:انتداب أحد الرجال العارفين 
ليكون صلة ما بين الوزارات ووكلاء التاج يساعد رغبات الحكومة. 


وقد أيدت وزارة المالية في عهد ياسين الحاشمي ٠١(‏ آذار 197#) رأي 
وزارة الاقتصاد والمواصلاات فيا بخص إيجاد وكالة قنية عرافية افق 5 


وبعد أن أطلع مجلس الوزراء على آراء الوزارات قرر تأليف الحنة من 
عنها إلى المجلس . وقد اجتمعت اللجنة في ١‏ حزيران ١97*‏ وقررت ما يلي: 


2020 الملف السابق . .18-2-1933 .86 ملظ .ملظ لإوموطصرع طككتر1 
222 مذكرة تتضمن خلاصة الأجوبة الواردة من الوزارات حول الاستغناء عن خدمات وكلاء 
التاج . الملف نفسى الأوراق 58 0" 


1434 


١‏ يمكن أن يعهد بجميع الأعمال المالية أو الحسابية التي يقوم بها 
الوكلاء إلى المفوضية العراقية في لندن أو إلى أحد البنوك . 
؟ ‏ شراء اللوازم والذخائر الحربية العائدة لوزارة الدفاع من الممكن 
تجهيزها بواسطة وزارة الحربية البريطانية لأن ملحق معاهدة ١97٠‏ يوجب تأمين 
هذه المواد من أنكلترا. 
 *‏ أما الأدوات واللوازم الفنية للدوائر المختصة (الأشغال والري والميناء 
والسكك) التي توجد ضرورة لفحصها قبل شحتباء فإن من الضروري أن تكون 
هناك جهة مسؤولة عن نتائج الفحص وترى اللجنة أنه لا بد من إيجاد هيئة 
مسؤولة عن نتائج الفحص . واقترحت اللجنة عدة طرق لتأمين هذه الغاية: 
(1) اعتبار المفوضية العراقية هي المرجع الأول لما يقتضي من المعاملات 
والمبايعات . 
(ب) الاسناد إلى هيئة فنية القيّام "بجميع المبايعات المذكورة ترتبط 
بالمفوضية العراقية أو بوزارة المالية. 
(ج) الاستفادة من الوكالة المصرية في لندن 29 . 


وبعد أن أبدت المفوضية العراقية استعدادها للقيام بكافة الأعمال التي 
تناط بها وافق مجلس الوزراء في ؟١‏ كانون الأول ١477‏ على توصيات اللجنة 
الوزارية على أن لا تكون دوائر الحكومة العراقية ملزمة بشراء اللوازم والأدوات 
الفنية الى قد تحتاجها بواسطة وكلاء التاج إذا وجدت طريقة أخرى أضمن 
لمصالح الحكومة 29 , 


)1١(‏ المصدر نفسه. 
() هقررات مجلس الوزراء في ؟1١/؟١1977/1ء‏ الملف ج/؟7/١١‏ (19) الورقة 74 . 


6م11 


إن قرار مجلس الوزراء بعدم إلزام دوائر الحكومة بشراء اللوازم والأدوات 
الفنية بواسطة وكلاء التاج لم يكن يتفق ومساعي بريطانيا 5 دعم شركاتها 
التجارية للسيطرة على السوق العراقي. كا أنه سيحرم رعاياها من مبالغ طائلة 
يتقاضونها مقابل الخدمات التى يقدمها الوكلاء. وقد تستعين الحكومة العراقية 
بموظفين لاتهمهم مصلحة بريطائيا. وكان ميناء البصرة في ذلك الوقت يتل 
أضمية خاصة في نظر بريطانيا فقد فاق في تطوره توسع صناعة النفط في منطقة 
الخليج العربي بسبب أعمال تعميق مدخل شط العرب وتأسيس محطات توليد 
الطاقة الكهربائية باد الماء وغيرهاء فهو بحاجة إلى عدد كبير من الموظفين 
ومن المكائن والآلات ٠١‏ . لذا فقد اعترضت مديرية الميئاء والملاحة العامة التي 
كان 0 بها (09) موظفاً بريطانياً عن رهذا القرار وبينت أنها ترى صعوبة في 
إيداع أمر انتقاء الموظفين الأجانبه المستقدميئ من أنكلترا للاشتغال في مديريتها 
أو في مشروع حفر سد الفاو بعهدة المفوضية العراقية بدلا من وكلاء التاجء 
وذلك بالنظر ما للوكلاء من خبرة وآسَئعة في انتقاء هؤلاء الموظفين "2 . وقد 
أيدت وزارة المالية اقتراح مدذيرية“الميناف وبناء عق" ذلك أعاد 0 الوزراء ف ف 
8 أيار 1984 النظر في قراره السابق ووافق على إيداع أمر انتقاء موظفي 
مديرية الميناء ومشروع حفر سد الفاو بعهدة وكلاء التاج 9 . 


تدخل الدكومة اللريطائية: 


وحجده بل أجرت اتصالاات مع بعضص أعضاء اطيئة الحاكمة ف العراق لاقناعهم 


)1١(‏ كائلين. م. ٠‏ لانكلي. 3 تصنيع العراق. ترجمة د. محمد حامد الطائي» د. خطاب صكار العان 
(بغداد 019595), ع اناسع 

65 كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في 9/ره/2194”14 الملف م/9١1.‏ الورقة 14١‏ . 

)2 مقررات مجلس الوزراء في .15"4/8/1١٠©‏ الملف السابق» الورقة 47 . 


١ممك‎ 


بضرورة الاستمرار ني الاعتماد على الوكلاء في المبايعات الخارجية. وفي ١‏ أيار 
4 بينت السفارة أن وزير الخارجية (عبدالله الدملوجي) قد أخبرها أن 
الحكومة العراقية لم تجد طريقة ملائمة للاستغناء عن خدمات وكلاء التاج وأنها 
مستعدة لدفع أجور معينة تجاه خدمات الوكلاء المذكورين» وطلب إقناع 
الحكومة البريطانية لإعادة النظر في هذه القضية. وأضافت السفارة أنها عرضت 
الأمر على الحكومة البريطانية وتلقت منها الأجور التي يطلبها الوكلاء لقاء 
الاستمرار في شراء الذخائر وفحصها للحكومة العراقية وهي كما يلي: 


؟" ‏ فحص الذنخائر العامة: “ بالمئة عن القيمة المدرجة في ورقة الشحن 


 “‏ فحص التجهيزات الميكانيكيةة 

(أ) جميع الأدوات ماعدا آلات السكك الحديد الدائمة: ؟ بالمئة على 
القيمة المدرجة قي ورقة الشحن للذخائر المفحوصة. 

(ب) أدوات الطرق الدائمة: شلئنان للطن الواحد. 


غ ‏ الاستشارة الفنية وتصاميم الأعمال الانشائية: ©,؟ بالمئة على 
العراقيين: 5,5 بلمئة على راتب السئة الأولى مع حد أعلى قدره (58) باوناً 
و(70) شلنا عن كل سفرة. 


١مل‎ 


ثم بينت السفارة أن تحديد الأجور على هذه الصورة كان على أساس أن 
يتم شراء جميع الذخائر التي تحتاجها الحكومة العراقية من المملكة المتحدة سواء 
من المحلات التجارية أو من المئؤسسات الحكومية بواسطة وكلاء التاج ٠‏ 

لقد كان لهذا الدعم مايبرره من وجهة نظر بريطانيا الي كانت تأمل أن 
تستمر صناعتها في الانتفاع من التطورات الاقتصادية في العراق بعد زوال آثار 
الأزمة الاقتصادية العالمية» وأن تسترد بصورة غير مباشرة المبالغ التي ستدفعها 
شركة نفط العراق للحكومة العراقية. فقد أرسلت أول شحنة من الفط العراقي 
إلى أوروبا في هذه السنة )١194(‏ وكان من المؤمل أن تصل عوائد الحكومة 
العراقية من موارد النفط إلى مليون جنيه سنة .١9"8-198/‏ وقد اتخذدت 
الحكومة العراقية قراراً بتخصيص موازّة»النفط لانجاز مشاريع الاعمار الانتاجية 
ويأتي في مقدمتها مشروعي بحيرة الجبانية“وسئدة الكوت» وكذلك إنشاء جسرين 
حديديين عل نهر دجلة في بغداد.. وقد- خصص. لذلك مبلغ لل ين 
دينار» إضافة إلى التوسع ف مشاريع. السكك وصيانتها وإنشاء دواوين الحكومة 
والمدارس 9) . فهناك أمل وطيد أمام الشركات البريطانية في الحصول على 
طلبات كثيرة من التجهيزات» وتما يسهل ذلك عدم فرض العراق تحديدات من 
شأنها إعاقة الاستيراد. كا أن عملية التحويل الخارجى لا تكتنفها أية صعوبة 
لارتباط العملة العراقية بالجنيه الاسترليني . 1 

ومن جهة أخرى وقفت بريطانيا بحزم ضد كل محاولة لتوسيع الجيش 
العراقي وتسليحه تسليحا جيدا وذلك بتحديد حجم ونوعية السلاح الذي يملكه 
طبقاً لمعاهدة .١97٠١‏ وقد شهد العمّد الرابع من هذا القرن تصاعد حركة 
القومية العربية في العراق وزيادة اهتمام القوى الوطنية والحكومة العراقية بمسألة 
(١61ك2)‏ لخلاصة موجز حول قضية الاستغناء عن خدمات وكلاء التاج. الملف نفسه. الأوراق 

506 51* 


(؟)20024 محلة آفاق عربية» شباط 6. ص .٠٠١‏ الحسبي. تاريخ الوزارات. ج4» ص؟73. 
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تيج اليش العراقي وزيادة عدد وحداته ومعداته وتوسيع القوة الحوية. حتى 
أصبحت هذه المسألة مادة مهمة ف مناهج الوزارات ويطالب بها النواب 
باستمرار وشهدت هذه السنوات أيضاً تيجا لكسر الطوق الذي فرضته بريطائيا 
على توريد السلاح من الدول الأخرى وبخاصة ألمانيا وايطاليا واليابان والولايات 
المتحدة الأميركية © . ورغم موافقة دنارق الاقتصاد والمواصلات والمالية 
العراقية على مقترحات السفارة البريطانية وأجور وكلاء التاج الجديدة. غير أن 
شبخط القوى الوطنية أجبر وزارة الدفاع على المطالبة بإنهاء خدمات الوكلاء. 
وبينت أن توسيطهم قِ شراء الأسلحة والعتاد والتجهيزات يكلف الخزينة مبالغ 
طائلة وفضلت | إيداع أمر شراء كافة طلباتها إلى عهدة المفوضية العراقية في لندن 
وسارت خحطوة أولية لتحقيق ذلك بتعيينها.منلجقاً عسكرياً للمفوضية لمساعدتها فى 
شراء اللوازم الحربية 29 . كا اضطر' مجلس "“الوؤراء إلى إصدار قرار في الثالث 
من تموز ١94‏ بتأليف هيئة عراقية تقوم بشراء اللوازم العراقية» إما مباشرة أو 
00 وكلاء التاجء حسبا تراه موافقا. ويكون قوامها كل من الوزير فوق 

فى لندن رئيساً ومدير التفظط العرافيٍ وسكرتير المفموضية الأول والملحق 
0 أعضاء وحاسب المفوضية سكرتيراً © . 


ولا كان هذا القرار لايضمن مصالح بريطانيا فقد اعترضت السفارة 
البريطانية عليه. وبينت أنه نتيجة للمباحثات النفي جرت مع وزير الخارجية 
ورئيس أركان اليش فيا مخص التجهيزات العسكرية وغيرها فقد أبرقت 
(السفارة) إلى الحكومة البريطانية اقتراحات الحكومة العراقية التي عرضها وزير 
الخارجية. وقد ردت الحكومة البريطانية بأن اجتماعاً قد عقد في لندن بين وزير 


2)1١(‏ طه الماشمي. مذكرات طه الماشمي؛» ج .١‏ ص 4١15-1١‏ 544. صلاح الدين 
الصباغ فرسان العروبة في العراق (بغداد )١985‏ ص .1١ 9 4# 4١‏ 

هم خخلااصة موجرة ة حول الاستشتاء ء عن لخدمات وكلاء التاج المصد رالسابق. 

6) مقررات مجلس الوزراء في # تموز 4 *19. الملف ج/؟/لا (19"4) ورقة 7١‏ . 


لحيل 


العراق المفوض وممثلي وزارات الخارجية والحربية والطيران البريطانية؛ وبعد 
المداولة في) يخص شراء التجهيزات العسكرية تم التوصل إلى الاتفاق التالي: 

١‏ تأخذ وزارتا الحربية والطيران على عاتقها إجابة طلبات الحكومة 
العراقية من التجهيزات العسكرية التى تطلبها من المملكة المتحدة. 

؟ ‏ تبلغ المفوضية العراقية هذه الطلبات إلى الدوائر المختصة مباشرة 
تكون ممائلة للبدلات المستوفاة من الممتلكات الخرة. 

4 يجب إحداث حساب اصن في أحد بنوك لندن يدفع منه بدلاات 
التجهيزات العسكرية الى تطلبه“الحكومة”العراقية حسب الحاجة وعند اللزوم . 

ه ‏ أن تنفيذ جميع طلبات التجهيزاتت العسكرية التي تطلبها الحكومة 
العراقية من المملكة المتحدة .يجب أن تناط, جميعها:بدون استثناء بوزارتي الحربية 
والطيران . 

وقد وضعت هذه الشروط طبقاً لمعاهدة ١94٠‏ وبناء على رعبة الحكومة 
البريطانية في الانفراد بتحديد نوعية وحجم السلاح الذي يمتلكه اليش العراقي 
وحبس مبالغ طائلة للعراق في بنوك لندن. دون الاستفادة منها في مجاللات 
أخرى. وأن إناطة مهمة شراء السلاح باللجنة العراقية الجديدة قد تمكن 
الحكومة العراقية من الحصول على أسلحة من شركات بريطانية أو أجنبية 
لا ترغب بريطانيا في أن يتزود بها الجيش العراقي. لذا فقد طلبت السفارة 
البريطانية من الحكومة العراقية إعلامها بالموافقة على هذه الأسس والتأكيد لا 
بأن اللجنة المؤلفة من مفوضية لندن ستقتصر مهمتها على شراء اللوازم 
والتجهيزات غير العسكرية عند قبول تلك الأسس. كما طلبت تزويدها 
بإيضاحات مفصلة حول الطريقة التي ترتئيها الحكومة العراقية في شراء اللوازم 
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والتجهيزات غير العسكرية لأجل أن يتمكن الوكلاء من تقرير ما إذا كان في 
وسعهم التعاون 0 العراقية 29 , 
لدءها حول الأسس 0 لكنها ترى أنه لا حاجة لاحداث حساب خاص في 
أحد بنوك لندن أما وزارة الدفاع فقد بينت بأنها لا تميل إلى حصر جميع المبايعات 
الي تجري في لندن بوزارتي الحربية والطيران بل ترتئي أن تحصر مبايعة السلاح 
والعتاد فقط بوزارة الحربية وأن يترك أمر شراء ات والتجهيزات والمواد 
الأخرى للهيئة العراقية على أن تكون مخيرة بشرائها بواسطة الحكومة البريطانية أو 
من الشركات والمعامل مباشرة. ثم نظمت خلاصة بالموضوع وقدمت إلى مجلس 
الوزراء للبت في النقاط التالية: 

١‏ الموافقة على الترتيبات التي .تم الاتفاق عليها بين المفوضية العراقية 
والممثلين البريطانيين. 

؟ ل في] إذا كانت مهمة اليئة العراقية تقتضّر على شراء المواد واللوازم 
غير العسكرية عند قبول ان المذكورة . 


اللوازم م عر السكية لمكن كلاه التاج ف تقرس اذا كان في 
وسعهم التعاون مع اللجنة المذكورة 0 


وفي الثاني من تشرين الأول ١984‏ وافق مجلس الوزراء على الترتيبات 
الي جرى الاتفاق عليها بين وزير العراق المفوض في لندن وممثلٍ الحكومة 
البريطانية «على أن تكون منحصرة ف المبايعات التى تجري 5 أنكلترا في الأحوال 
)0 خلاصة موجزة حول أصول مبايعات المهمات والتجهيزات الخربية» الملف م/ة١‏ الوا 3 
الول الأوراق /ا5 -48. 
زفة المصدر نفسه. 


ذأ 


الاعتيادية وفيها بخص السلاح والعتاد والطائرات وأقسامها فقط. إلا أنه ليس 
هناك مايقيد الحكومة العراقية في إجراء المبايعات بطريقة أخخرى في الأحوال 
الضرورية أو في خارج البلاد الانكليزية. وأن هذه الموافقة لا تقيد الحكومة بتلك 
الترتييات إذا ظهر فعلا أنها غير ملائمة». وقرر أيضا أن تكون مهمة اطيئة 
العراقية شراء اللوازم والمواد غير العسكرية. وأن يترك لتقدير الهيئة أمر شراء 
اللوازم والمواد الداخلة ضمن اختصاصها إما مباشرة أو بواسطة وكلاء 
التاج 29 . 


الحكومة العراقبة توافق على استمرار 


لقد ضمن قرار مجلس الوزاراء العراقى في الثاني من تشرين الأول ١974‏ 
للحكومة البريطانية إشرافها التامعَىَ تجهيزات الجيش العراقي من الأسلحة 
والمعدات». لكنه لم يضمن للشرّكات.:البريطانية_شيطرتها على أسواق العراق» 
ولم يضمن شراء اللوازم والمعدات الفنية بوآسطة وكلاء التاج. ولم تكن الحكومة 
البريطانية مطمئنة إلى موقف لحنة الشراء العراقية سيما بعد أن قررت الوزارة التي 
ألفها ياسين الهاشمي في ١7‏ آذار عام ه19 إنباء خدمات لفيف من كبار 
الموظفين البريطانيين المستخدمين في دواوين الحكومة ورفضت تجديد عقود الذين 
. وباشرت في عقد مفاوضات مع الأقطار الخارجية حول 
عفد اتفاقيات تجارية» وبخاصة مع الدانمارك واليابان وايطاليا والمانيا والسويد 
ووصلت بغداد وفود من هذه الأقطار لدراسة حالة الأسواق التجارية 9 , 


انتهت خدماتهم 


.9-48 الملف ج/7/١٠ (09*4 الأوراق‎ 2194/١١ مقررات مجلس الوزراء في ؟/‎ )4)1١( 

زف الحسبي . تاريخ الوزارات» ح 4. ص 45. 

61 سامي عبدالحافظ القيسي. ياسين الحاشمي ودوره في السياسة العراقية. ج .١‏ (بغداد 
ه/او) ص 7608 . 
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وكانت أشد د المصالج خطراً على المصالح البريطانية هي المصالح الألمانية 
الي بذلت نشاطاً ملحوظا للحصول على مشاركة في النشاط الاقتصادي في 
العراق. ففي أواخخر سنة ١9474‏ إستطاع الهرتوماس براون (870808) أحد رجال 
الأعمال الألمان من عقد اتفاق أولي مع وزير المواصلات والأشغال العراقي 
ليجهز العراق بمعدات من أحدى الشركات الألمانية بقرض مقداره مليون باون 
استرليني واحتوت الاتفاقية إنشاء جسرين حديديين على خمر دجلة ببغداد وتجهيز 
ولصين: المعدات اللازمة لسد الغراف» وتأسيس مصفاة للنفط مع مد الأنابيب 
اللازمة لايصال النفط إليه من منابعه» ونصب معامل كاملة للصناعات المحلية 
والمشاريع العامة الأخرى. لكن بريطانيا ومروجي سياستها في العراق عملوا على 
إحباط المشروع. ووضع العراقيل أمام كل .اتفاق. مع الأقطار الأجنبية وأي محاولة 
لأن يعهد للشركات الأجنبية القيام بمشازيع اقتصّاديّة داخل العراق 29 . 

ولما كانت الاستشارة البريطانية ظظلَتَ تمارس نفوذها في دوائر الحكومة 
العراقية وبخاصة في وزارة المالية» فقد- ترااجعت_ هذه : الوزارة عن مقترحاتها 
السابقة )١975(‏ بشأن الاستغناء عن خدمات وكلاء التاج . وبينت في 
١‏ ألنبا تعتقد أن خدمات وكلاء التاج مفيدة جدا إلى المصلحة 
العراقية من حيث شراء اللوازم والأدوات الفنية للاسباب التالية: 


١‏ أن وكلاء التاج لا يكتفون بشراء هذه اللوازم بل يقومون بفحصها 
نيابة عن الحكومة العراقية 
الكبيرة ة التي لل لاو د 


)191/9 د. فريتز غروباء رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق» ترجمة فاروق الحريري (بغداد‎ )١( 
.1 6١-١49 ج”ء ص‎ 


ادل 


يقتضي تأسيس دائرة متشكلة من موظفين أخصائيين في مفوضية 
لندن. أو استخدام شركات متعددة من المهندسين الاستشاريين للقيام بشراء 
اللوازم وفحصها. وكلا الطريقتين لا تكلف الخزينة نفقات باهظة فحسبء بل 
من المشكوك فيه الحصول على شروط تعادل الشروط التي يؤمنها وكلاء التاج. 


وطلبت من مجلس الوزراء أن يعيد النظر في قراره المؤرخ في الثاني من 
تشرين الأول 194. لأنه لم يحدد أنواع اللوازم الواجب شراؤها بواسطة 
الوكلاء بل ترك ذلك لتقدير اليئة العراقيةء وقد يؤدي ذلك إلى حصول بعضص 
المشاكل بالنظر لانقسام مسؤولية معاملات الشراء بين اللجنة والوكلاء. وطلبت 
الوزارة من المجلس إصدار قرار بشراء اللوازم والآلات الفنية بواسطة وكلاء 
التاج على أن ترسل الطلبات بؤاسطة المفوضية العراقية © . 


كان طلب وزارة المالية. وضع مناقشة_مخلس الوزراء برئاسة على جودت 
الأيوبي في كانون الأول 195., وكانون الثاني وشباط ه2197 لكنه لم يتمكن 
من اتخاذ قرار بشأنه 2 , لاعتقاده بأنه يتعارض ومصالح البلاد. فتدخلت 
السفارة البريطانية في الثامن من شباط ه9١.‏ وكررت عرض وكلاء التاج 
بشأن استعدادهم بالاستمرار على شراء وفحص الذخائر للعراق بالأجور التي 
حددت في كتاب ١7‏ أيار 4 291917 . بشرط أن يجري شراء جميع الذخائر من 
المملكة المتحدة بواسطة الوكلاء. وبينت السفارة أن الوكلاء لن يرفعوا أجورهم 


)١(‏ كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في .19#4/117/١١‏ الملف م/19. ورقة 
ك4 

(؟) مقررات مجلس الوزراء في 8١1/؟١154/1. ١" .١‏ كانون الثاني» ١9‏ شباط ه2198 
الملف نفسى الأوراق ٠ه‏ ث"#ه. 

*9) أنظر: ص ١7‏ من هذا البحث. 


للتعويض عن الخسارة الي لحقت بهم من جراء توقف الحكومة العراقية عن 
شراء الذنجاء ثر العسكرية بواسطتهم والني حرمتهم من طلبات مهمة. 


وأضافت «(السفارة) أن تخويل لجحنة الشراء العراقية صلاحية شراء اللوازم 
غير العسكرية يتعارض مع الشروط التي قدم بها الوكلاء أجورهم وهي أن تجري 
جميع الطلبات التي تطلبها الحكومة العراقية من المملكة المتحدة بواسطة الوكلاء. 
وطلبت اعتبار هذا الشرط أساساً سواء تعامل الوكلاء مع لجنة الشراء الجديدة 
أو مع الحكومة العراقية مباشرة» أما إذا لم تصل الحكومة 1 إلى هذا الموقف 
فإن الحكومة البريطانية لن يكون أمامها إل سحب الاقتراح الذي قدمته في 
١‏ أيار 194 بشأن الأجور. وألحت (السفارة) على الحكومة العراقية لأن تقرر 
ماإذا كانت راغبة في قبول هذه الإقتزاحات:آملا قبل ١5‏ آذار 88و01 وإِلاّ 
فإنها ستفترض أن الحكومة العراقية لاترغب في ذلك وسيتوقف الوكلاء عن 
العمل نيابة عنهاء من ذلك التاريخ 0 


استقالت وزارة علي جودت الأيوبي في 77" شباط 8 197ء دون أن تتمكن 
من حسم الموضوع فخلفتها وزارة جميل المدفعي التي قررت في ١١‏ آذار ه917١‏ 
«أن يستمر وكلاء التاج على خدماتهم السابقة للحكومة العراقية فيها يخص شراء 
اللوازم والأدوات غير العسكرية لمدة سنة واحدة كما في السابق» 9 . 


لكن وزارة المافعي لم تستمر سوى فترة قصيرة جداً بسبب اضطراب 
الأمن وعدم الااستقرار السياسي ف البلاد وحين ألف ياسين ا هاشمي وزارته 
الثانية ف 1١7‏ أذار © .» رحبت السفارة برعبة الحكومة قي الاستمرار في 


)61١(‏ كتاب السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية في 4/١/ه"19.‏ الملف نفسه. الأوراق 
#6864 


(؟) مقررات مجلس الوزراء في ؟١‏ آذار 98 » الملف ج/؟/” (ه19) الورقة 55 . 


حل 


الاستفادة من تخدمات وكلاء التاج وهو ما لاحظته من قرار مجلس الوزراء 
السابق. وبينت أن عبارة «كما في السابق» التي وردت في القرار غير مفهومة, 
ولا بد من قبول الأجور التي عرضها الوكلاء مؤخراً وأن تكفل الحكومة شراء 
جميع الذخائر العسكرية بواسطة الوكلاء وحدهم وطلبت (السفارة) تأكيداً من 
الحكومة العراقية بأن قرار مجلس الوزراء يشمل قبول هذين الشرطين وإلا فإن 
الوكلاء يصبحون في حل من القيام بالخدمات المنوه بها 9" . 


قانون المابعات الخارحية : 

كان لابد من تنظيم مبايعات العراق الخارجية والإشراف عليها بصورة 
مركزية. بعد أن تطورت علاقات.العراق.مع عدد من الأقطار الصناعية» واشتد 
التنافس بين المصالح الأجنبيةاللحصول” على أسواق لما في العراق. وبخاصة 
المصالح الألمانية والإيطالية واليابانية ونظرا لإلحاح السفارة البريطانية فقد أعاد 
مجلس الوزراء النظر في قرازة:السّايق .(؟١‏ اذار) وقرر في 1١5‏ نيسان ه197, أن 
ترفع وزارة المالية بالاستشارة مع وزارة الاقتصاد والمواصلات اقتراحاً إلى مجلس 
الوزراء لتأليف لحنة مبايعات لتنظيم المبايعات التي تجري في الخارج والإشراف 
عليها. أما المبايعات التى تجريها الحكومة مباشرة من انكلترا فتكون بواسطة 
وكلاء التاج وبالأجور التى طلبوها باستئناء شراء المهمات والذخخائر الحربية 
وكذلك المبايعات التي تجري بموجب مقاولات مع الشركات في بغداد ( . 


الأخرى وأسباب عدم طلب تلك المواد من انكلترا بواسطة وكلاء التاج 
224)1١(‏ مذكرة السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية في ١8‏ أذار ه 2.197 الملف م/219 الورقة 7١‏ 


(؟) مقررات نجلس الوزراء في ١١‏ نيسان ه219 الملف ج/1/7 رمعقلي الورقة 43. 
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أو بواسطة مقاولات تعقد في بغداد ورفعت في 4 تموز ه97١‏ مشروع لائحة 
للمبايعات الخارجية إلى مجلس الوزراء أعدتها بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد 
والمواصلات. وتضمنت اللائحة تأليف لجحنة مبايعات خارجية في وزارة الاقتصاد 
والمواصلات تتألف من أعضاء دائمين من وزارة الاقتصاد والمواصلات ووزارة 
المالية ووزارة الداخلية للإشراف على البايعات الخارجية التي تجريها الدوائر 
الحكومية من غير إنكلترا باستثناء المهمات والذخائر الحربية والمبايعات التى تجري 
بموجب مقاولات تعقد مع الشركات في العراق "2 . ْ 


وبعد أن أجريت في اللائحة تعديلات عديدة أحيلت في أيلول ه219 
إلى لخنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء (ياسين.الحاشمي) وعضوية وزيري المالية 
(رؤوف البحراني) والاقتصاد والمواصلات (محمد “أمين زكي) للنظر فيها ورفع 
لائحة منقحة بهذا الشأن 2 . وني ه تشرين الثاني_ه"197, وافق مجلس الوزراء 
على اللائحة التي أعدبها اللجنة. 


نصت اللائحة على إجراء المبايعات الخارجية عن طريق المناقصات حسييا 
يقتضيه ال حال وتأليف لحنة خاصة تدعى (لخنة المبايعات الخارجية المركزية). 
برئاسة موظف كبير من وزارة المالية ومن ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء 
إضافيين يمثلون وزارات الداخلية والدفاع والاقتصاد والمواصلات وأعضاء 
استشاريين لا يتجاوز عددهم الثلاثة. وأوجبت اللائحة على جميع الوزارات 
والدوائر أن تقدم طلباتها المتعلقة بالمبايعات الخارجية والتي يزيد مبلغها على 
الألف دينار إلى لحنة المبايعات الخارجية. ويحق للجنة أن توسط الطيكات الأجنبية 


)١(‏ كتاب وزارة المالية إلى سكرتارية مجلس الوزراء في 79 تموز ه*197., الملف مولت الورقة 
يي 
(؟) همقررات مجلس الوزراء في 4 أيلول ه197, الملف نفسى الأوراق 4177 88. 


1١ /ا‎ 


في الخارج فيها يتعلق بالمواد واللوازم الفنيةء أما إذا كانت المواد واللوازم الفنية 
تشترى من المملكة المتحدة فيرجح توسيط الحيئة التي تعين بقرار من مجلس 
الوزراء لانتقائهاء. وكذلك المبايعات التي تجربها وزارة الدفاع بشأن الأسلحة 
والمهمات والذخائر الحربية فتكون بقرار من مجلس الوزراء 29 . 


مباشرة سيتيح للحكومة العراقية التعاقد مع شركات أخرى غير بريطانية. وحتى 
بكل تأكيد. وكلاء التاج من مبالغ جسيمة تحول إلى انكلترا. كما إنه سيترك 
للحكومة العراقية فرصة الاختيار أضام المنافسة بين الشركات الإنكليزية نفسها مما 
يؤدي إلى خفض الأسعار. وكان مؤملا”أن تقوم الحكومة العراقية بتوسيع شبكة 
السكك الحخديد وإيصاها إلى الموصل بعد الاتفاق الأولي الذي تم بين الحكومتين 
العراقية والبريطانية في. ١‏ تشرين الأول 8 والذي يتم يموجبه نقل ملكية 
السكك إلى الحكومة العراقيّة 6420 وَسْتَضَمَنْ الشركات البريطانية طلبات كثيرة 


وبناء على ذلك. أبلغت السفارة البريطانية وزارة الخارجية العراقية في 
ه كانون الأول ه197., أن وكلاء التاج يأسفون لعدم استطاعتهم الموافقة عل 
أن قرار الحكومة العراقية المتضمن استئناء المبايعات التي تعقد مع الشركات في 
بغداد مطابق لقبول الحكومة العراقية بالشروط التي وافق بموجبها الوكلاء بأن 
يعملوا بصفة وكلاء للحكومة العراقية لمدة سنة واحدة تبدأ من آذار 1988 


4)١(‏ محاضر مجلس النواب» الاجتماع الاعتيادي لسنة ه197. الجلسة السادسة والسابعة 
تالالا 
0( الحسبي » تاريخ الوزارات» ح4ء ص .١57- 1١65١‏ 


١54م‎ 


وإنهم مستعدون لعقد اتفاق حديد لمدة سنة واحدة وبنفس الأجور بشرط مراعاة 
مايل : 


آرت تطلب من وكلاء التاج بدون استكنامء جميع لوازم مواد بناء السكك 
الحديد وعرباتها وبواخر حفر الأهار وغيرها من البواخر ومن المصنوعات 
البريطانية ف المملكة المتحدة وغيرهاء وفق النماذج والتفصيلاات التى يقدمها 
الوكلاء . 


؟ ‏ يجب أن لايضعوا وكلاء التاج في أية حال من الأحوال موضع 
المنافسة مع مكتب منجستر لسكك حديد العراق. 


وو يتعهد الوكلاء يموجحب هذه الشروط بشحص اللوازم المطلوية من 
المملكة المتحدة. 


أما اللوازم التي تطلب من القارة الأوروبية فَيْتم فحصها مقابل أجرة 
خاصة لكل حالة. 


وطلبت السفارة من الحكومة العراقية إعلامها بقبول هذه الاقتراحات 
بأقرب وقت مبينة الفوائد الكثيرة التي ستجنيها من ذلك 27 . وبناء على ذلك 
وافق مجلس الوزراء في 58 كانون الثاني 5 .» على الإستمرار في الاستفادة 
من خدمات وكلاء التاج لمدة سنة أخرى وفق الشروط الواردة في مذكرة السفارة 
وبناء على توصية من وزارتي الالية والاقتصاد والمواصلات ‏ , 


4)1١(‏ مذكرة السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية في 2198/1١/8‏ الملف م/2194 الورقة 
ا 
45 مقررات مجلس الوزراء في ,15975/١/54‏ الملف نفسه. الورقة .3١١1“‏ 


حل 


وبعد صدور قائون المبايعات الخارجية أصبح هناك تضارب واضح ني 
المسؤوليات بين لحنة المبايعات الخارجية المركزية التي خوها القانون الإشراف على 
جميع المبايعات الخارجية. وبين الدوائر شبه الرسمية الخاضعة ارج وإشراف 
الخبراء البريطانيين مثل دائرة الميناء وإدارة السكك ولخحنة إسالة الماء. فقد أصرت 
هذه الدوائر على قيامها بشراء لوازمها مباشرة وبواسطة وكلاء التاج دون الرجوع 
إلى اللجنة بحجة أن هذه اللوازم فنية بحتة. ولكن مجلس الوزراء قررء يعد 
استشارة وزارتي الخارجية والعدلية» في ٠‏ حزيران ».١9*5‏ شمول أحكام 
قانون المبايعات الخارجية لدائرة الميناء ومديرية السكك الحديد ولحنة إسالة 
الماع 29 , 


وبعد انقلاب بكر صدقي.ؤافق تجلس الوزراء في ١9‏ كانون الثاني ١9119‏ 
على استمرار الاستفادة من اخدمات وكلاء التاج لمدة سنة أخرى وبنفس 
الشروط. لكن الوكلاء رفضوا #صيك يلتاق إلا بشرط: 


١‏ نظراً لإغلاق مكتب سكك حديد الحكومة العراقية في مديلة 
منجسثر 5) و فمن المفروض أن لا يفتتح ف المملكة المتحدة خلال مدة الاتفاق 
مكتب تديره حكومة العراق بقصد منافسة وكلاء التاج . 


؟' دبما أن قيمة طلبات الحكومة العراقية قد زادت عن السابق. فإن 
الوكلاء على استعداد لأن يخفضوا أجورهم وجعلها معادلة للأجور المخولين 
باستيفائها من حكومات المستعمرات البريطانية التي يقومون بالوكالة لها. وأن 


.١١1/ الملف نفسهء الورقة‎ .145/57/9٠0 قرار مجلس الوزراء في‎ )1١( 

(؟)4) كان مكتب منجستر يتولى الاشراف على سكك حديد العراق؛ وفي #١‏ أذار ١475‏ انتقلت 
جميع الحقوق العائدة للحكومة البريطانية في سكك حديد العراق إلى المملكة العراقية بموجب 
اتفاق خاص فأغلق مكتب منجستر . 


يطبق هذا التخفيض ابتداء من أول نيسان 219707 وطلبت السفارة البريطانية 
في الثامن من شباط ١9739/‏ إعلامها بأسرع وقت عن رغبة الحكومة في تجديد 
الاتفاق وفق هذه الشروط 9" , وفي 7١‏ نيسان أعاد مجلس الوزراء النظر في 
قراره السابق ووافق على الاستمرار في الاستفادة من خدمات الوكلاء في شراء 
اللوازم غير العسكرية لمدة سنة أخرى حسب شروط الوكلاء الجديدة 29 , 


انتهاء خدمات الو كلا ٠‏ 


وهكذا ظل الاتفاق بين الوكلاء والحكومة العراقية يجدد سنوياً من قبل 
مجلس الوزراء وبالشروط نفسهاء وكان آخر..تجديد للاتفاق قد تم في الثامن من 
شباط ١94١‏ ولغاية السنة المنتهية في خهاية اذاز ١19147‏ 27 ولم نعثر على ما يشير 
إلى تجديده بعد هذا التاريخ. ويبدو أنه لم يتم تجديده وقد ساعدت عوامل عديدة 
على إنهاء خدمات الوكلاء وعدم تجديد الاتفاق منها: 


١‏ قيام الحرب العالمية الثانية وتوم العمليات العسكرية وتوجه بعض 
فروع الإنتاج في بريطانيا لخدمة الأغراض العسكرية . 

؟ ‏ تصاعد شعور العداء نحو بريطانيا في العراق وقيام ثورة أيار 
التحررية عام ,.1414١‏ وقد قامت وزارة المالية البريطانية بإخراج الديئار العراقي 
من حظيرة الحنيه الإسترليني. الأمر الذي أدى إلى توقف التحويل الخارجى 
وشل حركة التجارة © . 1 


)1١(‏ ترجمة كتاب السفارة البريطانية رقم 4ه في 4/؟/ا2.18 الملف نفسه. الأوراق 
ري 0 

)2 قرار مجلس الوزراء في ١؟‏ نيسان /ا219# الملف نفسدىء الورقة ©176. 

)2 قرارات مجلس الوزراء ني الملف م/9١‏ (19748 )١941١‏ الأوراق ١س١4.‏ 
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 *‏ انقطاع طرق التجارة العالمية وتكاثر القيود على التجارة الدولية 
بسبب ظروف الحرب. 

ورغم استمرار وكلاء التاج في تقديم خدماتهم لبعض الأقطار يعد الحرب 
العالمية الثانية باسم (وكلاء التاج لحكومات وإدارات ماوراء البحار) فلم نعثر 
على مايشير إلى تقديم مثل هذه الخدمات للحكومات العراقية رغم عودة الدينار 
العراقي إلى حظيرة الجنيه الإسترليني بعد القضاء على ثورة أيار من قبل القوات 
البريظانية . 


لكن بريطانيا تمكنت من استمرار ربط السوق العراقي بأسواقها التجارية 
لحكم مركزها الخاص في العراق حتى:ثؤرة ١4‏ تموز .1١484‏ فقد كان لما اليد 
الطولى في تأسيس مجلس الإعمالل العراقئ تمبنة ١98٠‏ الذي أخذ على عاتقه 
مهمة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الغراق. وخصصت له )7١(‏ بالمئة من 
عوائد النفط. وبتوجيه خبرائها. كان المجلس يعقد. القسم الأكبر من مشترياته في 
إنكلتراء ويسند تنفيذ مشاريع ‏ الإعمار الكبرى إلى شركات بريطانية دون 
غيرها. كا وقف الخبراء الإنكليز ضد قيام صناعة متطور في العراق 2 . وكان 
أسلوب يجلس الإعمار في دراسة وتصميم إنشاء المشاريع العمرانية جعل 
الإقتصاد العراقي بصورة مستمرة خاضعا للشركات 0 وبخاصة الإنكليزية 
منها. 


وما كادت اتفاقية عام ”21481 التي تضمنت مبدأ مناصفة الأرباح بين 
الحكومة العراقية وشركة نفط العراق» والتي ارتفعت بموجبها موارد العراق من 
نفطه من )١8(‏ مليون دينار سئة ١98١‏ إلى )0١(‏ مليون دينار سنة 23192017 
توقع بين الحكومة والشركة حتى أسرعت لندن إلى إيفاد السيد (وماكاعة31.1:.8) 


6 د. عبدال رمن الحليلي. الإعمار في العراق (بيروت 54) ص .2"-1١٠١‏ 


اا 


مدير الشؤون الاقتصادية قي وزارة الخارجية البريطانية مع عدد من خبراء وزارة 
المالية البريطانية وبنك إنكلترا للاتفاق مع حكومات الأقطار العربية المعنية على 
سبل إنفاق العوائد النفطية الجديدة )2 , 


يمكن تلخيص ما تقدم من البحث بما يأتي : 


كانت التجارة الخارجية هي الطريق الأول للنفوذ الاقتصادي الاستعماري 
في العراق. فمنذ احتلاههم للعراق باشر الإنكليز بربط السوق العراقي بأسواق 
بريطانيا وحصر مشتريات الحكومة العراقية”“الليديدة من الخارج بالشركات 
البريطانية وبواسطة وكلاء التاج» وهي مؤسسة استعبمارية بريطانية. وكانت هذه 
الأعسية ك1 أركا شراء الأسلحة والمعداتالحربية للجيش العراقي من 
بريطانيا بصورة تمكن الحكومة الزيظانية. من الإشراف التام على هذا اليش 
وتحديد نوعية وحجم السلاح الذي يملكه طق لرغية بريطانيا. هذا إضافة إلى 
معاهدات التحالف ونظام المشورة التي أصرت بريطانيا على تقديمها للحكومة 
العراقية وربط العملة العراقية بالجنيه الإسترليني التي ساعدت على ربط السوق 
العراقي بأسواق بريطانيا. 


لقد أصرت بريطانيا على ضرورة استمرار الوكلاء في تقديم خدماتهم 
للحكومة العراقية رغم معارضة القوى الوطنية وبعض أعضاء اطيئة الحاكمة. 
لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية وقيام ثورة أيار التحررية عام 2.194١‏ 
وتصاعد الوعي القوميى وشعور العداء ضد بريطانيا أدى إلى إغباء هذه 
الخدمات. ْ 1 


.94 ص‎ )١454 نقولا سركيسء» البترول عامل وحدة وإنماء في العالم العربي (دمشق‎ .« 41١ 


وديا 


لكن بريطانيا تمكنت من ضمان مصالحها بطرق أخرى من خلال مركزها 
الخاص في العراق وبواسطة خبرائها الذين ظلوا يعملون في مختلف أجهزة الدولة 
حتى ثورة الرابع عشر من تموز .١988‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ازدادت أهمية الإستثمار النفطي في 
العراق» وتضاعف الإنتاجء وازدادت عوائد الحكومة العراقية من النفط. وقد 
أصبح النفط العامل المحرك للاقتصاد العراقي. فعملت بريطانيا على استرداد 
المبالغ التي يحصل عليها العراق من شركات النفط. وقد ساهمت شركات النفط 
الإنكليزية مساهمة فعالة على ربط السوق العراقي بأسواق بريطانياء كما كان 
للخبراء الإنكليز في مجلس الإعمار الدور الكبير في إسناد تنفيذ مشاريع الإعمار 
في العراق إلى الشركات البريطانية. 


عمرو بن عبيد 


إعداد 
الدكتور| صالح الحمارنة 


تروي لنا الأخبار أن المنصور' كان وم شاب جاداً في طلب العلم 
والأدب. وكان يقصد مجالس الفقهاء والأذباء.-كجا-وأن الأخبار تذكر أن المنصور 
كان يحب صحبة خلانه من الشبان:والالتقاء بهم واللهو معهم. ومما يذكر عنه 
رواية طريفة كيف أنه استغفل جدّته ولص غزها وباعه ليقيم بثمنه وليمة لأقرانه 
وهو مازال يافعاً فسمته لذلك جدّته بمقلاص! ومقلاص هذا لصّ اشتهر آنذاك 
بالمديئة المنورة2"00 , 

وكان من عداد الذين عرفهم المنصور في شبابه وارتبط معهم بصلة من 
المودة قوية عمرو بن عبيد فيذكر لنا البلاذري في كتابه أنساب الأشراف حادثئة 
لا واو يا د اا كو سوا ا يا 
أثرا لا يمحي وهي أن المنصور: «قد شايع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر حين خرج هذا الأخير ‏ على الأمويين ‏ في ولاية عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز عامل الخليفة يزيد بن الوليد على العراق. فحين خرج عبد الله بن 


)1١(‏ الطبري: تاريخ خ الرسل والملوك. الجزء الغالث ص 5971١‏ 4ل!ا1ء طبعة ليدن 188٠‏ وأيضاً 
الطبعة ف جزء 9. ص 5١4‏ ومابعدها. 


>” 


معاوية سار إليه المنصور فيمن أتاه من بني هاشم فولاه أيذج س وتدعى الآن 
مالمير من الأهوازء ولكن عبد الله بن معاوية فشل. ويأحذ سليمان بن 
حبيب بن المهلب ‏ عامل عبد الله بن عمر على الأهواز أباجعفر فيحبسه 
ويقال أراد قتله. فقيل له: أتريد أن يكون لبني هاشم عندنا دم! فخل سبيله, 
ويقال أنه كان ضربه. . لااشلعي الوسطوين بد جاتعان رن عيديه مار 
إن مرو ين هيد اكانان. علي ل سار مستتراً إلى الحميمة من أرض 
الشراة9" , 

هذه الحادثة قد ربطت أبا جعفر بعمرو بن عبيد الذي كان المنصور يزوره 
في البصرة حين كان يانيها داعي لآل البيت فيذكر البلاذري أن «محمداً بن 
عبد الله بن علي والد المنتصور وهو أول من قام بتنظيم الدعوة العباسية ‏ قد 
وجه ابنه أباجعفر إلى البصرةء.نرُوَرَْمَنَ بها ويدعو إلى الرضا من آل محمدء 
فكان يأ عمرو بن عبيد ولألفه. وقد سلمعه أبوه يتكلم بشيء يقايس فيه 
فأنكره عليه وقال: هذا من كلام مول بي تميم ‏ يعني عمرو بن عبيد" . 

مما سبق. يتبين لنا أن“علاقة المنصَوَرَ بعمرو بن عبيد قديمة منذ كان 
المنصور شاب في مقتبل العمر يقبل على طلب العلم والفقه والآثار ويسعى جاهداً 
وداعياً إلى الرضا من آل محمد. . . لذا يؤكد ابن خلكان «أن عر بن عبيد كان 
صاحب المنصور وصديقه قبل الخلافة 7 , 


ويذكر كذلك القاضى عبد الحبار: «أن أباجعفر ‏ قبل الخلافة ‏ إذا 


دخل البصرة ينزل على عمرو بن عبيد. ويجمع له نفقة. ويحسن إليه.» فعند 
الخلافة شكر له ذلك 29. 


)١(‏ البلاذري ‏ أحمد: أنساب الأشراف القسم الثالث؛ تحقيق عبد العزيز الدوري بيروت 


دلاوك ص 218 
(؟) البلاذري: أنساب. ص 187. 
(9) ابن خلكان ‏ شمس الدين أحمد: وفيات الأعيان. جزء .1١‏ ص 64ث2 القاهرة ١171اه.‏ 


(4) القاضى عبد الحبار: فضل الاعتزال. تحقيق فؤاد سيد. تونس 1910/4. ص 748. 


دين 


ويذكر ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار (أن ضكرا عن عبية كان معدا 
بالمنصور. وهو شاب ويتمنى أن يتولى هو أمر المسلمين فيقول: «كان عمرو بن 
عبيد إذا رأى المنصور يطوف حول الكعبة في قرطين يقول: أن يرد الله بأمة محمد 
خيراً 8 أمرها هذا الشاب من بني هاشمء وكان له صديقاع0©. 

ولكن مع الأيام اختلف طريق الرجلين بيد أن المودة والاحترام المتبادل 
بقيا بيههاء فأبوجعفر المنصور الهاشمي عمل مع أبيه وأخويه وعمومته ونشر 
الدعوة العباسية والثورة على بني أمية. وعمل في السرٌ والعلانية على إنجاح 
دعوهم والوصول إلى السلطة والخلافة. . 

أما عمرو بن عبيدء فيقيم في البصرة يختلف إلى مدارسها ويشترك 
جوها الثقاني الخصيب ويشتهر فيها بعلمه.,وورعه وزهده فيكثر مريدوه 
وتلامذته. . . فيذكر صاحب الأغاني' أنه «كان بالبصرة ستة أصحاب الكلام 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعمى وصالح بن عبد القدوس 
وعبد الكريم بن أبي العوجاء وزجل. من الأزد. فأما عمرو وواصل فصارا 
إلى الاعتزال وكانا حرباً على الزندقة 9 , 

ولد عمرو بن عبيد في تغور بلخ في عام 05 وكان مولى لآل 
عراده بن ا فروع تميم. أما جده باب فقد أسره المسلمون مع سبي 
كابل... وانتقل أبوه إلى البصرة وكان يخلف أصحاب الشرط فيهاء فكان 
الناس إذا رأوا عمراً مع أبيه قالوا: هذا خخير الناس ابن شرٌ الناس» فيقول أبوه: 
ولحي . . وقبل لأبيه عبيد مرة: «إن ابنك يختلف إلى الحسن البصري» ولعله 
أن كين عجرا فقال وأي خير يكون من ابني وقد أصبت أمة من غلول وأنا 


أبوه) ( »... وكان الحسن البصري الذي أخذ عنه عمرو بن عبيد علمه فيم: 
)١(‏ ابن فتيبة رت 737 ه): عيون الأخبار ‏ كتاب الحرب, جزء 1١‏ ص 505. القاهرة؛ وزارة 
الثقافة سنة ,1١957‏ 


(؟) الأصفهاني أبو الفرج : كتاب الأغاني. جزء #. ص 01145 القاهرة 194794, 
)2 اين خلكان: وفيات الأعيان. جزء .١‏ ص 5817-44 


و 


أخذ يقول إذا ذكر عمرو «هو خير فتيان أهل البصرة وله فضائل كثيرة لا يجمعها 
١‏ لق 
إلا كتاب)» 2., 


وكان معاش عمرو بن عبيد «من دار يسكتها الخواصون دخلها نحو دينار 
5 الشهر. وكان ربما أصابه العطش ولا يستقى حتى يعود إلى منزله» 9) : 


حين تسلم الخلافة يزيد بن الوليد ‏ الناقص ‏ ت. 55١1ه/45/ام-‏ 
وألقى خخطبته المشهورة: والله ياأيها الناس ما خرجت أشرا ولا بطراء ولا حرصا 
على الدنياء ولا رغبة في الملك ومابي إطراء لنفسي. وإنيٍ لظلوم لها. . . ولكني 
خرجت غضباً لله ودينهء وداعياً إلى إلله وسئة نبيه» 29 . ذكر عن عمرو بن عبيد 
أنه قال لأصحابه: «تهيأوا حتى .تخرج إلى هذا الرجل فنعينه على أمرهء وكان 
على ذلك أن ورد خبر مويل طزابيهة. تيل أن عمراً بن عبيد قال في يزيد 
الناقص : «أنه الكامل عمل بَالعَدَل-وبدأ بنفسه وقتل ابن عمه في طاعة الله 
وصار نكالاً على أهل به ::ونقَصِن ,في أعطياتهم مع زادته الجبابرة»؟2. ويذكر 
المسعودي : «كان خروج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعه من المعتزلة» والمعتزلة 
تفضل في الديانة يزيد بن الوليد. ..»» ويذكر الطبري نفس المعنى فيقول 
«كان يزيد ( بن الوليد) قدريا وكان المعتزلة يعظمونه. . .)20 , 


- 


)١(‏ أبوالقاسم البلخي: باب ذكر المعتزلة من كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة تحقيق فؤاد 
سيد تونسء 0191/4 ص 59-548. 

(؟) القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال. ص 7148. 

() 0 الجاحظ عمرو بن بحر 7680١60(‏ ه): كتاب البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام 

هارون. جزّء ؟. ص ١41١14757-1ء‏ بيروت دار الفكر الطيعة الرابعة. 

(4) أبوالقاسم البلخي: باب ذكر الاعتزال» من كتاب فضل الاعتزال ص .11١79-1١8‏ 

(©) المسعودي عل مروج الذهب ومعاوية الجهر: متحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. الجزء 

الثالث. ص ١/5‏ _ل/الادء القاهرة /1951. 


(5) الطبري: تاريخ جزء ى) ص 244 04. 


5١م‎ 


كذلك التقت القدرية حول مروان بن محمد 1597 ١””1١‏ ه/ 
84 لام «كان مروان يلقب بالجعدي لأنه تعلم عند الجعد بن درهمء 
وأن كلام الجعد نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان وشيخه» © , 


ومعروف أن القدرية فرقة سبقت المعتزلة. وكان من رؤسائها الأوائل 
معبد ال جهي وغيلان الدمشقي » ولا ظهر المعتزلة أخحذوا عن القدرية قوا في نفي 
القدر فعلق بهم لذلك النرياء: قصرضاً وأغهم يعتبرون غيلان الدم: مشقي واحداً 
منهم 99) لذلك يمع الخلط في المصادر بين المعتزلة والقدرية فالمصادر كثيراً 
مالا تفرق بينهماء سيا وأن القدرية قد انقرضت. ولكن تعاليمها بقيت محفوظة 
في فرقة المعتزلة التي توسعت بتلك التعاليم. ولهذا يمكننا أن نعتبر المعتزلة ورثة 
ها ويقرر الأستاذ زهدي جار الله «أن الاعترالك كفرقة منظمة بدأ نحو ١٠1اه‏ 
على يد واصل بن عطاء» ”") 


غير أن الإمام ابن المرتضى المتوقي. ١م‏ ه/"14"9م. بحاول أن يظهر أن 
حركة الاعتزال قديمةء فقد وضع سنداً تنتهي: إلى الرسول عليه السلام فهو 
يروي عن أبي إسحق بن عياش أنه قال عن المعتزلة: «وسند مذهبهم أصح 
أسانيد أهل القبلة» إذ يتصل إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقد أخذ 
واصل وعمرو المذهب عن أبي هاشم عبد الله وأخذه هذا عن أبيه محمد بن 
الحنفية وهذا عن والده علي بن أبي طالب وأخذ علي عن الرسول صل الله عليه 
وسلم 9 , 


.11/4 .١ال١ ابن الأثير: الكامل جزء ه. ص‎ )1١( 
(؟) زهدي جار الله المعتزلة. بيروت 191/4 ص2.‎ 
ه): الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد  القاهرة‎ ٠١ عبد الرحيم الخياط (ت‎ 
.١ ١ص »؛‎ 08 
.”5 زهدي جار الله المعتزلة ص‎ )9( 
ابن المرتضى أحمد رت ٠4مه؛ المنية والأمل. حيدراباد 115 ه/1905م, ص 8ه.‎ )14( 


ا 


هذا القول فيه كثير من المغالاة والراجح أن الانطباع الخاطىء الذي 
يصور حركة الاعتزال وكأنها فرقة متبلورة في فترة متقدمة تعود إلى زعماء المعتزلة 
5 القرن الثالث الهجري /التاسع الميلاديء حيث حاول هؤلاء دفع تهمة 
علاقتهم بالجهمية وذلك بإظهارهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بمظهر 
رائدي فرقة المعتزلة الفكرية ومؤسسيسيها في الوقت الذي لم يكن هذان الإثنان 
إل ضمن كتلة من الفقهاء يعرفون باسم أصحاب الحديث ويسمي البرفسور 
جبوري والبرفسور جب رواد حركة الاعتزال بالجناح الفعال في كتلة أصحاب 
الحديث 2 والبرفسور واط يقول أن المعتزلة لم تظهر ككتلة فكرية معروفة حتى 
أيام هارون الرشيد 2 . 


بعد هذا الاستطراد البسيط١٠ق‏ الحديث عن الفكر المعتزلي تعود لصلب 
موضوعنا وهو علاقة عمرو بن يغبيد بَالمتضِور وهنا نأي على العلاقة بين الرجلين 
وقد 0 0 السلطة 7 وأصوت أمين المؤامنين وخليفة اماو وعمرو بن 
كان نا العمل «يكتاب الله وسنة 58 00 قرب الخلقاء العاسيون 
الفقهاء 00 لكي يؤكدوا هذه الصبغة ويكسبوهم إلى جانبهم وطبيعي أن 
خاصة عن؛ده , تعارل اتعيرى اقل مع يه أن يقنع عمرو بن عبيد بإشراكه في 
إدارة الدولة والاستفادة من تلامذته .ومريديه ولكن عمرأ كان زاهدا ف ذلك يؤثر 


)03 فاروق عمر: بحوث قِ التاريخ العباسي » بيروت /الا19. ص 8لا وما يبعدها. 


.0 ,1962 ومملممآ رسقان] أن ممتادعنائكت عطا ده خعتلن5 بططزع.11 ل 
زفة طععداطاصتل8 .اطعنمط) عتصسهاكآ أن لملمعم فالأقوعه2 ع1 .ةلا لوإتعمرمع لم815 .11 م 


.7 1977 
وما بعدها. 


أخبار عمرو بن عبيد تأليف علي بن عمر الدارقطنى س حققه وترحمه إلى الألمانية 
الدكتور فان أس (5و8 مهلا)» بيروت 31978. 


95 


الابتعاد وعدم الانغماس في شؤون الدولة. . . 0 قال المنصور لعمرو «سلني 
حوائجك فقال: حاجتي أن لاتبعث إل حتى أجيئك ولا تعطني شيئاً حتى 
أسألك ثم نفض ثوبه وقام. فأتبعه ا بصرة وقال: شغل والله الرجل بما 
هو فيه عما نحن فيه وقال: 


كلكم يمشي رويد وكلكم يطلب قيّد 


١ 
غير عسصروق بن عبيله9»‎ 


ويذكر البلاذري عن الفضل بن ربيع عن أبيه «أن عمرو بن عبيد كان في 
مجلس المنصور وبعد أن وعظه قال له ينتقد حاشيته: يا أمير المؤمنين» إن هؤلاء 
اتخذوك سلًا إلى درك إ إرادتهم وصفاء دنياهة لمع فكلهم يوقد عليك. قال: 
فكيف أصنع يا أيا عثمان أدع أصحابك استعملهم؟ قال: إدعهم أنت واطرد 
هؤلاء الشياطين عن بابك فإن أهل الدين-لاياتون-تابك وهؤلاء محيطون بك 
لأنهم إن باينوهم ولم يعملوا بأهوائهم أرشوّك هم وحملوك عليهم. والله لئن رأوك 
كمالك لا تقبل منيه :إل العدل ليتقرين إليك به من لانية له فيس © ولو 
للقاضي عبد الجبار أن يروي الأمر نفسه على صورة أكثر إثارة فيقول: «قال 
عمرو بن عبيد للمنصور مُرٌ عما.لك بالعدل والإنصاف» فقال له المنصور: إنا نكتب 
إليهم بالطوامير بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله فإذا لم يعملواء فماعسانا نفعل؟ 
فقال له: وإنك لتكتب في حوائجك فينفذونهاء وتكتب 0 الله فلا 
ينفذون. إنك لولم ترض من عمالك ل بالعدل لتقرب إليك من لانية له 
فيك. إن الملوك بمنزلة السوق وإنما يجلب إلى السوق ماينفق فيها» © . 


)1١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف ‏ القسم الثالث.» ص ؟"7. 

(؟) المسعودي: مروج الذهب تحقيق محمد عبد الحميد. ص 9"؟ -١41؟.‏ 
(9) البلاذري: أنساب الأشراف. ص 574 . 

(14) القاضي عيدالجبار: فضل الاعتزال.» ص 48؟. 


ذلك 


ويذكر الجهشياري في كتابه «الوزراء والككتاب» فيقول: «كان عمرو بن 
عبيد دخل على المنصورء. فوعظه موعظة طويلة مشهورة» فبكى المنصور واستغفر 
ربه»ء وعرض على عمرو معونته. فأبى وخرج من حضرتهء فلقيه أبوأيوب 
(المورياني ‏ وزير المنصورع)ء فقال له: ياأباعثمان. أظنك قد ردعت هذا 
الرجل؟. فقال: نعمء وقد حضضته عل أهل الكوفة وأهل البصرةء. فإن 
استطعت أن تعين بخير فافعل وكفى بأمة شرا أن تكون أنث المدبر لأمرها 29 . 

وتظهر الروايات الكثيرة المواعظ الشديدة اللهجة الى كان يوجهها 
أبوعثمان عمرو بن عبيد لأبي جعفر المنصور كل) استدعاه الخليفة للمثول في 
حضرته أو التقى به في إحدى زياراته للبصرة فقد وعظه مرة فقال: يا أمير 
المؤمنين إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاءفاشتر نفسك منه ببعضهاء واعلم أن الأمر 
الذي سار إليك لوبقى لمن قبللك لما وصل]إليّك ”2 ». ومع ذلك تذكر الروايات 
نفسها أن الخليفة المنصور كان حريصا علق زيارة عمرو بن عبيد والاستماع إليه 
وأكثر من ذلك. فإن الخليقة كان مبيىء نفسه لاسبتقبال عمرو بالطريقة التي كان 
يحبها صاحبه الزاهد الفقيه فيذكر 'البلاذري قال «حدثي عبد الله بن مالك 
الكاتب عن الفضل بن الربيع عن أبيه قال: «دعا أمير المؤمنين المنصور 
بعمرو بن عبيد فلا أستأذنت له وكانت عليه جبته وشى دعا بمبطنة مروية فلبسها 
انول غخ. كرش ققلت : باننس ماكنت اط أباحطار بدارق الداع 19 

إن أشد محنة واجهها المنصور في خلافته هى ثورة العلويين عليه بقيادة 
عسندين. عبد القا بن تبن المفروف يلاي النفس. الزكية ١‏ وان عمد 
يتمتع بنفوذ في الحجاز وخاصة في المدينة المنورة وكان معروفاً بتقواه. ولم يبايع 


)0 الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب. ص ,١١5‏ 

عبد القدوس - تحقيق مصطفى السقا ورفاقه القاهرة» /م*19. 
(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار. جزء ١ء‏ ص5ه. 
)4 البلاذري: أنساب الآشراف» ص 790, القسم الثالث. 


ردلف 


محمد للعباسيين. وثار محمد على أبي جعفر المنصورء وقامت بين الرجلين 
مراسلات واسعة تعكس الفكر السياسي والديني ومفهوم حق الخلافة عند 
الرجلين. .. ولكن الخليفة يقضي عليه ويتأخذ بعد ذلك لقب المنصور». 

والذي بهمنا في هذا المجال. هو أن علاقة المنصور بعمرو بن عبيد قد 
تأكرث هيدا بسبب ثورة العلويين هذه. فيظهر أن محمداً بن عبد الله (النفس 
الزكية) قد كاتب عمرو بن عبيد لينضم إليه وأن المنصور قد توجه إلى البصرة 
بنفسه ليقف على حقيقة الأمر. وعسكر خارج المدينة ودعا بعمرو بن عبيد 
للحضور واستجوابه في هذا الشأن... فقال له: «بلغتى أن محمداً بن 
عبد الله بن حسن كتب إليك يدعوك إلى طاعته فأجبته فقال* ديا أمير المؤمئين 
والله لوقلدتني الأمة الختيار أمام لها ما وجلاتة.:.» فعمرو لم يعد يجده في المنصور 
نفسه صديقه الحميم في الماضي . . . ((لاريلاه كي الثائر الجديد محمد ذي النفس 
الزكية. . . ومع هذا يمضي أبوجعفر المتصور-في-امتحان صدق صاحبه وإدراك 
مبلغ ولائه فيكتب أبوجعفر نفسه إلى عمرو كتابا على لسان محمد» فلما قرأه 
خرقه فطلب الرسول جواب الكتاب فلم يجبه فألح عليه فقال: «دعونا نشرب 
من هذا الماء البارد ونتنتقل في هذا الظل إلى أن يأتي الموت»» فقال أبو جعفر هذا 
ثغر قد أمناه 9) , 

يبدو لنا أن ابن عبيد قد أعطى عهداً للمنصور أنه لا يخرج عليه ولا 
يساعد أصحابه ومريديه في الخروج مع العلويين ضده. . . والمنصور يتأكد من 
ذلك ويصرخ من مثلك ياعمرو) ؟>). وعمرو بدوره يريد أن يقضي آخر أيامه 
في عافية... أما خروج ابراهيم بن عبد الله أخي محمدٍ في البصرة فقد تم بعد 


2١٠١" عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول. بغداد ه1944. ص‎ 261١( 
. 781 (؟) البلاذري: أنساب الأشراف. ص‎ 

(6)9 البلاذري: أنساب. ص “79# . 

25 البلاذري: ن.م. صن 779 , 
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وفاة عمرو بن عبيدء حيث نرى قسيًا من تلامذته ومريديه ينضمون إلى ابراهيم 
ويقاتلون في جانبه. . 

والآن كيف نقيّم هذه العلاقة بين الرجلين؟ مما تقدم نستطيع أن نقطع أن 
العلاقة بينهها بقيت علاقة ود واحترام متبادل رغم اختلاف اتجاه كل منها 
فعمرو بن عبيد ينصرف إلى عمله وفقهه ويعيش عيشة الزاهد المتقشف والخليفة 
ينصرف بكليته لبناء دولة الإسلام وتدبير شؤون الرعية فهو يقول: «شغل والله 
الرجل بما هو فيه ما نحن فيه». ومع هذا يبقى عمرو على موقفه من المنصور 
موقف الناصح الشفيق المؤمن برسالته» ولا غرابة أن يحزن المنصور لفقده ويرثيه 
بارقه ويفف عل قن 10107 وكيد قادلاة 
صلى الله عليك من متنؤسط:/ قبرا مررت به على مران 
قبرا تضمن مؤمنا متخشعا صدق الإله ودان بالفرقان 
فلو أن هذا الدهر أبقى واحدا أبقى لنا عمرا أبا عثمان09) 

وكان أول خليفة يرثي شخضاً دونه وكانت وفاة عمرو بن عبيد سنة 
4 ه/”/ في طريق عودته من الحج ووفق في مرات. 


وو مرّان بالفتس ثم التشديد وآخره لون. قرية على أربع مراحل من مكة في الطريق إلى البصرة 
وهي غناء كثيرة العيون والآبار والنخيل والمزارع (ياقوت معجم البلدان)» الطبعة الأوروبية. 
زقة أبن قتيبة : عيوت الأخيار. كتاب ارب جزء 2١‏ ص 25١84‏ القاهرة 1951 . 
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يقد العهد القديم 


[مهداة إلى الأخ الدكنور| أحمد سوسة. بمناسية 
تكريم حكومة ابشمهورية العراقية الموقرة ل 


فاق 
الدكتور| سامي سعيد الأحمد 
(كلية الآداب ‏ جامعة بغداد) 


يمكن تصنيف الانتقادات الي وجهت إلى الغهد القديم منذ بداية العصور 

الحديثة إلى أربعة أنواع: 

١‏ هحمات علياء الطبيعية : ففي حمل علم الفلك فإن ماتوصل إليه 
بمثابة تحد كيير لسلطة الكنيسة الكاثوليكية. وي القرن التاسع عشر جاءت 
اكتشافات تشارلس داروين في أصل الحياة والاكتشافات في حقول 
الكتب الأول من العهد القديم (التوراة) . 


؟" ‏ بحوث الفلاسفة : ومن هؤلاء توماس هوبس (110005 100:025) وفولتير 
وديفيد هيوم وغيرهم . وقد طرح هؤلاء أسكلة ووجهوا استفسارات كانت 
بمثابة ضربة أخرى أفحمت من كان يتحمس للقول بقدسية العهد القديم. 


 "“‏ دراسات علاء الاجتماع والأنتروبولوجية وعلم النفس: فقد كتب 
جيمس فريزر كتابه الغصن الذهبى (طعناه8 معلامت عط1) الذي عرض 
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فيه الكثير من أوجه تراث الشعوب وأساطيرها وملا حمها التي ظهرت 
مشابهة لما ورد في العهد القديم. 
التقد الذي وجهه علياء الللاهوت أنفسهم , والتي قسمت إلى صنفين : 

(أ) النقد الداخلى: حيث وجهت الجهود العلمية المتواصلة للعثور على 
التراجم وذلك للتأكد من أن الطبعة الأخيرة المتوافرة من العهد 
القديم صحيحة قذر الإمكان. 

(ب) النقد الخارجي: وهو جهد علمي يتطلب إعادة النظر وتمحيص 
العقائدية بل من خلال اليقيقة التارحية . وينطلق هؤلاء من 
افتراض كون الإه وت /يختلفول عن البشر الآخرين ( أنهم ليسوا 
بشعب الله المختار كنَ] هج يَقَولون) ومن أن تدخل العناصر المافوق 
الطبيعية في الأحدات 'التاريخية_بعيلاة الاحتمال. لذا نراهم يعملون 
جاهدين لمعرفة الشخص أو الأشخاص الذين كتبوا بعض أجزاء 
العهد القديم ومى حدنت كل واقعة مروية بالضبط للتأكد من 
صحة حدوثها. ويتم هذا بواسطة مقارنة الأساليب الكتابية 


وباحثو النقد الخارجي هؤلاء على نوعين أيضاً فهناك أمثال أرنست 
ريئان (مقمع] أوعصرط) الناقد الفرنسي العروات من القرن الماضي الذي اتبع 
واخرون» وهم الأكثرية, لم تشك في غرض الله النهائي وهدفه الأخير (الفلسفة 
الدينية المتعارف عليها في أوروبا). فهؤلاء إعتقدوا أنه يمكن عبادة الله على وجه 
أحسن بواسطة تفهم تاريخي وعلمي دقيق مضبوط لكتبه المقدسة (ومنها العهد 
القديم). أما مسائل أمثال من الذي كتب أسفار موسى الخمسة البانتيتوك 


امف 


(اعداء11م6) وكيف تمت كتابتها؟ ومتى كان ذلك؟ فهذه لااتمت بحسب رأهم 
بصلة إلى النقد الخارجي227. 

ففى بداية هذا القرن كان علاء النقد الخارجى متفقين بصورة عامة 
أن كتب العهد القديم من كتابة أشخاص كثيري العدد خلال فترة تمتد إلى بضعة 
قرون. إلى جانب كون كتب أخبار الملوك الأربعة قد استمدت من عشرة مصادر 
على الأقل ودونت بعد فترة ليست بالطويلة من وقوع أحداثها المدونة 29. في 
الوقت الذي استمدت به كتابات المكستيوك (طعسة»116)ء وهي الكتب الستة 
الأولى من العهد القديم. من أكثر من خمس وثائق. 

فحوالي سنة ٠6ه9ق.‏ م. قام مدونو الوثيقة المعروفة بين الباحثين باسم 
الجاهوفية (3) بجمع التراث المتناقل بصؤزة شفوية بين أهل بهودية. وبعد حوالي 
المائة سئة وفي المملكة الشمالية للمحتلين العبريين في فلسطين سجل مدونو 
الوثيقة المتعارف عليها الآن تحت اسم-الأيلوهية: (8) الكثير من الأخبار المماثلة 
للوثيقة الجاهوفية وذلك حوالي سئة.0084.ق. م. وبذلك كان هناك حوالي سنة 
7 ق. م. تقليدان إخباريان يسيران جنبا إلى جنب وهما الجاهوني والأيلوهي 
(5 (). وتأتي بعدهما وثيقة الاصلاح زمن يوشيا (جوزايا) (105:80) والمسماة 
بالتثنية سنة "1١‏ ق. م6 هق أي ديوتورنومي (لإممهمءهع)نء12) . والاعتقاد 
السائد بأن هذا الكتاب قد دون خلال نصف القرن الذي سبق تعييئه . والوثيقة 
الأخيرة جاءت حوالي سنة 4144 ق. م. عندما رجع عزرة (المعروف بالكاتب) من 
بلاد بابل وجممع مالدى اليهود من كتابات وأخبار. وتسمى هذه الوثيقة 


)١(‏ عطة تطعقطلف .1 سدذالا/لا ب227.م ,)1884 بطوعداطصتلط) ,لإلباك لمعتاطلظ :خععلم8 ل وعاعونات 
ب#علالم8 غ1 أعنصسو5 127.م ,(1932 ,بعلعهلا ععلك) رعاطئظ عط لصة عسناوعلة© 1ه نزوو [معقطءعم 
.-12.مم ,(1913 سطع عسطصتقنا) ,كتعسماوء 1" 010 عطا أت عمطمععائتآ عط 0 ممناعنلممامآ 


(1) (1925 بعلرملا سعلط) أمعسفاقع” 010 عط أن كأمعامم2 لم طابحهو0 عطك] بتمععز .1 وعامقط6 
قات قاو 010 عط قه ويمتطعوعء2 لت تتاكلع 1 لمت مععل810 ,طتتددد ممملة عمعوء0 358-67.مم 
4 عط ,5 8صناعة:؟!1 .8.3 أه بجعابع ]1 ركمعممه © .1 :]1 43.مم ,(1901 ,بلعملا عوعلط) .له لم2 
,(1957) ,1املظ ,11.املا ,ععتلساذ علتامعع5 أه لفسصسنه1. بممتاأممسصماع18 عط ععماك أمعصسواوع 1 

0--99.م8 


لا" 


في نهاية القرن الماضي أربعة. والكتاب على هيئته الحالية» هو محصل ما أخذ من 
هذه المصادر الأربعة من أخبار. 
رغم أن الإصلاح الديني البروتستانتي كان تقدمياً في طبيعته نظراً لتحديه 
سلطة الكنيسة الكاثوليكية في روما. لكنه لميؤد بصورة مباشرة إلى النقد 
الخارجي للعهد القديم. وقد أكدت المذاهب البروتستانتية الجديدة على قدسية 
الكتاب مما أوصد على الباحثين أبواب النقد الخارجى واضعين الثقل على 
النقد الداخل وعمدوا إلى جمع ومقارنة الكتب المختلفة منه والتي تروي - بحسب 
المتعارف عليه كلمات الله. وأدى هذا إلى التساؤل فيا إذا كانت أقسام من 
المحاطة بالقدسية ورفض منها ستبعا .وه المعروقة بالرؤى الرمزية (الأبوكريفا) 
(مطامنعممم). وهذا الرجوع إلى الفكرة القانون الكنسى هوماتمسك به 
جيروم في القرن الرابع المسستندة على أشس ثيولوجية غامضة. وبيّن باحثو النقد 
الخارجى خطأ ذلك وأخذوا يتستاءلوت عن القائون الكنسى (08208) والأسباب 
التي تجعل أياً من هذه الكتب مقدسة. وبذلك يكون النقد الداخلي مرتبطاً مع 
النقد الخارجى وتككون الثورة البروتستانتية قد ساعدت البحث في النقد 
الخارهى 0 
وأتت الخطوات المامة في النقد الخارجي من الفلاسفة. فكان توماس 
هوبس بكتابه الموسوم ليفيائان (صهط)ة1.601) سئة 1551١‏ قد اهتم بالدرجة الأولى 
بأصول وطبيعة ميثاق سيناء وانبرى يتساءل عن أمور متعارف عليها ومسلم بها 
بين الكل من أن موسى نفسه قد كتب الأسفار الخمسة الأولى. فكيف يصف 
)١(‏ اأأاوعء/لا ودعصقل ,140-141.مم ,(1939 رعاعرملا لأعاظ) ,لإزماوذ1] كه نممأ5ذ]1 عط]' بللعسامطءة .1.1 
575 ,2.أهلا (1942 رعولا بوعاط) .كلها 2 رمم نم اا لأمع 1م8151 1ه لزوماكلط كذ ,وموم مم1 
:126.م ,(1910 ,علو بنع !)مكل لي المعصسماوع 1 010 أه لإوماكنة1 ,لط للوطتطاعره 


نأ لاستناصعن) لموعع5 عط صممع] جوعرووء8 لمة عكنةآ1 كا سكاع لن) امعسفادعء! 010 ,لقعت رومن 0 
167.م ,(1924 ,لمملا سعلط) رطععععاد اقعتره115] ى .كطتمععاطولط عط أه لمظ عطا 
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موسى ويفتخر بموته ودفنه؟ ثم لما كان سفر العدد ١4 :7١‏ قد ذكر كتاباً أسماه 
(كتاب الحروب) كمصدر فكيف يكون موسى بذلك أول كاتب بين اليهود ىا 
يقولون؟ ثم هنالك عبارة في سفر العدد تذكر بأن اليبوسيين يسكنون القدس حتى 
الآن. ولكننا نقرأ في كتاب (إسفر) 0 الثاني بأن اليبوسيين استمروا بسكنى 
القدس بعد احتلال داوود لها. ومبذا يظهر أن العبارة (حتى الآن ) التي نقرأها في 
سفر العدد لا بد وأن تشير إلى وقت تلى حكم دأوود (4١٠1--57وق.‏ م) أي 
بحوالي 6 سلة بعد الزمن الذي يفترضه الباحثون لخروج موسى من 
تع للا 

وفي سنة ١7١‏ وبعد فترة قصيرة من طبع كتاب الليفيائان أصدر 
بنديكت سبينوزا (028مام5 كدنع نلعمء6) ازاءم الفلسفية عنوهامعط]” وسطهعهء1) 
1115 الذي ل يتأثر بآراء هوبش يما جآء فيه وأيضاً عرض شكه في كتابة 
موسى لأي جزء من الأسفار الخمسة-واهتم-الكتاب بخبرات سبينوزا وفلسفته 
في وحدة الوجود (واعط1مه2) وبحت بصورة عرضية نقد العهد القديم. وقد 
لاحظ سبينوزا في سفر الخليقة 4 عبارة تعقب إبراهيم أعداءه حتى 
دان. وهنا أخخذ سييئوزا يتساءل بأن دان في عصورها الأولى لم تعرف بهذا الإسم 
بل بأسم آخر هو لايش (طولاعه!) . 

وهذه تدل على أن هذا الفصل/ العبارة لا بد وأن كتبت في زمن لاحق. 
ووجد سينوزا أثناء تفتيشه عن دليل يدعم آراءه أن ابن عزرة الحبر اليهودي قد 
بين سنة ١١6٠‏ بأنه يشك بكون موسى قد كتب الأسفار الخمسة ولكن عليه 
السكوت خوف سريان الشك إلى العقيدة9». ولم يتقبل الكل أراء سيينوزا 
وأصدرت الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية سوية /ا# قرارا ضدّها في الوقت 
الذي حكمت الحالية اليهودية بنفيه . 


)2000 77 نأاء.مه ,ققدت مععيان ع34 لممجلط 
إفة .م ,ناك.مه ,رقنا 94-97.مم ,نط1 


لحطف 


وحصل ريتشارد سيمون الراهب النرويجي على نسخة من كتاب سهينوزا 
موضع الجدل وصمم غل افراسيه ووحضة بالأدلة الساطعة. ولكن سيمون لذ 
قراءته الأسفار الخمسة للحصول على نقاط يدحض بها اراء سيينوزا وجد بأن هناك 
اختلافات كثيرة في أسلوب الأسفار وتناقضات ملحوظة. فلماذا هناك ثلاث 
قصص للطوفان كل واحدة منها تختلف عن الثانية في تفاصيلها؟ فإذا كان موسى 
فعابٌ قد كتب هذه الفصول فإن قصة واحدة تكون كافيةء ولماذا يريد الله 
الإنسان أن يتعثر؟ فخرج الراهمب الكاثوليكي بالاستنتاج بأنه هو نفسه يشك 
أيضا في حقيقة كتابة موسى للأسفار الخمسة. 

وطبعت نتائج بحث سيمون سنة ١7/8‏ في كتاب (تاريخ نقد العهد 
القديم) بالفرنسية (مسعالا امعسواوع! عل عسونكقك عرزه)1115)» وكانت بذلك 
أول دراسة تخرج إلى حيز الوجود بقلمعالم لاهوت متخصص بدراسات العهد 
القديم نفسه وليس بفيلسوف. وهذا السبب أطلق جوهان هيردر همهطه1) 
:ع 1]) الناقد الأدبي الألماني. المعروف من القرن الثامن عشر على ريتشارد 
سيمون اسم (أبي النقد ‏ الخارحي): وَأَخَرّقَ بوسوت (اعداووه8) معارض 
سيمون ست نسخ حصل عليها من دراسة سيمون هذه. كى!ا طرد سيمون نفسه 
من التنظيم الرهباني الذي ينتمي إليه ونفي إلى أبرشية صغيرة حيث مات وسط 
ظروف غامضة "2 . 

ودرس كتاب سيمون هذا أستاذ العبرية البروتستانتي في جامعة أمستردام 
واسمه جين ليكليرك (6© عا موع3) لغرض كتابة رد عليه ولكنه وجد نخلال 
دراسته أن سيمون على حق وأخرج سنة ١588‏ كتابه الموسوم (مشاعر بعض 
لاهوتبي هولندة حول تاريخ خ العهد القديم . 
كن نزموؤونةآ عطا ممتمعععممن) لمهلاه1!ط كه مصماعه[ام0عط]' عصدمد أه كأامعستامء5) 


(امعسيماوء 1 010 ع1" 


)١(‏ يأئع.مه بطعتصسك ب198.م امه ,موععظ :101-109.مم ,نزقد0 مععسلعلة 1411.م .مه اقباط 
لكك 
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ودوك فيه عبارة سفر الخليقة الواردة في فى ك”: "١‏ والتي نصها (هؤلاء هم 
الملوك الذين حكموا فى 6 في أيدوم قبل أن يحكم أ ملك على الأسرائيليين) واستنتج 
7 العبارة تفترض وجود ملكية في أيدوم في وقت لم تشكل فيه بعد 

بين اليهود . ولهذا فلا يمكن أن تكونهذه العبارة / السفر قد دونت من قبل 

00 أنها كتبت بعد مضي ردح من الزمن بعد حكم أول ملك على 
المحتلين العبريين (شاؤول٠‏ حل ٠س4١٠٠اق.م‏ .»إلى جانب تدوين 0 
لثمانية عشر تناقضاً في عبارات كتاب الخليقة. وأن ليكليرك لم يدرك مدى أ 
اكتشافاته في حقل نقد العهد القديه”) 

ونعن فرق هر الوسى قري كتب الطبيب الفرنسي جان أستروك 1620) 
(5110م ف موضوع نقد + اله اقيم . 0 4 اصتووك هذا 0 عائلة بهودية 
الكاتريعي ٠‏ وغدا حجان أستروك الطبيت الناصن بيرق أورليائز ثم 0 بولادة 
وأخيراً للويس الخامس عشر. وكان. مَعِروفا في. القرن الثامن عشر بمؤلفه عن 
الأمراض الزهرية الذي قاده إلى دراسة موضوع «النجاسة» حيث ربطت كتابات 
0 القديم هذه 0 بالانب 0 3 ينزلها الله على الشرير ‏ وعند 
وأضاف بأنه وجد موسى 2-7 عن حقائق - حدثت 2-0 سنة قبل ميلاده . 
فكيف يتذكر موسى هذه الأثياتنات والقوائم الطويلة . من الأسماء وتوارخها؟ 
ولاحظ أن الله عرف بأسمين هما جاهوفة وأيلوهيم . سٍِ كتابه الذي تضمن 
تخميناته وآراءه عا قدمه موسى لسفر الخليقة سنة هاا 
5 5ع15ا كلا عن عامعدط 11 غصمل عستمملع © دع عأمطرعل8 عا مياد عرداءع زمو2) 


.(عوعمع0 8 عل عنعنا عا تعومم نرم عنامم اأجرعو 


والذي قسم به سفر الخليقة إلى أربع أعمدة. فجميع العبارات التى تشير 


)2022 0--0.116م رنلك.مه ,نإقد مععون ع31 


لحر 


إلى جاهوفة (ياهوة) وضعها في العموده أ)ووضع كل الاشارات إلى الله باسم 
ايلوهيم قِ العمود«ب)والتي تتضمنها سوية (أيلوهيم وجاهوفة) في عمود ج بينا 
وضع في العمود د التي لم تذكر أي من الإسمين07©. 

وكان هذا الاكتشاف على غاية من الأهمية بالنسبة إلى دراسات العهد القديم . 
فقد درس الباحثون الذين أتوا بعد أستروك تصانيف أعمدته وأسموها (3) أي 
جاهوفة و(8) أي أيلوهيم وأعتقدوا بأن هناك بضعة قرون من الفارق الزمني 

وفي نفس السنة الى أصدر بها أستروك دراسته. اكتشف المطران لواث 
(ط؛د»ه.1) أمراً هاماً آخر. وتتلخص نتائجه بحقيقة كون الفصول والعبارات التي 
تناقل بها العهد القديم خلال القرؤث ل سند على أسس أدبية لغوية معقولة. 
ويدل أسلوب اللغة على أن بعض أقسام العهد القديم (المزاميرء الأمثال وأكثر 
كتب الأنبياء) شعرية بينا كتبت الأسَفار“الأخرى نثراً أمثال التاريخية منها 
والشرعية9 , 

وتأق الخطوة التالية في نقد العهد القديم من العالم الألماني جوهان كوتفريد 
فون هيردر (معلعع1] مهلا لع ه00 ممقطول) الذي حضر الكثير من محاضرات 
الفيلسوف كانت وسافر كثيراً مقابلاً خلال أسفاره الكثير من العلماء المعروفين في 
عصره ومنهم جويتة. وكتب هيردر في مواضيع عدة كالفلسفة والشعر والنقد 
الأدبي وطبع أكثر من 45 كتاباً خلال حياته. ومن أفكار هيردر الأساسية أن 
الشعر يستحوذ على الطبيعة الداخلية للشعوب وبذلك تؤدي دراسة الشعر إلى 
تفهم الأمم. فانبرى هيردر جامعاً ودارساً أساطير الكثير من الشعوب وبالأاخص 
المندية والمعروفة بين الأسكيمو وبعدها طبق مالديه من آراء على العبريين7'. 


)001 بطاتم5 :202.م كمه ,كععاء8 129-138 ,امه ,لإهو0 مععي0 عللة :157.م رأك.مه ,أثنا1 


04 .مه 
2 03م رناك.ره ركععم8 
[فرفق .7 ,11 رفهدمصمط1 :203.م .هه رتم8 
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وفي ذات الوقت برز جوهان ديفيد مايكلز (ؤاعهطء3/41 4 مصقطه1) في 
تينكن بألمانيا الذي درس بحوث المطران لواث وجان أستروك وعرض 
ما توصل إليه من أراء على جوهان أيشرن (مععطعنظ ممقطه1) من ينا (همع3) . وطبع 
مايكلر )١78 11/8٠0(‏ ثلاثة مجلدات من كتابه مقدمة في العهد القديم 
(اعسقاوء1' عناخ صل عمبطاعامنع) الذي 3 نتائج بحوث سيمون وأستروك 
ولواث وهيردرو بين فيه أن اليهود ليسوا بشعب الله المختار ويجب أن يعاملوا 
كأي نهر أخرون دوها ذية يز تقول رايد كرن العهد القديم ليس من كتابة 
موسى وهو ليس بموحى ولا يمكن أن تكون وراءه قوة إطية2©0. 
وكثيرون يعتبرون العالم الاسكتلدي الكسندر كيديس (060065 .يوام) 
0ماذ_ ١٠٠ملن‏ أبا النقد الخارجي للغهد القديم (2. وبدأ اهتمام كيديس 
في المعهد القديم منذ طفولته فحفظ غن ظهر قلي وهو في سن الحادية عشرة 
ذاك الكتاب ودرس في دير اسكتلندي ليصبّح تحجطاً نم ذعب إلى باريس حيث 
درس اللغة العبرية بجامعة السوربون وَعاد. بعدها إلى أسكتلندة ليترجم العهد 
القديم إلى الإنكليزية ويدير أبرشية. وفي سنة هلالا١‏ أخرج من أبرشيته 
لحضوره صلاة بكنيسة بروتستانتية فرحل إلى لندن سنة ١1178٠١‏ وصار صديقاً 
حميًا للمطران لواث. وطبع كديس هنة 110/85 كتايه الذي أسماه الكتاب 
المقدس أو الكتاب الذي يعتبره اليهود والنصارى مقدساً. 
افأوك ه ذلاع[ عط نظ ه1101 لعلرمععى علمهد8 عطن عه عاطنظ /زام1ة عطكم) 
انك اولاق 
وأخرج سلة ٠٠6لم١ا‏ يجلداً آخر مشتمالٌ على اراء أخرى ف نفس المجال. 
ووضعت هذه الدراسة حرفا المبدأ الذي يعتبره الكثيرون أساس وهدف النقد 
الخارجي ألا وهي تحرير دراسة العهد القديم من اللاهوت العقائدي . فيقول 


00 لقال الع سماوعء1 010 عطا أه وكعلمناه*1 رعمروعطن .1.14 204.م ,نااء.مه ,دوو لم8 
-13.م ,(1893 ,رمملصم]) ,معتليه5 امعتكا0 ممه عام كتوموعغ امعتطمومعمز8 
زقة 14 أأع.مه ,لزن مسععن0 غك 


ابض 


ما نصه «أن الكاثوليكي العامي والبروتستانتي العامي على صعيد واحد في هذا 
المجال. فالقليل» بل القليل جداء من كليههما يعتقد بضرورة تفحص الأسس 
الأولى لعقائدهم بصورة جدية. فالعامي الكاثوليكي يسند اراءه عن عصمة 
الكنيسة رغم معرفته جيداً أين ترسي العصمة المفترضة. . فيقرأ في كتبه. . , 
الكنيسة لا يمكنها أن تخطىء فيا تعمله. فمن هذه اللحظة طرح العقل جانباً. . 
والعامي البروتستانتي يعتقد بكتاب أسمه الكتاب المقدس يؤمن بعصمته وكونه 
كلمة الله. وأنه لقن قبل أن يتقن القراءة والكتابة بأن الكتاب المقدس هو كلام 
الله لاا يسري إليه أدن شك. أما الرومانسيون فقد جادلوا وبطريقة فظيعة للبرهنة 
على عصمة الكنيسة عن طريق سلطة الكتاب المقدس المستمدة من عصمة 
الكنيسة) 9© , 

والخطوة الثانية لكيديس هي“"توسيعه تنطاق النقد من سفر الخليقة ليشمل كافة 
أسفار موسى الخمسة. واكتشفب_بأن كتاب يشوع قد كتب بنفس الأسلوب 
الذي دونت به الأسفار الخمسة وعلى هذا الأساس اعتبرت الكتب الستة وحدة 
أطلقٍ عليها اسم الكتب الستة المكشيتيوك). ك)] اقترح بأن المكسيتيوك ليس 
مشتقاً من وثيقتي (1) و (5) فحسب بل من مصادر عدة .. وقسم سفر الخليقة 
بين سبعة عشر مؤلفاً مقس العبارات بينها مشيراً إلى تلك التي تذكر يعقوب 
والأخرى التي تذكر إسرائيل ثم إبراهيم وأبرام والضمير للشخص الثاني 
المخاطب بشكليه. ٠‏ ورغم أن البحوث الحديثة لم تعد تتفق وتقسيم كيديس 
الآأخير هذا إل أنها تؤيد نتائجه بتعدد المصادر عن كتب أخبار الملوك الأربعة 
وكون وثيقة (1) يمكن قسمتها إلى () الأولى والثانية "© ومن أن الوثيقة 
الكهنوتية المساة ب (8) يمكن قسمتها إلى (©) الأولى والثانية 29 . 


لق 9--178.مم رقتط1 
زفة6 مز رععولمآ أمعن0 عغطا صعءجاعط طعتمعوعظ اأمعصسفاقهء1” 01> ,,قمط و8 الث 60 تازه ]1 
(1947 ,ومفعن) ,الانلزمتتره) لق :لم150 عاطلظ عطا أت بلزإلين5 عط]" .311.1 برططعيه 1/11 
16-17.مم 

زفق بانجلا نان ]ال) ,الع سدادع 1 010 عط ©) وماأأعيطلنعم]1 لمعنالن) 2 ,لله012 مممحطعسظ ععرمع0 
4.م ,(1924 
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ولم تلق دراسات كيديس التقبل اللازم في إنكلترة ولم تحرمه الكنيسة 
الكاثوليكية ولكنه دفن دونما قداس7») . وفي سنة ١8٠08‏ ترجم كتاب كيديس 
إلى اللغة الألمانية. 

ويجد علماء نقد العهد القديم في المانية حرية أكثر نظراً لانعدام الوحدة 
السياسية للبلد انذاك . فإذا لم يجد الباحث تشجيعاً من حاكم يمكنه الانتقال إلى 
منطقة أخرى وجامعة ثانية إلى جانب كون ألانيا في القرن التاسع عشر قد 
شهدت ثورة حقة في البحث العلمي إلى جانب الآثار الوخيمة التى تركتها 
الثورة الفرنسية ونتائجها (حروب نابوليون) على فرنسا وإنكلتراء عكس آلانيا 
التي أدثت بها إلى قطع قيود التقاليد البالية وتشجيع العلياء وحرية البحث 
والفكر. وأول بحث علمى آتانا من ألمانيا..كان لكارل ديفيد أيلجين امة>1) 
(ضعع!1 223010 وأصدر كتابه (وثائق أرشيفات معبد القدس في هيئتها الأصلية: 
تلعط 1 مذ لعلدقنمعل 5ه عامصعا عط 4ه وعاطعهم عط قه كامعتضيعيوت1 

0" لمسلع 60 


فقد اكتشف أيلجين بأن وثيقة “أستروك التي دعاها الأيلوهية (8) يمكن 
قسمتها إلى الأيلوهية الأولى (81) والثانية (2) وأستنتج بأن الأيلوهية الأول 
مفصولة عن الثانية بفارق زمني يوضحه اختلاف اللغة والأسلوب والحوادث 
المروية9؟ . ولكن آراء أيلجين لم يتقبلها الكثيرون نظراً لوقوف الباحث 
المعروف هاينريش أيوالد (08210 «ءنمم11) ضدها مستغلاً سمعته العلمية المفيدة 
وسعة اطلاعه (حيث ألف الكثير من القواميس بالعربية والتركية والقبطية 
والسنسكريتية إلخ) 29 . 

وفي سنة ١7/49‏ ذهب إلى ينا للدراسة على يد أيلجين فرنسي اسمه دي 
ويت (46]براء12 .7) حصل بعد ست سئوات على شهادة الدكتوراه. وقد 


6 207-09.مم .مه ,كعم لم8 171-179.مم .مه /ا018) مععن0 علة ,36م كمه ,طاتة 
01 لإتقمملاع]ا! ,«دعلممععلام ,كللعن[ راءم )000‏ للنكمتتكفط1 ,4-9.صم ,للف.رزه بعمرعوع 
1000 ,(1890 ,رمملممة) ,01.21 رطموعوه81 لمممندكم 

زفق 22.26-49 ,نأأه.ره ,عمرعط (36.م ركام.مه بطلتم5 1697م ,كمه ,لوم مععيان ولر 
زفة 73-7.مم ,ككهمره رع فلا011 ,577-79,.هم ,نألع.مزه ,1.2م/ا ,عدوم سمط 
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اكتشف دي ويت لأول مرة بأن كتاب الملوك الثاني. الفصلان 7١‏ و"7 تذكر 
بأن كتاباً قدياً بالقانون قد عثر عليه الكاهن هلكايا سنة 58١‏ ق. م. ولما كان 
سليمان قد قدم أضاحي حرق في محل العبادة العالي عند قبية (610608) المدونة 
في سفر الملوك الأول *: 4 وهو طقس حرمته وثيقة التثئية ١7‏ واستنادا إلى كون 
الفصول التى تلى سفر الملوك الثاني *7؟ ‏ "7 خاصة بحملة للقضاء على ممارسة 
تقديم أضاحي الحرق في محلات العبادة العالية المحلية استنتج دي ويت بأن 
كتاب التثنية الذي ذكر هذا التحريم لم يكتبه موسى أو أحد عاش بتلك الفترة 
وأن الكتاب أو أكثر أقسامه لا بد وأنه كتب حوالي ١؟51‏ ق. م. زمن الملك. 
يوشيا20 . وبذلك يكون دي ويت مكتشف وثيقة التثنية» ومهد هذا الاكتشاف 
السبيل له للتدريس في هايد لبرك سينة ١8٠01‏ وانتقل سنة 18٠١‏ إلى جامعة 
برلين ثم بال سنة ١4818‏ حيثا.نقي نح وفاته سلة .١449‏ 

وفي سنة ١878‏ أخرج ويليام فاكته (6اكلة7 0560ة/18) تلميذ هيجل وكانت 
كتابه العهد اليهودي القديم (امعتصمأوع1' معطءوتلعنل ومعغاةى 16(ط) وقد سبق له 
أن أخرج كتاباً في تاريخ إسرائيل من وجهة“نظر تطورية. وأن السؤال الذي 
طرحه فاكته كان سبب معارضة الأنبياء لتعدد الأرباب وعبادة بعل وتقديم 
الأضاحي في المحلات العالية المحلية الى تظهر منتشرة شائعة في أيامهم بينا 
يفترض تحريمها بقرون من قبل الكهنة. واستنتج بعدها بأن معارضة الأنبياء 
لابد وأنها سبقت تحريم الكهنة بكثير 2 . والمعروف حاليا أن العبريين أخذوا 
كل هذه نتيجة امتزاجهم التدريجي مع الكنعانيين وأن اكتشاف فاكته كون 
الأنبياء قد سبقوا الكهنة كان بالغ الأهمية. 

واكتشف هرمان هوبفيلد (0اء:اصد11 ممدصمع11) من هالة ‏ المانيا سنة 
88 تبايناً بين الوثيقة الأيلوهية الأولى (51) والثانية (582) على أساس فرق 


)0 5.163 رلك.مه ركقساطط 37.م رمه بطختوة 
زفة 5.570 رنأك.مه ,1.11ه/آ ,بموكمصمط1 :138-140.مم يمره رعموعط 


احرض 


الأسلوب واختلافه والذي سبق أن لوحظ من قبل أيلجين سنة .١17/94‏ ودون 
هوبفيلد في كتابه مصادر سفر الخليقة وطريقة مزجهما 0مة قأقعمء© 1ه وومجباه5) 
(ممامستطصرمت نعط زه ع2400 عط بأن الوثيقة الأيلوهية الثانية هى النسخة 
الخاصة بالكهنة (الكهنوتية  ٠‏ فأطلق عليها هذا الاسم) " . / 
ومزج كراف 6:80 .71 .14) الأستاذ في جامعة لايبزك بألمانيا تاريخ فاكتة 
0 اكتشاف هوبفيلد للوثيقة الكهنوتية وأرخها إلى سنة 444 ق. م وهي 
لوثيقة التي اعتقد أولاً بأنها الأكثر قدماً لذكرها معلومات عن آدم ونوح 
هيم إلخ 9 . وأن اكتشاف وطاوزن بالواقع هو الذي أدى إلى تعريف 
00 يما اكتشفه كراف. فقد درس يوليوس وطاوزن )١1918-1844(‏ من 
كوتنكن بألمانيا بجامعة هذه المدينة ثم درس فيها 2" . 
وطبع ولهاوزن مخضا بما توصل إليه في كتائه المعروف تاريخ إسرائيل 
الذي حر آيقيا ما توصل إليه العلماء امن نتائج في حقل نقد العهد القديم. 
وهو الموضوع الذي عرف باسم كراف وهاوزن. واهتم وطاوزن بحقيقة كون 
الوثيقة الكهنوتية هي آخر الوثائق المكتوبة. وقد اعتبر غير المختصين والمتحررين 
هذه حاولة للبرهنة بآن الكتاب المقدس زيف ولحذا السبب فقد كتبث الآلاف 
المؤلفة من الكتب والكراسات ضد ما يسمى بموضوع كراف ‏ ولما وزن. وأن 
الفكرة ا في كتاب ولحاوزن كون كتب القضاة وصموئيل التاريخية قد 
شيدت المذابح المحلية لتقديم الأضاحي بكل مكان. فبعد حكم سليمان وفترة 
الأنبياء الأوائل أمثال أموس وهوشيا لم يتسامح أي ملك مع الطقس المذكور 
والقدس أصبحت المركز الديني . 
وفي سفر لاويبن ١١‏ نرى القوانين الكهنوتية الي تحرم هذه. فوثيقة التثنية 
مرج للناس والوثيقة ف وثينة الكونونية إلى الكهنة. ففي 54 :١5‏ من الفصل 
)00 .1663م رأكت.مه رأقناط :37م رناك.هره بطتتمة 
(؟) لمملا سعل؟) معتطاط لمة سمتوتاعظ زه متلعدم اء وعم ,مسكاعنانقت المعسفتوة] 010 بمعطعم8 م 


.316,م ,كلها ,كممناقة1] ج5عتمول .له (1951 
ضف 12-14.مم ,مره بمقصرجن8 


الرابع للوثيقة الأيلوهية الثانية (52) أي (1) نشاهد نسخة أولية عن أصول 
الختان. فجاهوفة كرجل مكون من لحم ودم يجوب الأرض مثل ادم. وأن 
جاهوفة كان على وشك أن يقتل موسى وأخذت زوجة موسى جزءاً من لحم إبنها 
ولست موسى بالدم حتلأ يطلقه جاهوفة. 

وفي سفر الخليقة ١4 9 :1١1/‏ نجد أصل الختان ولكن ليس مع جاهوفة 
بل مع أيلوهيم . وهنا كانت على شكل اتفاق بين إبراهيم وأيلوهيم لتدل على 
كون أبناء إبراهيم هم شعب الله المختار'2 . ويظهر أن الرواية الثانية قد كتبت 
بعد الأولى ولو أن الميئاق قد عزي إلى إبراهيم. 

والبرهان الآخر الذي استخدمه وطاوزن للبرهنة على نظريته كان في سفر 
حزقيال ٠١  "#*‏ (خخطايانا وذنوبنا.ثقيلة علينا. .) وفي سفر لاويين 5 ول" 
نقرأ (والباقون منكم يفنون بذنؤتهم. في أرَاضِي أعدائكم). ولا يمكن أن تكون 
هذه العبارات قد كتبت بفارق زمني كبيرابل إنها من كتابة شخص واحد(" . 

وهناك جهود جون. ويليام 0_6 (كعدها00 صدنلاة/لا مطهل)ء الذي عيبن 
هوري في الناتال سنة 1/68 وَعتَدَمَا كان كولوئيس يترجم العهد القديم إلى 
لغة الزولو رأى أن عليه أن يدرس العهد القديم من زاوية جديدة نظرا لعمله 
بين ظهراني المواطنين الأفارقة. فقد لاحظ الآخرون الذين يمارسون تعدد 
الزوجات أن الآباء في العهد القديم كانوا يمارسون تعدد الزوجات وأخذوا 
يتساءلون لاذا لم يسمح لهم أنفسهم بذلك؟ وكان كولونيس يفضل ضرورة تعميد 
المتزروجين بأكثر من واحدة وقبولهم في حظيرة الدين المسيحي ولكن رؤ ساءه 
رفضوا ذلك. وأى شكه الثاني عندما درس الأرقام الذي يذكرها العهد القديم 
وظهرت له استحالة التسليم بصحتها. ففي كتاب الخروج فإن أول عيد فصح 
مودي (:2355096) تطلب ٠‏ ألف مل والتي معناها وجود مليوي رأس من 


)١(‏ نأ ةمعسصموعامظ بطتتدمد .خ1. للا حمة بكلعقا لمقلمعطتياه5 .ل نزط لعتقاقصقن ,معمقطااء/لا كستانال 
.340.م ,(1895 ,رطقغناطصالط) ,اعوىة[ كه ترماولل1 
فم 3611م ,لذط] 


رض 


الغنم والتي يتطلب لما 46٠‏ ألف أيكر من المراعي. ثم حقيقة كون كل هذه قد 
ذبحت في ليلة واحدة أثارت به الشك. وأدت هذه العوامل به إلى دراسة 
البحوث الألمانية في نقد العهد القديم. وفي سنة ١856‏ (بعد سنة واحدة من 
تجريعمه) طبع كتابه ب (كصهذلاء7-مدط1 0:1515), وكانت اراؤؤه مشابة إلى ما قدمه 
كراف عن كون الوثيقة الكهنوتية () هي أحدث وثائق أسفار موسى 
الخمسة 7" . ولم تلق آراء كولونيس أي رد فعل في إنكلترة لأن المعروف عنه بين 
الكل في بلده بأنه قد ذهب ليحول الأفارقة إلى المسيحية ولكنهم حولوه إلى دينهم 9©, 

ولكن الذي أعطى لبحوث وماوزن ‏ كراف شعبيتها في إنكلتر. كان. 
ويليام روبرتسون سميث (لللد5 ممكامعط180 تصطنلل1/1ا) , وكان سميث ابن 
فُسيس اسكوتلندي مشيخى (80ز]عالإاةع:17), درس ليكون قسيسا مثل والده 
ولكنه صار أستاذاً للعبرية في جامعة أبردان.: وقِ رسك الرياضيات لمدة طويلة وولع في 
الفيزياء واطلع على بحوث العلاء الألمان ني العهد القديم وزار ألمانيا مرات 
عدة وكتب ف الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية مواضيع عن الكتاب 
المقدس إبراهيم والتي كان متأئرا نا كل التاثر بأراء المدرسة الألمانية. وكان 
تأثيرها على القراء الأنكليز بعيد الغور. وأخيرا دعى ريني (13109) مدير اطيئة 
المشيخية لمحاكمته حسب القانون. 

وفي سنة ١41/١‏ ملع سميث من الكتابة في دائرة المعارف البريطانية» وقي 
سنة 1888 ترجم كتاب وطاوزن (تاريخ إسرائيل) إلى الإنكليزية. وقد توي 
سميث سنة ١89484‏ ونظر إليه كشخص أراد أن يبرهن بطلان العهد القديم. ولم 
يكن سميث يتملك الأصالة ولكنه اكتسب شعبية بمحاكمته التي دعا إليها ريني 
وتعريفه قراء الإنكليزية ببحوث كراف ‏ وطاوزن © , 


)١(‏ ,عمامعالة8 .© صسقتالت/لا 196-201.مم .مه يعمترعطه 168,172 ,154.مم ,اكه ,أكنا 
.144-157.مم :(1930 بصعئغوه8) رعاطعاظ غطا عمتلصةئومعلمن] 


زفة ١‏ .1149م رنأكء.تزه ,عساكمع | لمظ 
رم (1912 ,سملهم]) ,طختصك ممكعصعطه1 صسولللر/ل زه متنا عط] ,لمأدوضك ./الا.0 لمة عاععاظ .1.5 
طاتمععاأع صللا عدلا م1 كمملءه)1115 لقة نم1115 طعقه0 ,0.8 :555.م رنأك.مه :11.امل/ا بعموم صمط1” 
.527-530.صم :(1913 بهصملصمة) لع ص2 , معت 


اخفى 


وفي فرنسا لعب رينان نفس الدور الذي لعبه سميث في انكلترة. ومثل 
سميث درس ريئان ليكون قسيسا ولكنه ترك العمل سنة ١184٠‏ نظرا لما كانت 
تقوده نظراته الفلسفية وهجر دراسة الدين نهائياً سنة ١845‏ متجهاً إلى الكيمياء 
في وقت ظل يكتب مقالاته إلى المجلات الفرنسية. وني سنة ١869‏ رشح 
ارنست رينان (ههمع2 56و8:56) لتدريس اللغة العبرية في الكلية الفرنسية ولكن 
الحزب الكاثوليكى عارض التعيين فأرسله الامبراطور نابوليون الثالث إلى سورية 
لدراسة الآثار الفينيقية. وأدت هذه الرحلة به إلى إخراج كتابه حياة المسيح سنة 
185. وكتابه هذا كان أول محاولة لدراسة المسيح كشخصية تاريخية. وقد 
أضاع منه فرصة تدريس العبرية في باريس لأنه أشار إلى المسيح في رسالته لقبول 
المنصب بأنه الشخص (لا كأقنيم من. أقانيم الثالوث المقدس) الذي لا يقارن 
بأحد. وبين سنتي 1814-149٠‏ أَصدر كتابه عن تاريخ شعب اسرائيل 
(اعة15 ”0 عامبهط سل ععزماة111) | بخمس مجلدات والذي كان عبارة عن النسخة 
الفرنسية لنظرة كراف_وطاوزن. 

وحاول بعض العلاء الكائوليك اتباع تقليد رينان 14570 )١845‏ 
خاصة الأب الفريد لويزي (ل«نما لعىات عططم). الأستاذ في المعهد 
الكاثوليكي الفرنسي )١194٠ .- ١889(‏ والأب لاكرانج (ألبرت واسمه الديني 
كان جوزيف ‏ ماري لاكرانج) )١19748  ١868(‏ من الأخوان الدومينيكان في 
فرايبورك. وقد أجاب البابا على كل هذه الاراء حول المعهد القديم في 
منشورين طبع الأول منهها في ١4‏ تشرين ثاني سنة 18917 الذي نص بأن ما 
في الكتاب المقدس لايسري له الشك والخطأ والثاني في ” تموز سنة ١9٠1/‏ 
الذي يندد بالتجددية وأوجهها المختلفة "© . 


وفي سئة /ا17 1١9‏ قدم موركينستاين (صاء4ممعع:ه31 .1) الأستاذ اليهودي ف 
الكلية العبرية الاتحادية يسنسئاقي أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية عط1) 


)2 491-7.مم ,4.[أهت7 ,(1908 ,كلملا بععلظ) متلعةمزماءبزعوط عالمطاهن عط1 ,لاأعظ .[ عورومعء0 


برض 


(ع001168 سمنهن] «عماء11 بعض التعديلاات على نظرية الوثائق الخمسة . فبالنسبة 
إلى النظرة السابقة فإن الديكالوك (عدواهءءط) أي الوصايا العشر في سفر الخروج 
١١9‏ وبقية الفصل والفصول القليلة التالية من كتاب الخروج جزء من 
الوثيقة الايلوهية (5) ولكن موركينستاين ربط خروج 55-18:7١‏ التي 
تتضمن وصفاً لجاهوقة كانسان كبير الحجم يعيش على جبل بهت في صحراء 
سيناء مع وصف مشابه في سفر العدد .”55:1١‏ ففي سفر الملوك الأول 
وى" هناك إشارة إلى إصلاح ذي قيمة في رأي 0 فبذلك تكون 
الوصايا العشر هي أقدم وثيقة في العهد القديم وانها بدأت في صحراء سيناء 
وبين أهل مدين أهل زوجة موسى 2١‏ . ولذلك فقط اطلق موركينستاين على 
الوصايا العشر اسم الوثيقة (16) وأرخها إلى:سنة 899 ق.م. أي بعد وثيقة 3 
بقليل 9) . 


وأضاف العالم الألماني البرشت: ألت الى خطءءمةلة) سنة ١974‏ كون 
مدون الخروج ٠١‏ قد وضع أوامره بصيغة النفي (يجب عليك أن لا. .) بينما 
ماسطر قِ قانون الميثاق (خروج 5١‏ 554) قد وضعت بال يجاب (إذا قتل 
رجل آخر. .) وبينت الاكتشافات الأثرية للقانون الحثي بأنه يبدأ قوانينه 
ب(يجب عليك أن لا. .) بينما جاء في قانون حمورابي بصيغة (إذا رجل. 
فإنه يجب أن . .) وكانت نتيجة دراسة ألت بأن خروج 7٠١‏ وخروج 578-1١‏ 
هي وثائق مختلفة 29 . وبذلك يكون خروج “١‏ وخروج 10١‏ 7# أقدم مما 
افترض وطاوزن. ويعتقد البعض بأن موسى قد أحيا ماهو متعارف عليه ©) 


)١(‏ موعلامت ممنمنا انطع بطعنعنميت]] عغطز ه1؟ امعصستصوط ؛مع010 عط ,متعافمععه81 ال 
-1-138.مم ,(1927) ,3.املا لباممم 

زق6 107 لاطا1 
(؟) ,اقمع عمعاظ غمعاعمم عط لمد اعة:5] هذ أمقوعنا0 لمقة بحمط بالقطمعلمعلعح .0 عوموممقت 
-(1955 ,تإسناطوعلط) 

زفق قطمل كه متاأعلان8 ,«عدوهامععط ه() لمح 055 ,لإعاسم18 .8.11 بالقطمعلمعكل! عويمعءن 
-81-118.م :(1951-52) 1.34اه/ا الإمقوط1ن] لتقعطن] ولممابو1 


خرف 


ونرى هنا بالطبع أول استخدام (من قبل ألت) إلى ماعرفناه من علم الآثار 
(قوانين حمورابي والحثيين) في إلقاء ضوء على وثائق العهد القديم. 


واعتقد الباحثون أن نظرية دي ويت الخاصة بإصلاح التثنية تحتاج إلى 
تعديل. ففي العشرينات بين بيري وكينيت بأن وثيقة التثنية يجب أن تؤرخ إلى 
ما بعد سنة 48#١‏ ق. م. 2 وأعطى الباحثان أوسترايشير وويلش .لا) 
(طعواللا .كه ,معدءلوئوه0 تاريخا أكثر قدما 9©» وتقبل الكثير من الباحثين 
نظريتهم 29 . فكل جماعة تظهر إلى الوجود تحتاج إلى ميثئاق. واستخدمت 
الكلمة ميثاق ()ههمء007©) بيريت) ٠٠١‏ مرة في العهد القديم وأن معناها اختلف 
من ميثاق قوس قزح إلى ميثاق الختان وإلى ميثاق الوصايا العشر الخ.. ولكن 
أي منها كان الأكثر قدما وكيف"إما:قدَ”تبدلت عبر الزمن؟ وما هو الدور الذي 
لعبه موسى؟ وما الحزء الذي يعود إليه؟ وكم أضيف في العصور التالية إلى 
الوثيقة؟ كل هذه الأمور يصعب مَعرفتها . وأقدم جزء من العهد القديم وصلنا 
حتى الآن هو سفر أشعياء الذين ونجد.سنة 1945 في مايعرف بنصوص البحر 
الميت والذي يعود إلى حوالي سنة ١١٠١‏ ق. م6 


ويلزم علينا ذكر دور علم الآثار في ألقاء أضواء على ماوردثي العهد 
القديم . فالآثار العراقية القديمة أظهرت لنا على سبيل المثال قصص الخليقة 
والطوفان المماثلة لما في العهد القديم بهذين الموضعين. ثم اكتشاف دي 
موركان لقانون حموراي بشوشة سنة 1401 الذي يشابه ماجاء في عهد الميثاق في 
خروج ١‏ #8؟ كم أوضح ألت 9 . ْ ١‏ 


)١(‏ [ه لممسسيول ,«عاصصعء] عط ما لمسمط عله عططاآ» ,تصمعظ 02 :15.م كمه بلنقحويده8 لخ 
(1920 ,ععلعطتممقك) بعنوملدءع<آ عطا لصة لمعتاط 131 

(؟) عط ,اماع بلا له :(1922 ,طماديعنيانت) ,عاأعععلصنصمم عطءة ممم ععاناء 2 135 ,وعطع ام و0 لا 
.(1924 رمملهدمآ) ,لإصممم شيع[ زم عله 

قف 16م بكاع.تره ,مفمرسحو8 
25 م :(1939 بلعملا بسعلط) ,لومؤأولط عاطزظ زه كلمتامعد1 ,للنوك8ة ععصائا 


حرف 


ويمائل القانون الكنعاني الذي نقرأ عنه في العهد القديم أيضاً. ثم 
اكتشاف أليرايت لقلعة الملك شاؤول في تل الغول من سنة 19790195117 
وهو أقدم أثر للمحتلين العبريين يكتشف لحد ذلك الوقت في فلسطين 9" . 

وفي سنة 1958-1976 اكتشف فيشر (5.115562.©) من جامعة شيكاغو 
وكراي من جامعة هارفرد إصطبلات الملك سليمان في مجيدو" . 


والأسئلة الهامة التي تفرض نفسها يقف على رأسها وقت تعلم العبريين 
للكتابة» فهل كان قبل أو بعد الخروج؟ لم تنعرض الأسفار الخمسة لهذا الأمر بل 
اكتفت بالقول بأن موسى كان أول كاتب بين العبريين» وعرفتنا رسائل العمارنة 
بأن الكنعانيين أنذاك كانوا زراعاً مستقرين تغزوهم بين اونة وأخرى عصابات 
الخابيرو التي اعتقد أولاً بأنهم (الخابيرو) سيد ولكن الذي خَيرٌ الباحثين 
كون لماو قا تراس العا والشرق لامُن ”م المصادر المصرية 
كسارقين لا كجماعة معينة وأن الحنيين “ف الشهال قد أثرت عليهم عصابات 
الخابيرو أيضاً إلى جانب حقيقة ظهوز:الخابيرو على المسرح قبل الغزو العبري 
لفلسطين والخروج عن مصر. وهذا ما حدا البرايت إلى افتراض غزوين 
إسرائيليين لفلسطين الآول سلميّ كان على شكل تغلغل والثانٍ عنيف وهو 
الذي تقرأ تفاصيله في أسفار موسى الخمسة 227 . وهناك رقيمين من رسائل 
العمارنة يذكران استخدام المصريين لشخص باسم جزرى (سامي ) اسمه دودو في 
مركز مقارب إلى ذلك ليوسف في التوارة» الذي قد يكون كنعانياً (4) 1 

وأق في سنة ١9٠01/‏ اكتشاف سيللين لأريحة (هذااء5) وبدأ التنقيب فيها 
في العشرينات حيث اكتشف عندها سبع مدن : وأعطي التأريخ ٠٠٠‏ ق. م. 


)ع2 120 (1949 ,مفقصم]) رعسمتاقعلوط غه نرعمامعقطءعة4 عط بتلطواعطام .1 /لا 
2 14م ,نط1 
3 2 ,(1946 بعكو تسمتغلمف8) ,لإاتمم معط م1 عم عمماة سوعط بأتطوءمطلخ .8 سمسمتلاكلا 

(5) ,158.ومم (1939 بمغضوعه1) ,11.لهما ,مأعاطه! ممنتفقسك- اط للع5 ع1 ,لع معممعاة .ظ.م اأعنسدد 
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تدرف 


للأسوار الأولى. وعثرعلى الكثير من قاثيل الربة الأم الكنعانية. وهناك الأدلة 
على كون المدينة قد أحرقت حوالي سنة ١0١٠‏ ق. م. حقيقة جعلت الباحثين 
التقليديين يقفزون إلى الاستنتاج بأن هذا الحرق يدل على ما عمله يشوع الذي 
نعرف عن حرقه المديئة. ولكن ليس هناك أي دليل عن هذا الشخص ودوره في 
أريحة غير التوراة''». ثم اكتشاف حجر مؤاب للملك يوشع التي كتبت بألفباء 
بدائية وتعود إلى 88٠‏ 818 ق. م. كتبها المؤابيون لتخليد ثورتهم على الملك 
أخاب عاهل دولة اسرائيل الشمالية المحطمة. والمهم أن هذه الوثيقة ذكرت 
(1179/111/) و (<18/10©) (دواد) وهو أقدم ذكر هم في الوثائق التاريخية 9© , 

وفي سنة 189٠‏ تم اكتشاف كتابة سلوام التي تصف القناة التي حفرها 
حزقيا والتي ذكرت في سفر الملوك_الثاق١3‏ : ٠١‏ وارجع تاريخها إلى نهاية القرن 
الثامن ق. م. وألفباؤ ها تشابه اتلك من بحتجر مؤاب وكانت أقدم قطعة باللغة 
العبرية معروفة حتى ذلك الوقت 29_, 

وفي سنين ١90819٠07‏ اكتشفف ماكاليستير (معاؤناهء143 .ى.8) بمدينة 
جزر ماعرف بتقويم جزر وهو عبارة عن قطعة فخارية حوت بعض الأرقام التي 
استعملت كمرشد إلى الفلاح, والتي ذكر كونها أقدم من كتابة سلوام وبذلك 
صارت أقدم ما أثانا من الكتابة العبرية ولكن ماكاليستير لم يلاحظ الأهمية الكبرى 
لمذه الاكتشافات . وأعطى البرايت لهذا التقويم التاريخ 8٠؟وق.‏ م. 2 وأدلتنا 
المتوفرة حاليا تؤكد أن العبريين لم تكن لديهم أي معرفة بالكتابة قبل 
6.م. وهذا التاريخ ليس ببعيد عن وقت تدوين وثيقة (1) كيا -حدده 
ولهاوزن. وفي سنة ١905‏ اكتشفف فلندرز (علماءط ورعلمناط) في سيناء ألقباء 


)١(‏ صمط عطوعطلم :14.م ,اعدءذآ غه ممزونتاعه عط لمه نزومامعقطعءعةم غطئععطلةم .2 تصدتالت/ةا 
عطا نه لزعهامعقطءهم أه عمفمعظ غط]' رممخستطام] ومامعمانان] ععتمعء0) ,94.م رناء.م0 ...عدماك 
,(1941 ,انملا سعلظ) بأمعسماوع 1 014 


5 .56-57.مم رنكلع.هزه ,لأنتمايج 
00 +58 ,.لأط1 
24 30-31.م0 راكء.جرزه ,عماأأععلوط 1ه تإعوهامعقطءعة غطعضطاه 


رف 


أخرى عند مراكز تعدين النحاس أرجع تاريخها إلى الفترة بين ١8٠6019٠0‏ 
ق.م. . وحوت على 7١‏ حرفاً يمكن تمييزها وتم ربط ١٠١‏ منها مع حروف حجر 
مؤاب و١١‏ مع اطيروغليفية وميزت كمرحلة متوسطة بين اير وغليفية والألفباء 
الحقيقية »2 . واكتشف دائارد (0310ة<1) سنة 1957 قبر الملك حيرام في جبيل 
(بيبلوس ‏ وهانانا8) ترجعه لوحة القبر إلى الفترة بين 41١١٠١١‏ ١٠٠١اق.‏ م6 
وهي أقدم كتابة فينيقية معروفة ولكنها مدونة في حروف أخرى هي كتابة 
جبيل 29 , 

وأق في سنة 9؟19 اكتشاف الكتابة الأوغاريتية التى أرجعت إلى 
15ق.مم. وهيى مرحلة متوسطة بين . المسمارية والألفباء الحقيفية, ومهذه 
اللغة تم العثور على كنز من الأدب الكنعاقٍ الذي يشابه بعض شعره ما جاء في 
سفر المزامير وهدفها الأعلى إيل (51) |وجمعها إيلؤهيم وزوجته أشيروت نعرفها من 
العهد القديم. ثم بعل الرب المهم بعد إِيَن ويدخل بعل في حرب مع ليتان 
(0هاعآ) وهو حيوان سبعة رؤوس نقرأ عَنْهِ ف سفن الوحي (ممتاماعء بع ]) وفي 
الأدب العبري تحت إسم ليفياثان © . وللرب إيل هذا بعض صفات رب 
العبريين (جاهوفة) (كرجل ملتح جالس على عرشه ويسمى أبوالسنين) . 


وفي سنة 19519178 اكتشف ستاركي (لاطانة]1.5.5) موقع تل الضوير 
الذي ظهر أنه مديئة لاخيش المدينة الكنعانية الطامة. وعثر في لاخيش على وعاء 
ماء أرجع تاريخه إلى ١71‏ ق. م. ارتفاعه قدماه وعليه كتابة شبه جزرية (شبه 
سامية) (عنانصسء5-منمرم) 9) مشابهة إلى كتابة سيناء السالفة الذكر. وعثر على 


)ع2 .1999م ركاع.تزه ,للسمكة ,189.م ,للطا 
زفق لإاعدظ عط تطعلوطلة .1 تسقتللة/لا 187.م امه ,عملاأفعلوط قه يوومامعقطءعم عغطعءطلم 
بطعتقعوع 1 لقاوع و0 [ه اممطعة ممعنرعصرة أه متأعللمظ بأءطمطسصلاخ بووعطرع1] غه ممساموع 
.8-9.صم ,011936 2810.637 ,8 0ه5مم) 

زفة 7 .مه بعمامعلوط أه برومامعقطءعم ,تطوترطام 
40 .م ,متط] 


نارف 


047) 
)48( 


)49) 
)50( 


خنجر هكسوسي يعود لحوالي القرك الثامن عشر ق.م. عليه كتابة بخمس 
حروف من الفباء القرن الثالث عشر ق. م6 22 

وفي طبقة تالية من لاخيش عثر ستاركي على مايسمى برسائل لاخيش 
الي هي عبارة عن ١8‏ قطعة فخارية ترجع إلى حوالي سئنة 469" ق. م. مدونة 
بكتابة عبرية ممائلة إلى تلك في حجر مؤاب. ورسائل لاخيش أمثلة لأول كتابات 
بالعبرية تعطيئا فكرة ممتازة لأن كتابة سلوام وتقويم جزر لم تحو إلا على بعض 
هوشاياهو (نطهتزةراو180) مع عبده . 


وهذه القصة ليست في العهد القديم إل أن إسم هوشايش موجود في سفر 
أورمية (؟4١٠).‏ وأهمية هذه الرشائل تكمن في إعطائها فكرة عن نوع الكتابة 
والأسلوب الكتابي زمن أورمية 9 : 

وعلى هذا فحتى سنة. 4ه ق. م. فإن المكتشفات العبرية نادرة وغامضة 
(الدال على التأثير ميراي على الكتابة الكنعانية). ويشير الوعاء إلى سقوط 
لاخيش فالخروج لابد وإن حدث حوالي ذلك الوقت9© . كل هذا يدلنا على 
أن الكنعانيين حوالي سنة ١٠٠٠١اق.‏ م. كانوا يعرفون الكتابات الطيروغليفية 
والمسمارية والأوغاريتية وكتابة جبيل المقطعية والألفباء الشبه جزرية. فكل 
معلوماتنا للفترة بين ٠6٠6١1-١٠١٠١١٠ق.‏ م. هي عن الكنعانيين لاعن العبريين 
بأية صورة. والباحثون تقريبا متفقون على أن العبريين تعلموا الكتابة من 


)ع2 194.مم ,(1940 ,عاعولا بسعلط) ,لزع هامعقطععة لصة عاطااظ عط بممتومعكا ميلع جلك 
مكف 8» روعة: 051 طتطعما عطا] واطمتسعيعل م1 امعصعامصيدك ى بتطواعطلم .1 سحنتاائللا 
,لهنكه1 علطت عط هذ بعاطزظ عطنالمة نرعهامعقطعية ,ععامه1] .5-11 ب6-ك.مم ,(1936طع1) ,اقهلل 
زفة .195-16.مم رأك.نره ,ممتزمعا 17.م ,(1956 رصملمم.]) 

زفة ,نأام.نره تطاععطام 


رض 


الكنعانيين بعد احتلالهم أجزاء من فلسطين وبعد أن ترك الكنعانيون الكتاية التي 
سبقت الألفبائية 2 . ولو أن هناك قلة تعتقد بتعلم العبريين للكتابة التي 
اكتشفها بيتري في سيناء سنة ١9٠05‏ عندما سكنوا هناك © , 


خاقة ٠‏ 
إن الكتب الأربعة (الملوك الأول والثاني والأخبار الأول والثاني) هي أقدم 
تاريخ يمكن الاعتماد عليه لحد ماعن العبريين. والكثيرون يشكون في ماورد 
بالأسفار الخمسة الأولى كحقائق تاريخية. فألبرايت يقول بأنه شكاك إلى حد بعيد 

جداً 9) 


وبصورة عامة. فإن الباحثين |الآن يتمسكون بنتائج دراسات ولها 
وزن- كراف. أما الباحثون المحافظون فَإِتَبَم-لا يزَآلون يرون من الصعوية نبذ 
ماوردنا في قصص العهد القديم .. قراولي) وألبزايت يتقبلون النتائج الأساسية 
للوثائق الأربع أو الخمس وترتيبها. والغالبية تعتقد أن الكتب الستة هي تبسيط 
وأن الوثائق الجاهوفية والأيلوهية لم تكتب من قبل شخص واحد©» . وأن 
البرايك: أكثر الكل تنما رتفي لنتائج دراسات كراف © . وإن عدم اتفاق 
ألبرايت مع مدرسة وطاوزن ترتكز على مسألة أصل التوحيد حيث تصر على أنها 
بدأت في القرن الثامن ق. م. أو بعد ذلك بينا يربطها ألبرايت مع الرب أتون 
الذي عبده الفرعون المصري أخناتون 29 . 


)203 بنأك.مه ,لانولق 
زفة ,ناكت.م© ,لمتوحرعع] 
زفق .27-29.هم ,نام.جره باعمكآ زه مولوتاعه عط مه نزومامعقطععدم ,غطوتوطام 


(5) ,لإقله10 عاطلظ ع1 مز ,تمع صسماوع] لله عط 1ه طابناه 0 لإمموع ار[ عط ,نوعاوامجه .1111 

189-190.مم بغاع.مه ...عمم5 ممع بألأققطاث :29.م :(1955 بصملهه.1) 
زه 152159.مم اهمه ..مملوتاعظ ممه روم امعقطععم ,تطعترطام 
5ه 205.م رأاء.مه ...عومما5 معط تطعتوطلم 


يضف 


والنقطة الثانية في عدم الاتفاق بينها (وهنا يشارك راولي ومندنهول 
ألبرايت) هو الدور الذي أعطي لموسى. فلم يضع عليه ولشاوزن أي ثقل ولم 
يعطه أي دور بينم)ا يرجح الآخرون ماوصل عن موسى في التقاليد. ولم يشك 
ولمهاوزن في حقيقة وجود موسى ولكنه يشك في ما أعطي له من أدوار وأعمال في 
الكتب الدينية ومنها الأسفار. ويفضل ألبرايت وراولي كون وثيقة (0) 
(الجاهوفية) قد دونت حواللي سنة ١6م‏ ق. م. © وأن وثيقة (16) التي فيها 
الوصايا العشر التي توصل لمعرفتها موركينسستاين كتبت سنة 819 ق. م. فليس 
هناك أي دليل خارج التقاليد بأن اليهود كانوا يعرفون الكتابة قبل سنة 
606.م. (تقويم جزر). 
ومن المعقول الافتراض بأن أئ جماعة لا يمكن أن تتخذ الكتابة وتبدأ في حفظ 
الوثائق إل عندما تجتاز مرحلة'التنقال إل الزراعة والاستقرار وفي حالة العبريين 
فيكون بعد مدة من احتلالهم أجزاء_من-فلسلطين. واعتبر ألبرايت ولهاوزن مخطياً 
باعتباره قائمة المدن في يشؤع١؟‏ كابتداع متأخر من قبل الكهنة. وأن المعلومات 
الي وصلتنا من الكنعانيين والحقيين والتابليين والمصريين عن طريق علم الآثار 
ساعدتنا على تفهم الكثير من الأمور أمثال القوانين والشعر والمساهدات 
والقصص الخ. التي نقرأها في العهد القديم. ولنا أن نذكر أن وطاوزن قد 
ضرب الكتابات التي وردت في التقاليد عرض الخائط . 


دلق 5.29 رنأاء.مه ...لإتقععائا ,لإعاسو ,190-191.مم ,لتط] 


4 


...© ,لومواط نإط 000160 باطو[ نط1 

7242 تيه اا تع تارف مجه ابمتتعاعجهم بلجلا امم 2) لاه برذ ال 1 لفمصععنلة) الخ يلاخ بهصلة مذ1 
.م 1930-33 نطاء] 0ط -اب مقطهعل .مسالط علهة2 برط 

.18564 عقوتام (تهتومعة17) امأعامعطه لع استعي بمتحا-اي ملع باع معطول 

انمه لقممكرع :لمستكله1]) .لطسك8ة رمن©ط -لماستطوعر 

050 ,(سلئنا) متام اعوساطا-ء- قناع -مطط ةم :لساعلة1؟) أعنامفمقدككت للخ لعلزذ ,مدكيجك1 
1960 ,مةأقاعلة2 تطعو مم1 ,لإمعلوعم 

:مآ 5م1110 سرع7100 ما علمماقتطعر8 مره تزعمامعمعميون كه 9إزه1ول11 :© بسمقطوءطم رطقم[ 
568 .مم ,1959 ,202011 لملا .مك5 .1له© .ممعام1] ل 

بآ .اهلا ,كتمصتلا1 ,لاع أممصصذ ركفصمط1 .© دعامقطن .عماعنلع81 ]ه بووماكزة هم :.11 .2 ,بمزوكز 
19 

إظان؛ ذا اانا مقاطةءم) وعلة]' ع8 هلاعا علمعدععاعدء5 عانطللا بعتاعط ,جعموط]١لإرو]ر‏ 
.1960 اعمة ,1-5 .مم ,/ا1 .املا ,عمامةعقسووعكر 

ها وعصسلكا" اوعناميمظ سم عمو زلعلق3 ما تعدره/لا 1ه لزرمائتاع ىه :لم11 العطمرموت منمعز ,لدعلل 
.8 رؤوع:2 1130031011 الاكناأصع) طاضععإع ملاظ عط أه ومتمملوء8 عط 

بلاعواموممعطعوم ننه عتملءطامط هذ وتإوووظ «عطنه لمة كالعقصوط-مموزمط :84 ل8 ,ممعووم 
0 ,نجل0صمآ 

عطا كه وعوناوء7ا) لوطا-له «مط امهس لمان -ام مم الممتسمطسك؟ ,حا لتتصطمك؟ ,تمتوحدن 
.1848-49 ,معومنااه0 .(عتطمعه) (لوت غه) امومع معط له دعزرماة لمة كمتناسنامه 

1 .آنا بأقع8 لآ امعنلعك8 لمملمسماط! نما ندهاعا-ابنطط1-ل4 :(لسنياةة؟) لفمصسقطك8 بلتدد 
1976 ,عانال- ضفل ,45 .م ,1-6 .وولح 

7 بعنمسنالمظ ,رز.كاه/ا [[1) ععمعامة [ه نم1115 عط ما ممناعبلمم م1 :ععرمع0 ,وماموع 
رعتمتاك لأعولم .عمعالعل! زه صمممن ثمممععتكخ زه دعامتعموط اممعمعن عط :.1[ .14 بطفطة 
867 بمقاواعلةه ,لطعد روي[ 

05 ,قناع 01 ,عن همع ]1 لقعنلعك! ممتورءظ لمة عتطهدة مز دعتلين5 :.2 .1/1 ,أو1لل0ز5 
ر0105لاله8 .هن كملا للا عي مممتلائلا عل .قتمعء 1 امعتلعك11 1ه منمم0 عط زرخ ,لز ,تعوممنزرة 
1949 

(عتطدية) أناكه له لالفه طه-اه عقر أباكياحاه-تتجبهل هلا لعوسداه ايها طمينها يه .ذأ طامط كسان عتطئلاو1 
رع؟ملمهمط ,اعتمظط ناد امنتطمظ١لد-لطم‏ طملابنطن1]! متطتلة تمعقطك برط عله ممنواكممن نلءتنا 
7 ,/ا1 املا ,مقافللوم 

بلاكةوطاآ 20جم انة81 ,ممنأععاامه زمموطتطة1] صا أمتمعكتامقم ممتدعط ,ملسوممع]-م- مور 
طعقونتاك ,لخادم عتمتا مستلمكح 

رلمتائلظ عملنامهط . .كلملا 11) مقطاكة زه أه دع لالناولامة لمة كلقممك :(1ه20 اآ) وعصيول ,لوم 
,ضملره.] 

عط مه مله تعرم ترز أن كعتتداه5) مططقه لا مومطه] خل وطام-اه سارب طميزا :تطخ ص16 ,متطتوؤت] 
6 انقاع8 رملتط-لمدمو7 .(عتطوعة) ممذتعتورطم أه معدمقاكت 

أقلط .ل .100 نمآ .مولعه ولقللاطك-الاملدت عقمعنل متلسصطمد1 ص ولمع امعتقعكل؟ :ل .1 سوبد 
(655]م م[ل) عق 

!عم ملكتزد ,ععطعتاطيظ فقصرمط؟ .© وعاعوطت ,لرويةا عط لصتناع8 ورماذة عط ج11 ,مندملا 
.958 ,كتممنال 
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)81710 12لاو0عقء ععط مآ تمفازئظ ./ا رساط) مومووعاو2ظ 10 عبال 15 علنأتاة01 


أدعسوععالء ا جامسعاع م 


كه صاعط عستطعه تاكقنا لة مماغوععمه-مء عط1 .1ه خلطا 01 مملغمومععم عطا دز 
لالت ؟عامعتع وكلة 15 لأعلعطعة5 .8.1 لصة لدبية0] تسعءظ ,فلعلسطد .0.10آ ورذوع84 
لعع لعاننده ساعة 


الانقامت صمت يل ومالماكممها” طكتلقمط غ1 ,كوعدن 'إله11 عط1 نللخ أنحيكا طفلاسلطم 
.8 المماكللدط) عنامطما ,عمعهقا _كتسطومع] ,لمعطمث لمسصسغقطبك5 طكاتقطكى برط لعطعتاطمط 
1962 ,عمل ا لطصحدت) .عماعنلن51 مقاطامعة عغط1 :.0 .8 رموممع 
151 :11 ,اهلا ,59 :1 اها تطوللظ محمد ١قنطعتاط‏ لممكسهط!" زه عامه8 عط1 :(مزة) .8 .8 بمماسياظ 
انا تامانبا8 ,347 :12 .أو/ا ,218 :/ا .املا 
2 ,آلا .ا رمعممعط نزطا لع 0001 :للخ رورم عط 
مول بسعلطا ر.عه] ,كمممعتاطيط معنووحة1 .لإوماول11 امعتلعك8 زه علموط عمعياه5 : .لآ ,ومتمعلمعكت 
1960 
2 بممقمما ,لإمقصم1اعل2 لمعتلعكل8ة لمامعادن!!] ممعتضعصة ع1 تممسماوعلم .ى .للا رلصذارهد]1 
برععم ل اتطصصة0) ,عتمطمتلد ممعامدظ لمه مملويعط أه نزرمئؤولل] امعالع81 له : .© ,لومعاعك 
منطكا ا -عسطااجه1 كقئلة أساطممطل-ع- مكاي نعع8 المت صستكة)) لقصسقطيك8 ,مخطكضتط1 
عطا ععلمضن ذمعاءظ8 .ل نزطا تاعتاومة مامز لعاماممهءآ' .لامماعنا ردوعوط ععمطوتكا اوحدك .لممتمعص) 
ب«. .كه 1612 عوعبز عط الا متلهآ مذعع نمم مملعسهمقطمك8 عط كه عكنة][ عط كن لومرماكل1» ]0ه علانا 
,لولمهنآ ,1-1177 .01/ا 
التفصمعدكث , 1[ .املا .وعتلهآ أمدظ عطا أن اأمدوععكة بسعلل َك رزبرط لعاتلء) :(عزة) سمناائللا ,رعاوه1 
0 رووم]1 
24-26 .مم ,1 .هلظ ,136 .لوا .ووم ,/18 .810 لرث .ل :هآ .5ذمقاء أ كئزلام صححدهك1ا 81.١‏ ,سموممقات 
.1254 
(1920 ن) معيمقات ,هوعء8 لإاتومعلالمنآ .لعتاترهة لتنة ع كلأ امعو12آ الاإتممافمة :11 ,لام 
ثلث لعبرك تتحاندمك8 لاط بنلئنآ هذ لعنتماكصمن :وعطوعة دعل مملتادكتلاككت تممظ عل عاماكلات 
6 ,السدرعلدظ 
11 011 زررعل وطمه111 عتطويمخ وعااء /لا مععله184 1ه لإتمممناءانا م بعاعللا مقاط 
.1966 
بوط (.كام/ا 111) عتطوعخ3 عط صم طاكتاعصظ منهز لعتقاكممةغ ,7م 441همنو )ك8 غطآ' صنل لقطكآا مط1آ 
.58 ,مملدما ب,لقطاوعده8 جموعط 
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لإذادرة “دع متاطلظ 0عاععاء5 


(1) 


(2) 
03) 


)4( 
لق 


(6) 
(02 
(8) 


)9( 
للق 


011) 
012) 


013) 


014) 


أ لعا نامرع كهوبزا أققططة لتتجام 44" تصاعلة1] ,ازمتط 1ه لإقاة وستدقدم عط طغزلا 
عط أقطا عضتامه لمعم ظاده 15 غ1 .عسل ومما د عه؟ لععاءمب عط لمة أقمم عد عط 
25 للقامتاكت 5ه طقلكتام تعلصن وعمباعع1 وعتتاعل م لعفن كمماعلقتوطم علقمع؟ 

مطانة] عتصسهاكآ أعتراد عل ه10 


تقاكة رلهة أمعلناة م اكه تععنق اممتلائمط ه لقط مقطو[ أوستوكو11 دوتكل 
,/180 بلممتطاع معطامصة عاتطىر عتغطا وعسباعع]! 2 كه لعأمامممة كوي عطة رومتاه تالمع 
مذععقع1ام0 قنطط1]' كه ههه ممقممهت صر عكتسلتصم و كه لععدمدء 25 رقطلنا5 دختل3 
مل دعس امرعرم الا قا 10 لعاقلطة 505 [أم0اءة قلط 1930 صل رمو ععام] .تطاعط بجعوح 
تطاءن[ا سعلظ رطعدظ امتدكر صا عععلامء قتططتك ,لآ 2 .ة غه ومتللسط عتممدومعو 
اممطءد عط غه لعلتلدين مطننا عمق لوتيطم علقسسع؟ ععطاه تتمدك3 .(مزدا-لن علطم 
5 أ00طء؟ قتط]" .قمع51امم1 عمأتعطل ها 101168 0غ عصرم ععممم ه18 توب عط لعووم 
5 قناطا هلالا عط]' .«عوعءلام0) مغطط11 مانعمهض» يع .1 ,عوعلام2 هج مغمز لعامو كوم 
5 المع علقميع؟ة عط" .لعأقتاصن ممتأمعسلع تططكا غه لعملمماد عط لمة لعوزبعر 
/ضال12) «العالطه0) لعطاطه1» عه همدمامتل لعلجويه عرعس عوعلام كتط) غه 
( 111011 كنات لتقام لق قطم 


مز كامم2 ورععل عامهغ صمهد عوعااه0 خنطا لصو ومتافمددة ممؤوعيله أططل]ك 
عط .أتعصتدهء ادمع هذ ومتتوعسلء أططةة عه لععاوها معصوى لمد قتلم1 
لع ستساتء رمتدا له عتطمك؟ا .لطدط8ة متعلدك؟ برط 0قلمعط ممعمة 1940 هذ امع صصع ممم 
1 تلعدهه 7 عط 0) ممتأمعسلء تمممتآ تتا قةمصط م1 كامعموعع موسة عاطقاتية ملم 
ممتأوعسلء تططل]' علهحدع؛ غه لدعىئ كنط]" .لوطو117062 أه عوعلامك نططلة متسمعتتر 
عط ,1947 بأقناع ناث 15 1012 01 نمنأ)تاهدم عط رعاقم ,1947 اانا لعسستكخدمه دتلس[ مذ 
عط ممه كمملاستتاكما أمممتأمعسلع-م عسدععط وزلم1 2ه دععماام قتططلك متقدم 
5 011362 أسقونآ كه كلمدكتامط1" .معطاععه216 لعمصفط ممنغوعسلء هو لمعن 
1ل 5ه اأمعملاممع-داناة عط ها منامصمط لمة كقعععناك أمعوع طلتر وماءناعهيم عبج 
عن لع تلمقمنآ صم العمعط ممتسترعل مز عمنكمعام أءهء؟ كممتلم1 عط 
5 مك011 1 قتتقكلقلطام مقصرمنه عط 1ه عمروك .لععى جه عاق أن علتاععموعسز 
تاعتةعدع8] ,كسمفاعتصتانت ك5 عمتعلومه كعلزوءط كممابكتادمز أططكك هذ وميعطعوع 
لمعامعن) أه كاءء زممم طممقعوة: ألمعوع كلل مذ نمه كمتممعمعمكتل ملل عاء كأموأفلققم 
قط .نطاء2آ سعآ8 ,روطتدممعحمه1آ1 مه عمتعللعء84 مقتلم]1 مز طعممعوع 1 كه لأعمنوة6 
لمماصعن) عسمتعنلعك8 مدتلمآ عط معلمن 1969 ,اتويجة مذ لعطكتاطمعي كونى اأعمسوه 
8 ع:ة تاعصهوم غطا 2ه عمره5 .1970 ,بءطموععط عه غععم أأعصسوكت 
300 معته أقطا وومطة بوأممعك عنطا لصة لتعصسه© عط مذ كغومم عاطتكممموعم 
01 تتاعاذلزة عتصسماء] 5ه 10اع8 قط مز برممسعقط مذ معطاععم) علعم لمة عئا مق 
.50162665 0هة قاكة تعطاه ععانا عمنه زلعصر 
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105101 إح ' 77" [941523لاز 
مر لإنادد ٠‏ يحزمقباع] 0مإناززدة 30 0191 797 


0 


عطا ماما لععنلهعتمز عط لابمه عتمعويج غ2 2070م لمة عام -معمتناع همه عأقوم 
01 تياد مم طغته لصة مععاوءطمن ملعاو عطا وماتحدع! ,ممناعما علتمعع نر برلمط 
لد نان كك ١‏ 


هلقع اللللمر علمصر عصرم رقطوعخ لمح 5ه ععانا تهطا قط م206 ؤز 1 

5 85 تلعمرمكز عطا جره كممتاومعمه كدنملمةعقط مكعم ما لعكن وتلم1 أمطعيك3 

قمةء لطم علقم منلا عامل .للخ 1610 1ه عسمتاملهم اقطعد1 عط صم أمعللوة 

يقامععهقام عط طاتسعصماة برطوط سكمط لإابلاعه عط وصتلامط ,دع حتسل تمر عه ومتلمم اج 

قلطا مز اعم ما عمتاأممءكة؟ بجع ؤز غ1 .عملعمه مكله وز لمماط ع طعتطه وروت 

ذ ...مذ بنملمابر عطا طمدوعط) وستصمء عالرماد د ؤه ممتعتمعل عط) عنبنواماج 
الإطهطا 2 05 لأنناتوئة عط داعم اممصمة غه /21/ا لمعم 0صباع مععلمبم عمانممم 


لاط نرعلل1طىن] علع/لا لاعمدملا عكتاهم ععطي يقتلم[ كه طعرة ,وععاصينم مل 
مععلالك لمة 5معصصون ركمماعتلققطم علهمر الناقصمم ما ومتولاءء لم ورماقيه 
262515 عتمعلع لط لمة لمعك لايناد 1ه تاتطة ات ته-ممه ما عسل صن غصعيى تلم مجر 
5 ععلكزه5 لمعتلعتم عطا1 .ععتمسط اقطعنالا أه الكم سمل عط عه عصرل) عط أو 
ع1 لمتمعم اهمه تقم مما عطا عمعسل كقاءمل مقوكوه مرعاوعي برط غبره لعسق 
/2015510181 مه لعهممممة ,1055ع00 لإليه! ممعتتعضيم .دممعبر بقطاوك مقط عدم 
من .دآ .معدرده ممتلم]آ عط مع للح امع الع ص ع0510م م ادق عط عرعه رجور 
2 كرسمتناعو لجا عاروبى تعط سقوعط عطك .1869 ريع طتوع :د21 مزوتلم1 0غ امعد مو متوبوع 
تلاصسقة] 5ه (امسواط عط ,لزللتعنيوي أ عماعللعص تمعلملم كه بمدممعمكتلل القصو 
لة 5رماعمل عاهقدة؟ لععتاموة] لاأقهم0؟)ة ,كع1ةممأذكتم 102 اأمسعاصم ومأجمط 
2 110 مملورع كوو 101 عقنامط عقنها ه طاتر دععة اوم أن عنواوه مه لمأو ررول 
تلماععه1 1ه عأممر عط1'.منلم1آ صا معصمن ع20 لماتمومط أو عط لماتمومط 
101 فعاألنهمع؟5 م صا لعدكسعملل عط الزن متلم1] مز كروئعول 


مقتلم] عط ؤممصسة ممأهعسلء لمعتلعمم ذه لععم عأساموطة عط نغ لعو لووسم 

لسقونا انظ عط لعتيهاو (1864-1927) مقطكا لتمصدزت .لطه]؟ متعلدة1 بمعصمى 
عط آه علوععل اردع عطا مذ تطاءجا مذ عبرو طط-ء- طعدم مم84 وجول تمر عم اأممطءو 
غقع/لا كامعلنلاة علممرع مستاذسكر بلمصتط اطعاء أدسوطم .لإمسامع طاعلمعونم 
[مماءة لالكدء كتط1” .نرورهامععقصزع همه لإسعك لاد مز دعللمة عتفقط عهغ لج [امروة 
117طه0 آه علننا عطا عه عاطتوتاء عع دعام لم02 .علميع عامقصوعنا عط أه كود 
1 مقطكا لممرزة ممسمتعلدا تبط لعنععلاى 5 40,000 .15 آه لباك كه .(ع]زسل31) 
عطا لاط 0م216 :نا تاهما قور أممطعد كط" .أومطءد عط أه ععنغتلمعمعة عط ممتاععم 
أدعمم لمة لدع2 عصتدها طغتت رطمزصيط آه «ومميعبه6 عط رمدء7] كتياه[ عزو قن مكلف 
عط كه لعأماممطة كه وموععمظ-اعلطة أزعزه معلدك1 .1908 هذ سكدزعتاطاوة 
عطا مه كتعدم وبا صز عامط ه عام إزئزم أمقطءة عط 1ه ععسساعع| -صنع-رهو أ صعميو 
مسللقط عط 1ه أوعطعط عط غة «لماتطه0)- ا متلم1» لعلاتاص لمسعك تلام أه اعد 
كأعلناة علفدمع؟ عط كه منيزوعل أكعصكقء عطا لعالقلنة لمة مقطعر لقسزةى .لطمكخ3 
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بمقطكا ,الامضعل» تستط لعووععل20 كتنط؟ لععين عط معطر رعسم قلط 
عط القطة طاوعل غتنده لمة عمتلله؟ غباه بعصم ذأ تتنامط أقها عندهلز أقطلا 
150260مم ع3 ناملز كعلامه لاعتطه كألمعصاوعلا عط .معطاعوه! لعلدعة 
عاتط/8آ .جحممأسلامم عمقعوء ه) امعتلعمعة تعغطاه مم عم أأعا قط نامر 
عط سو عمنضمة عط ,ممكممماععل قلط برط علعناماة-عمعطمط ممعت للد 
عترع تالا مز لعتل مقطا عط .طتمعمءط 2000 عطا مغما كاأسمعصمع ل عوط 
0 عمقمقماد رلصة بلدممطظ مغ لدم عط ده لعصباط 5ه لمة رععنارما 
آه سقتائع) عط عمتسينت 01 لملكةأنامء: عط) فقط عتتممع قلط 6 اأؤالا 3 ,لإهد 

«لإا لامك أقطا 


عاطتؤومم عطا 01 تإزقناهاهعز 0 عيال قطنت ممع مفسيلخ كه عقق عغطا كور عرعطل' 
لمهم لاعتطتةا عتامصمط غه وعععل 2 طخت مسلط لعأمصعقعهم رطعماك تطنوفط 1ه معبومم 
لزاع ةاتسنك .كلعة لمع آه مممد عتناعما أمعقع 2 مذ لععلصتء ستاعت عطا أهط [ه]خة؟ مد 
عطا مذ متام كز غ1 .طعجعممننلخ مأمتعمصظط عط أنامطة بماد وعطاممصة وكلة كز عرعغطا 
خطعنرهة عط طعتطيى بزط لمطاأعحم عط فممععقف سه ممعاتسقط معلمدععلاط كه كاعحدئ 
أقط لعمهتاضعته 15 غ1 اتمطعافي ععءعملرط, عط ,م5 هللاه قلط مه عممعلاعم 10 
قلط عماحوع1 كه عط كه ,ألة519 أدزةغ]1 غط) عنتقم 10 لعمممام لقط مجع ممعسم 
لإلاطعوعع وتعطلة؟ قلط غنقطة متط_لعتمعمخصة (عدطعلق) ععصصط عط اباط ,مرصوء 
مستمواعظ .صمدك مره قلط أكمتقعة_ لعطان كدر عتععمة 5ارمعءمصط ممم بعععط/1ا 
غ05 2 طكت. عصملة عمط لعومقتتومةء. لطعت فق لط غصعة «ومعرعمصصط ,ومعملمكا 
ملاع زط بمو 1115 .وعللمم لعتسنقمةم د لزنا لعمهدامم كوج طعتطيت أوعن للكتاسهعطا 
عط تعاقة مامه نزول ه ملعتل مطبس عنماذ ج دنه غأ كتام م لعمعلعه لمة غمع ه العررة 
]أ أنام 130 


ع1 .عمستممكلمم عط عه قاخلطة عقعط) ده عامم ه مز لعنوعوطداء ععاوميت 

بعستممكلمم عغطمع مأمزل وععت_مطاتية عمتلدعا لاط اناه لعلق كدصمتادملاوعء را 

كه اأقناصةا ولط مذ روتء نعط .ل( .122 .عسيلهم ايطاطنتمل 1ه عه رتصتط 0غ عقمتل مععة 
عع قتاع :؟ ,رفنلمآ +10 ععمعلنرمكعسل امعتلع81 


1 ممكرعم أقننطم 3 نزاعع؟ بحمط لععتامه كقط مطلر عممزمهظ» 

د كا أقطا لموأذمعلهنا صق بامعتصتقع صلطا د طعسمغط رذع أمركيعم 12لم1 

قا كه عمتلتممطامق عط غلب لعتمموءءصحصا بولطعبامصتمط) عععم طعماء 

قه عط للناه الناوءة عط ,تزلء7 عغطا بأتصمعاوء؟ الطجعنهمم لزرم, 
.صصعتاط ع للفمعابت مه 35 كلاموعع 0206 


معط قن لعدن ,رممالتملنه عل عسدلدكلة طمقط لعاهاء: ققط ككقالظ معاعيسط .دآ 


امتطة 2 عمتع له 6 سئط لعصمكامم عووم8 عتعدا8 طلته ممتكسطلامء مذ ,رلصدطفسط 
عأمعقعة هه طتتة امعمتعمع مه لعأعدالمم 5كوآظ .+10 .1679 ها عتمعوعة مزل لع501 
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لاأع521 هق على عممعلاتء كنطا 04 كتقوط عطا م0 .امه ومتتمعط عمتلساعمة) كمون 
ع ع1 لاك لقط كعتلتصدة ذممك عاللتحص لمة تعطعتط كه وارلع أقط) أرعووج 
بقع عمعلع5 لصة كاعة أمعميع كلل مز لإعمعاع مهم ومتتسوعة عمط دوعتاتصبيمممه 


مانااله عتمةل! طامستدل8 0غ صرمط 8035 لةزقمصتدك8 لعممم ومد د ,1825 هآ 
10 1 لقلكم صسبياوء8 درم (.(1.ى 1827-1837) الاممعاعنا[ آه عملند1] 
اعلا عمالاهامموء 01 تماقنت ع1 .عكتييم اعبى ه كه ععقلدم عط مز لعأسامعك قوير 
لعتانتاممه هتلم1 ذه امهم تغطاه لمج ومماعيدآ غن كععماهم فط مز قعسصام 
و2 لتاقم عاهمرع] أه ععمووعهم عط علامزم كتمعك أمعترهثوز11 .رالا ونكمة عمملو 
لم ١‏ 0لعمتباوعة أعة ومتتلدعط صل لإعمع2021م ومتددعدومم معككلام لصة دع جاتر 
كتغطا فمتعتيل اأععموعء لمة كأععيها تمعمع لعمفةة معصونر عوفغط1 .ورمادععمة عزفطل 
فيك تالبك ر3 201621816 05 ملمععقط مل ععلميعو عه عمتاعموم امعتلعمر علوخايم 
0 للمتأمعهم مم صق عتمعتلعم عمعط زه كلتمععل ,إللمقاعموع؟. .قنلمآ1 غه وطو ناهر 
قنلم] لةمعتلعم ما إللمتععمةء ,تودماكلط لوعتلعمر أه مععدم عط 


علأ10 معصه؟ اممصتلعه عطا رمتلمآ1 لدمعتلعوة ضة قسرماءمل و12 سم أمدمم 
لاالمعل أه ممتكونقمتصتصلة اسه «متاهوومععم عطا قن قولع اسمم! لممع لعووءوومم 
ةعنام مه أععمقع؟ كتغط ماحد 0) 5عباوتصطءة] لج قصدده؟ أمعمعكتل مذ مممكلمم 
01 لإلماقنه علد عطا لعطتعفعل ققط 150 -وقتسول 1م .وعتصعمة تغط عمتللتها برط 
طعبة مب لماك 5 320 ,سعصرمى غنامزفظ1 عط بوط وامتطو عه وعطامم لعمموزمم 
100 8 وستعممل رعاكة لعتل مطبى مخطعلف8 هزة1]1 زه عممععط) دز عم0 .وفاصصمي 
01 2 زتدعمقطو831 بطق8ه51 تتدكا] 01 ممتندوناكمز عطا غه عمعتم قلط لإط حصمتئط 0غ معزع 
معطب مم6 أه هضع06ا0) عط كه عامسقيع ععطامممة .(.ط.ى 1742-1760) عنامتول 
صعءط لفط عط صسمطك طكلبر مقطكا عط مغ عامم ومتللعه لعمدمكزلمم د لعععلله 
تكتاطا أتصعلء لمعلمماأقلط قنطا لعمم لمعم له1 .تتتقصر مغ لععره1 


عطا م؛ لأهقناوةء ععمععءكتمعمهم آه علدعة ها مه بفلمتمممعى0» 

لالدععلة لقط نزمز كه عصدة عغطظ' .ده عستمع عدعل ,عمسن عط له ووعمارمطة 
5 مقطا عطا طاومع! غة لسهة ,نوم غه ععلو؟ أمهلرمعكتل عط لعاكتاد 
لعأمعوععىم طهعع ععدتتتهط عط مز لفطه8] .ععوعة) عط 10 العم سناد 
ماتعصناة 01 عأعموتة مه ععقاعاععم 2ه طتله ,مععنن عط بوط مسلط نغ 
عط بإعطه مغ لعمعأإفقط عط ,ع«مصهة0 آه دعللمء عطا ورم ماع بوعز 
تغط © ععتاكتاز عصمل امد لقط عصرة؟ أقطا لصناه؟ قمة رعتملسممم 
01 أأنظ وسمتاوووع تممه صل لصة ,رلعتدعد عط 0) لعرزوعل مون م11 .كمعق 
عطا ده لعجقع عط علتطت وعاتاصتس كه ممع ومبنامط رعل1؟ قلط ده عكتااممع 
عط لأءة ععصةمعاضيامء علط لالأمعوعهم أناظ .مععين عط [ه نوعط 
لاعطا غقاط بغطمنامع6 عنعلا علوت 300 كملمتام تتقعط غه لعستطاممرى 
م كامعصسوقع لملقط عط عدعا ما سموعط عط لقة رأمم مسلط لعاتوجج 
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حقة قصتالة؟ لتنة عضاكاد مملاعع 16ل لإلزعلاء رز ألافطة ممع أذ ,لزوم) عرمع 
لاط غ1 ععلة) 1 كازلع نإحم له عدمه لععلؤ5ة 1 .مع مغ عتعط ممع امم لتل 
80115 رنا لمعم تناز أده عط بإللموط .لخد عغطا م غ1[ للامعط لصة للها عطا 
لعدهطة لصة بالأسماكصا غّ لعمم مغل أناط بطأتدامدم كاز مذ غز لعملعة رعمهقام 
5155ل لطة عأطانام2 01 وملووعمنء مه وعععوعل نرظ .أذناوكلل أمععع 
11 معطت لمعل لالتهعم 835 )1 لزهل اناعم عغط]' .ععما كاز مه كاعداز لع وماد 
طتأناهص ذا معطللا .ويه ط-ع-ومدد 1 علأانا مخز مالع 0 عممر ما لعناباععه 
ععغطا لعوقمم )1 .عأعقاطا لعنقعممة عبوهما لنه عأقاهم 5ا١ا‏ لعمعمه كدر 
+656 115 10 عتتلقك )ل تزهل طأكناه؟ عطا نه ,لإلعقتطر أله عاهاذ 5 مز وتزهل 
.أكاع عط كه بإلوط عطا ده لعتدعمحة عناعقام كه ومتوئع عغطا ,خنطا رعكام 
1117 بأ5ع5 20 له غطة متهم 0مة 02 1اهتستسمكمز 1ه جوععيهء بموعط 
2 0 م105 ع اهاعم طعا لمة ,كام 1اعئز طامتعاعماط 0) لععصفطء عنامام 

.«لعتل لصة كصملامم عدمه! 0ع55قهم عطز نأهل أررعاظ .طعلام عمتصصبط 


مز لعلل ممم5اعم غخطعاء نه معلعة أناوطاة تعلتلهقتر عصدة عطا سمل 
0 لعالتطة 1آ .عمنساجط عط لعمملسصمطة: ‏ ااموعئعنا معطلا رعدره5 .عكتامط عغطا 
اناا .معلعمع عطا ما لعال لالز واكسم معو قمع مطبنر عومط]” . معلرمع عط 
2100عم 2 متطتكت بأتمطد صآ .عتعغطا ومتمعع اعط لعجرماع عل مداع عده مم 
2150 عطذ .«تزولكة 0ع355 كممقلء7جاعع11اء568 رولهل عملم عه غطعاء 01 
تعطامصة ل0عالمه كسلوعع عطخ. لعمماعتتعل لفط مطى عومط) 16 أقط 5210 
غطا اطعيلةء وكلة ععالها عطا طعدن؟ ماعه علمقل 10 ععغة 101 ممورعم 
.«عقوع 015 


عطا دز أدرع20 805 ,مواعتأولطم 1209 لعونء؟-لاء/ 5 ,لاتفمقط؟ا مكذلك دلج 5211 
عاع وعم الارع5 تغط رلمقطقتط عط 1ه عمتصعل عط طكزالا .ع مانام 1أه تاماووع1مم 
ه ما لعامتمهم كقلا عاذ .مقطه رطقطذ5 عمععمصظ 2ه ل1[مطعكبامط عط عه لعصتهاماه 
كه طتمعل عطا طعغزللا . (جملعطبنم) لمعد 01 ع«عمععطا 0 5ه عصة رأكن) 1ه صم1كزقمم 
انعط ن؟ 10 لمهم 35لا لوللا تغط رمقطة رطقط5 1ه عكأانت لعلام1اعء6 ,لمطفمل8 عمأسنك8 
أتقوةم .ل[مطعكبافط لولاه؟ عط 01 رمذتلا ععمناك لعتطك عطا عموععط عطة لمة ووعرعمم 
بعع13هم أدلزاه؟ عطا صا لعمدعكتل غطا وعاقج لعلمه1 5211 رحعتلنك عدعطا سمط 


لع215م هل بإالقناكن عتقطمق] 0ه الامماعناا رقعة ,تطاءدط صا تمععقط طعودظ 

قاع فيط .كاعلع عمعصفل لصهة وع0ةأا5 ركمععناقن وستلساعما معوروم 2,000 أنبمطة 
رلته لقلقة5 عسعلقدمه :ؤطامز عاطقاعءموع عماسملامة عط) 01 ممه معللم كوبر 
ر(هو0و1) عاططباط-عاططبط تغط ومتتوجرعءم ,مععينه عط عم طاكتل 2 عمتعمدمعمم 
10 عمتلمرمععم ععاه رذقعتاكتمه ععط عهم1 عمتودع25 عمالإوكقء ,كخصعءد عمتاعامتامة 
أعل1ء/ا ,17831018 رعلاللاء 5‏ ,011510 ,ع لأعضهل غطكناها مدع عترم ,فاطمسط 
القع 5طاتطرة-مم 1‏ مهي 5طالتط:105معم ‏ ,أكون 5رعامعءمعمء رعمنتلهصم 
ممه كاعة ععطاه مه كاتة لإكقلالئه ,كمتلاقء؟ ,ومتعلقده عمطد ,عمنلقصسع عزنو 
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11 لاق طيل 11 ,رطقطة سمحكقمآط صقكليا5 غه تعطامجر عط ,ميخقط؟1 انا ,موعان5ك 
0 لقتتتطم عاتلق1/! معاكتستدم عصسلوم لط 5ه عثته عط يسسوع8 طقطذ لمة مععيو 
ا أكعتعاضا أقععع علمه أمظ 1021 لقة معنادك8 5ه طعية د5عاطمم 

.6235م 31 كاممطاءة لقعتلعتر لمععبععة أه أامعصطوتاطهاوء غطا مذ لمة مماغوعولهء 


01 عق تقطاعها لمعتلعدم لمة نوها ممعتئعصم صة بممهتان؟ أقط لتمعم2 وه 5ز )1 
00011220581 .فقث صز طععتطء 3 غلتسط ,عواعلم عمرءممع 2ه ممعتقط عل 
01 اتناك عط نز رقمم1لن ل اماع00 مقطرم 2 01 ععمعوعمم عط مسعقمم وعل تممع 
1ه 35لا عطد 805+ عترمة ما ومتلرمععة .(.12.ى 1556-1605) عوطعام 
ما عمنا:مب كه لسة ععلع ممع امعتلعهم لصناه؟ ممزووء055م متعتده عدعباع رمم 
01 5ع اله ما لصعائة 10 لعكن عط5 .أقعدن عط) عوطعلم 5ه ععقلهم لولزمم ع 
عط) 1ه 9010115ة1] لماوعل عدعنام 0110م ع1 .متععقط د «مععمصمظ عط مذ مأمعتاهم 
.القتعتقتقطم للها ع5عناع تيمم خنطا طمنوغط طاععتقصمته امطعسكخ 


7--1605) ,كأمسقطة[ #متءعمصظط أه عقلد بمقطه لغبك8 أقطا لعممتامعمم ذ5ز 6[ 
لمة كاه تعطأه دا 50ل غناط أقة ومتلقعط عطل طتتلعدرع لاعس تؤأنه امم مه ,(.2 .م 
ع0 تعطلامه وتمقطه رعسل أمط لعلمنامع م أومقطول «مععممظ .وععدعامو 
ل21؟ ع11 .تصنط وعلقة غز لعسمم لمة كإقاعم عومء ومؤط لنه عمناععلام غه هعل1 عط 
:065 نا كه امتع مزه له /باعي1 لإطمدععمتطمانج ختط مذ 


لام عمسيل علقصد ههلا طعتطبج بجع جمعكتل ه كز ترام ممطملع-سل» 
.تناه 183 صقطهة زعبال! 4ه ععطامم عط ام كرمكللة ‏ عطغ طوتامعط) مولن 
ع0 1كناة قطا مه 0ع5ه 1 تصناء5 3 ,كأعاونه غ205 عملكاهدم كدب عطد معطلا 
عط طنمعة لعتنامم كدلا رعغة عومع أمط عط تاعنطر مامز وعطكتل عط له 
05 لاأعناتط معطلا .عل )نا لاط ع1)غنا سبعد كنط) لعتلعلام عطذ .كعوز 
لعاعع11» 1835 لتناعة غطا 1ه ومتامومم عاطتومعد ه رلعصتماطه كوبر رعاوبر 
ع5 .اأمعدععم قو8 (عحقيع تغط معتطوتامة 000 تزقم) سقغلج5 فاستلدك 
«ا7أع 1271[ [-ع- 17[ 01 عسقه عط )ز عجوع 


|ةئا50 عغطا 01 مقحصملا اصتممتلعه ده أقطا كلمعهعم وكلج تعتعممطول-ععايعية1 
مساعط 5اة؟ ك5ل22ا0) ممقاء أقتطم لمة كلهنل للم كه ممتامعناج عط لعترء تل للنسم 
:1105م كه اأمعلاعها خنطا لع0رمعع؟ علومقطول .عنجهام عتموطبنط ,ه ومعلئية عل 


01 عا عط الامم كل مطبر سقطكا كدكعة عنما عط غه يعغخطع نهل عطل» 

أضع1210 ولامكنكء 3 1213160 لتفجفدع-مقطع[ 1ه نمك رمقطعز طلذااسلطم 

عط 01 5دعماعع ممت عغطا متمارعععة 0غ علمها غطة عنقه نوع .(عممر 10) 
10 552286 5ل1اع56 ]1 ك3 عتاعط )ز لنمعع: 1 لمة ,قاعج1] 


1[ ,عكتامط لإقط كله مهناك غطا هل رلإهل عم0» ,للوة عاج 
عممعم50 ععلاآ .علهاة لماعو ةأكتل 2 ضأ عكنامم د ععد مغ لعمعم مقط 
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هذ) عختسطمة ]1 غه بعالتت عط ,(.مآءىة 1420-1470) متللطف -اناعملدت مماانك 
عاأمدعل كاءن زطناة قلط 01 كلععم طتلقعط لصة عمذكاع؟ لهاعه5 أععاوعم أمم لتل (هزلم] 
لعصامدعم إمفكلة .وطمز 0197 #امتمتسلة كنامعة] اده لكالا كممللةمناععمعهم قلط 
ع1مرمعم «امتصصصم عط آه طللقعط عط ععاقة لععلمه! مطبد كورمزوم لمهة كسزعزمم 
لععلوه! لاعى كلاه 835 تتعتله7 عطلا 5ه طالفعط امجتعدعع عط .سنط معلمن لعطوموه1؟ 
لصة كلهغتصومط 05 ظلع0نتم 2 لعصعمه صفغلنذ عط ,لالعمتلمومععىم .علج 
كققأة علقديعة؟ لصة علهم طعتط نر صذ دسملممتعا خنط 01 كأكهم كنامعةل؟ صل وعتعدممعموتل 
0 تتسطمد1 0غ لعمعبوءء متلتطخ-آنا-متدت معطا .ل0ع تامامص له كدبد 
220 3115325 لإلقطر تنللط طاته غطعيهءط عط ,(.8 ,5 .5 عاعط2نا مل) 02120 7ق دك 
الاعم ععنال0 ماما ما رعانا 3 طازر وععمعة 0مة كاه كباماعة؟؟ مل لعللعاة قممدرعم 
ختط 5ه عاممعم عط ما وعاتائعد؟ لمعتلعم ععمم عل1اممم ما مد و5علؤأكيلدا 
تلعاها؟ سباكم ع[- طلا به1 أه «مطابه عط1]" .سملعومتر 


لع ةا لمستنوعة عط لتقلعقضة5 36 ل/إ5)82 حلط عضززتامل» 
تعلط طكتط اطعباوعط عط عتتصطمف]1 0 لعمضتاعء عط معطلا ,عولع | حمما 
(ناكدى لصة كاة) 5عله2ا أتمعمع تل متلعالللد وممكلاعة 1ه ععطاصسنام 
للعبب لمة قنع 1[ة ودع معقط رذقلع عله لناعءممهع. ر5مععلة 0 عمهقم 35 تاعناد 
.«قع ا لكلتخص لعصلدما 


كاله كلاملقة/ا مل للمتاقعدالة عقا تتوكايد5 عط كه عممصمماهم عط 01 التاوع: ج كعك 
دن وققك لزعلا 10 عاطقلتهكة 51306 تكةد (اعة قكتلقعط عمتلناعمت) وععمعكد لمة 
تدمع أمعلا؟ء 15 5ه ,اعد 01 مملأعصلاكلل لاضة أنامطاتبت ,لم1 عه طقلط ,لإاكتستتصتصرم 
عط لسمة زقاعمم ممع ورعاهمم لتلة 5عل00© ,تاعحدره8 معلاط» اامعطلوع )52 0128:5 ارد 
د عط عصتءا عطا 11 .عسبامقط إتعلء صل لإهل قلط) 0غ أكتجدء سعط نز لع5ممترمه وعزممط 
عط .50 عتزرمععط 00 عاممعم عط أاقمعم م) لاقاعهم لصة عمتمعوعا 1آه وعة 
خأتناط أتوعده عمتمتدء 05 عدومصتيام عطا م15 متلتاخ-النا-صتدت عماعا 1105م تعد 
لمة عنوها! عمالالية ستمعلناد 5ه كععزه؟ عطا لمة كعدسامط عمتعله! علأممعرة 
لاط 5تمعلنؤة عط لعماعغط عمئا عط" .وعفسامط عوعط) 1م120 م3205 تمسسصمع 
عطا لعلسعاء عط اسه لإعدصمم لمة 5000 ر,وعكتامط ,دعلم60 ,5تعطعدع) عملل1ا0م 
0 امموععل عععم طعتط معتلتص قط معحط .وعطعصوءط 1[ صل يمتصمدع1 01 كتكتدمنا 
متتامصا عسوععط6 ,رعملعا غطا كه تنوكة؟ عغطا طأمسمغط) مطبر معدم لععتلمهم عصتصعدعا 
لوطع )| ممه أمج 5ه وستمعمع]1 1ه طعصقعط د أمه كول عتعط!' ...مم تلض عتعط) .ه10 
«لع1لناة أمم فرعم طعنطنت كاعة عمط أه 


101 تتلكة تكناطاصةء لطة لقءعج مملعع قاكمن لنة أتعتمة عتممعطامقائطم عقاتلصساد م 

320 سمقأغلباك ما لععنامم نزامه أمم كز معتامعء لمممتأدعسلء كناماعة؟؟ عغطا ممتعتمم مهم 
لمة كعاطامه لصة كعتلتدسةة لدلزهء كه معصرهر عط عممصة 155ل غناط 5رمووععمناد قلط 
عط كه تعاقتصتم 2ه 811 ,تتفقطكا موتمططعهآ رعامصسمعية د10 .وعلمرماأفمولك تعطاه 
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ط)11) .11خ لإتنضمعه طاك عط أه ومتمسمتوعط عط مآ .كاه زطنة لعامم علروطج تناد 
5 سنسعلء لصة كلع ناصتاء عضناملز 01 بلتامعع متقائعه 2 كونى ععفط) ,(.12 .ىم ممع 
زه غ101 لمة عستطقرع)1] لمة امد غه ونقامطعة لعصمدعا عرعب معطم وطملرمو0 مز 
لمعتلعده لعتمتنوعة 5عأتلمعطمفمصتعغط لمة معصمس عط .ماعو زطيد أمعرع لقتل 
مم1 5لزهل عقعطا 02 كتضعلنند لمعتلعمم 5ه زوه عدو عطا م طعسم عملع[جمما 
هة 101060 5عممعاءة ل0ة قاقة عطكل .عاء ,نزعوماماط لمة وعتوتلطم ,توتامتصرعط غنوطة 

ععمعه لمعتلعم: آه أمدم أونوعادرا 


01 تعخطمنقل-لضممع لسة معغطع سمل عط ,نع الخد علقصعء طوعم غطا عممجمم 
3 .عصطنا معطا كه دوع لاست لع1لئعاة 2260 ممع (.2 .خ 1094-1162 .») عطي2 ه15 
ما طسمتعلم 842 )عد لق له رعاعصه ععط عكلئا أكساز لعصمكلمم كدر معتطوسدل-لمميع 
ومعلاع5 1ه أققوط لاتاصك لزاتحتنة؟ ققل 2 سصسقطهك8 خنط]” ,طتوعل مغ عصمل كدر لمح 1199 
'ال2! عط طاوط ,وتإتطتووتآ 0غ عمتلورمععة .«ممتذوعامهم [امعتلعته مذ كممللهمعمعع 
410« لفك نوهل كناكيالا بلطة كه تمععقط الام عط 0غ لعطعقائة عرعن ممواءتووطم 
.3065 لأهتطلث غطا 1ه لإأمممكل طواممه54 زه (.12.ى 1195) عنحمدكطداج لعلأنامه 
0؛ لعكممصناة عععلى تإعطا رعاعذو لاع؟ رلته لقنزمء ؤه ععط عم نزمه رمعب معطلا 
لقعتمتك عتعطا طكتد لعووعءمصز لمعل كديا عتاقمهة]8-لم .سعط ممومن لمعمج 
.عقأك غتاملاهضة الخدم مغ لعع1نا ممعم 300 اعيمج 


حصة عكتاعةةم 16 لعمتماصمه ورماعمل علقمطة1 ظدعرى عط رقدء81 6غ عمتلجمععم 
05 تزضقحم مذ غباط ممععله5 مذ نزاو أملى كجمعز لإممحم م1 ععمععد ادعتلعمر لعوء 
لالة مقط عتتهط م1 لندة 15 لملطيدظ مل اأومطعة لمعتلعم عط .تزلمخ1 كه معنك 
01 5له0مطاء5 امعتلعم عط" ,كاتمدام أمعتلعط علقسيع؟ عستلساعما متمعلية لممكتمطا 
متها 101 لمعم لمعم عععي معلاصنم ععطاه لمة ملعاه1 روحولر20© ,معزو 
5 01 100 ستسلمعكلل زمه انامطاتت ممتتدعبالء لمعتلعجم 


2201 م1 عاعوط 0316 تاتناديةخ لمة حتلمآ مععشاعط عقاوم أمعتالنت 
ع1 .5عع2نامة تعطاه لصة لقعتوهاملئطم عط) مسرم معلل كز كه ,لإأتسواصة 
01 غدع2019 عط طغلهر متلم1 0غ عق عماعتلعم عتسهاكة مه عمتعتلعم طورح-معمرن 
عتققع06 5تعاناد عط رقتلمآ مز عانت ستامسك! كه امعصمسطعتاطوئؤوع عط طغتاا ,كتسزاكدكخ3 
ل تزعط) ,لاأعصتلرمععة .عمتعتلعتة بلصتاط عط أسمطة عدممم مما 0 كتامتهامة 
طعتطه مملووءط مكمزل كررعء) امعتلعددم عتلعكسيوة عنفأكمدن مغ كمرئلد11 عتعطا 
قطنا أقطا )2 عوقنعمةا تنام عط عا مغ لعمعمم قط 


1ط 5تقعممة )1 رقتلصا صا عمتعتلعم عتصدا؟1 1ه لإومغقلط عط عمالزء صناج 
عتصماذ1! عطا قش معصه8 ممتلس1 عط مغ علنلاج زللعقط للنامه كممعمأكتط لوعتلعمر 
عط 1ه عمرمة 01 لإلبند عدمله لمة لطامتدعوع؟ علالومعاء عا .عم للممم أه عع لأعويم 
لاكلقعة لزلده لاأدرصناد ,عع ع مط رعع1ئه0 [معتلعم لمة كلرمععء اأمعترماقئتط عاطقلته0ة 
لمقعع؟ خنطا صا مم ممم 1م 
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مقتطادتة آه عمتعتلعم لأمصهتائلهعا كه عولع اجمما علنكن عصرمة وممتااقط ,رتعطاممر 
متالع5031 لتعدط 5ه عععام 8 لاإاتقل صلط معكلع لهقط عطك علط لعنوعى بارعوعل 
عطا اناه لعتنامم ,تفز غطا لعمتضهية مفامظ م16 .عقز 2 مآ لعسمتقاممه عمدوع ما 
معالة؟ لقط طعتط دسصمغناهط عط غه ساعم1نا وبا لعلرع مج015 0مة 2821الا كمتقتة انر 
مملعم8 وط] بمممنعذعط1” .ل6؟01ؤولل مه لعأدععع هم لللاعدم عسرمععط لمة )أذ ماما 
تعطأعطا رمهموع2 0 53205 غ1 .مجه 182) إلطواتصاخ آه التعلد عطا ععد ه10 لعععلممر 
01 1أمع0ةم 2 هه أععللء لزقنة قط عمقوعصأنا مغخصا لع نحامددلل كتعمالا 1ه ممز1اءمععل ه 

67 08 لإوزورل 


5م 1ل لأققططة ما عدماتسنه (.(1 .خ 755-1031) مندم5 ]0 لإأومطلزنآ لع لالإدومن] 
اللعلاء 0111 ما معحدمن لعاأمعتلع لاعنى لمج لععتضايه [ه ععطصسم د لععملمعم مكاج 
اط طمتله) أه ععنطئ سمل عطارهلهلة 1لا رعامصدعة ده .5عنمعهة لمه كايق 
15 116 .كالدك تغطاأه لصة لإتاعمم ترز لعوك؟١-الء‏ بر ك8 (.0[ .هم 852-888) 1 
لعاقعغا عله مطن؟ رنمة1آ-آنا-تصطنا لعسهم ,(وطتطه 1 ) مماءاوتطم 1203 2 5ه ععاممة 
ما عه لل عتققم أفعمع لعصعدةء لمهة 5وععع ناد 5م1لل0نا35)0 طكزكا كأمعلكادم عطا 
كتقكدل داطث أعه0 05 ععاطع نمل عل كه عطذ .ملدم5ك 1ه لزرماولط ادعتلعمر 
أكنالة لص هماه 


أ163قعقع ع1 ,(.10آ.ث 913-1013 ,5أقدء[ناطف) التامتطدت له تساقة0 أننام 
أه لماتعتوتلطم اعنام لمم رمعع عمل كستممكا0ل8 عط كه مم عاعاوطه لسمة تمععكناد 
عطا أقطا موسمل لنها بزالدءأاععمة .,(912-961) ١‏ 111 مفصساعخ1-انحسطةى طمتلة0) 
علقمعع عن دع باأسلتحر نوا ل ملاعم عط ها غتاهتاه كمملعوضتيعمه [أوعزعمامعممزع 
أقدع! عقة تعدمه7 غطا لإالقناكنا أقط؟ لعرعتاع ذ5أكدعاتاطة لنزلصه كأاصدلمععة 
10 قناع نامرع 8/35 ع1 قلطا عاط .كممءلقلطم عاقحم عممقعط لإاأللنحم مغ عاطدعروج 
لع1م هعم عط 0غ أخطعناه معحده ا صلا لإمتمأمطال! عغطا ركوع اأعطاءع نيع لظ .ولصدطقتط عتعط) 
أ عفضعوطهة عطا مل .كمقك تلولطم عاهم 01 تملاععم 1ل عط) عمعلمن دع اروللمم برا 
طعلط تعلط مقاعلوتيطم علقم ه 1ه ععمقأكلودقة اأدعللعغم غطا ,عماعمل علقصمعع 
5 فاع عننقاد لعامع لها مه عأمما00ه؟ عط بطعمعبللة .خطوناهة عطا خطعوتصر إعمعاء لمم 
0 051 35ع111م للالضعع لعضة اللتأنتهعط أؤمتت عط رقطكنث بطمتلدهت عط 
عط لاعنامتطا 5تعااع1 01 7011111 35 لاللاممعا مزع 5212334 له (.10.خ 1009 .0) 
10 1150 اع تهتنا أقطا لعمه تتمعمم وكلج عمن ك8 . لإتاتصناف عط آأه طالهمععط مه طامدعا 
15 ع105] عماكنل 2ط0ل00) صر عم تلعم عكتاعوم 


1112 بققططقآ (.0آ[خ 961-976) 11 تطقعلةط-لة 5ه نواعم عطا عسترناما 

1122131-01 لد (.0آ .ىخ 1032 .ل) 10دك5- آنا سسزداكظ كد ممصا وكلة) وأفمظ ,دزتلقط ]1 
لصة كع ماعط؟ ,عتأعصطتاية ,ونطعع[2 ,عأكتاتم ,لإلااعمم صل أمع0ة للد مجع ع1اتيع5 
طلغ لتة3 قصطما ععلع1نتامقا لضنادة عتعطا 01 امنامععة م0 عاك ,تطصةءوتلله 
ازعنال رقلعنمه80 لزلمه اولظ .لتتووطلآ لصة كيه قطمتليت هل كأكمم طعوتط لاعط 
10 لعكنا كله ذ5عا1للمعطمقصععط أقطا لعلهاك ممموماكتط طدعةم كلامم عط رمقللة2 
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أمقام عغطا لعصمتأمعم علطا نزهدم قتلصآة أه دمرعلممت عطا علامسف» 
لإللقع0 3 ذا طعنطمى لصضة ,قتلصآط مز تزلمه لصندهم؟ كز طعتطه بطعتطداع 
0 أموبط لإغطا معطه ,010 عقة علا ,رذممنطا مدتلم1 عط1 .ممكتمم 
أخطمقام غطا وعناد لصهة لماع صعمطا- زعم ه ععلةا رععانات لإلمعمة له ععناوممن 
,222111655 تغط 7عل00نا ضغطا رعللمدكت ععط ععلصن عصط عدرمة عم أكرار 
صا علصاقل مغ عغط غز عع بإعطا لاإللمصاط .وعطامء معط ععلمن معط مد 
لط" .أختاط الامطلانا أل أخدء م1 كولوءط أعتع برمابومعع عغطأا لنخصتا عللتم ععط 
0 طكاك لإغط) سمط عملا عطا مغ كامعوعمم طكته لمعه بإعغطة ارزع 
.«5ع1ل عط رععط طللز عد بامعععاصا مقط عط معطللا ‏ بمؤوعل 


أقطا لهة رأكنا 2609 عطا صا لعلماعصز امم أععرطه لعماععمععمن عده كز مرعط1ك 
عتافسمل أكمد سه اأمعتايدع عط ؤه عه مذ ومعشسبوة )1 .علممط لعممكلمم عط وز 
2865 مقطنا نآ ععهد عطا طعتط ير مز بطعةل83 و لصة كنزعوزل! 4ابدسسمط1 عط مز ععلما 
هطه طنتدعل ها لعمتمعلصم ك1 ععدد عأممماءرمامن عط .ممصت عماعل مه للعمستط 
عط كالاعوع1م عط هه تملع خلط عمل عل زنير5 عط عممعع6 لمة ,عوتهطك عملة] 
ه طاتهر ممتكا عطا «72 6001 عطا مز ذل تقطن لمخة: “عصسساه؟ لاه معممه طاتر عمكر 
كقضلط1» .ككاكة متكا عط «2علم60 عظ) مز كز أقطلا لصخ» .عصسام؟ لاه مرمس 
011 كنت أفقط نمطا لالأعععتل ركذ أعقطا ذل فاععوعة 4ه أقوع! عط له تكصنايء لممبرعط 
أكع1 نرطا م6 عقهم عط كه 5عمنا عععطا لمعم لكتو“قع نحدعا عععط) معمه نامط معط ندر 
01 علقة أقعمعاع0 نامطا ممتاذعيان زوك وقبدكمة لمة علمغمة القطة لدعط نزدر بلصقط 
5 عغطا 1007م 0 ومعأفقط عصتكل علا لإأدرع؟ وماكتمعناذ ولط عستلازعوع2 م ,جار 
لإقغا همه لععمقام ذز لمغط لععععة عط كمم نع تصاكما لقصة م1 ومتلرمععى :كلمن 
عطا صعمه سصولظ» .لومانا عط ؤه عستده1؟ عط وممؤة طلعتطط ععل ممه طغتد لعمع دون 
عاعنلاة وعنتوع! عط كلضظ عط 5د عمتمل م0 .لمعط غطا كستماعي «وملعا © رعلممط 
10 ,لإألماع1 11ل عتصدة طنتىر رعاطة كز عط عععصة كنط عمتمعاكلمم نإط أغناط ,تعطاععه) 
مم وسمتفصة لمة تعصممهم قلطا مز وعكدعا عاو عاعناأكمنا مسمتتمط وعاقىم .سعط عاعتاقمن 
تقطن (] «اعتعط عمتكلره مم ذل عتغطا ممعلوتيطم 0» روعلىت عط ممعمعطا عمتتتيىر 
عفقطا تعطاممة كمعينا عط لالعمللرمععة لمة ,«علمتت أعلر ونه معيك]» رمعتامعم ممعط 
طتاد لعاقعن عند علممط غطا أه وعنوعا عغطا انا لاعممفمط عمد عغطا مز دعيمم 
كللة؟ قصاعا عط لسة بسعاورزد ولط 5عأهجاعمعم متممعل عطغ عمه1 عبرمقعط لحرة دمولمم 
ر«ك[1/01 15 عمل طغقط سمكلمم عط1» رلبسملة مسمتبص لمة ركمم لخ اباحكصمه عممماو مغور 
.(معجصعط) الدعل-رعنه 115مر 


لا5م020 2 01 عمق عاطاتسياعها مه 01 لملاأتاعجم كز معطا رعستمععانا عتطوعخى مآ 

لضة سمقاعتقتئطم ممما لاعت عط ,(.12.ى 1063 .0) مفاكيسظ نط1 ترط لعنرواععل 
عط) ,طجعل9ع101838 ,رمسمتأععتط الاعناوءةطناد 2 00 .«لمط كلاه تسوه 7» 1ه «مطاتاة 
220 ك5عكتتاوصط .أمعصاتئه ختط كه لعقيك زاأعغعامم امعتاهم عط لصسه؟ ممتعتقوطم 
4ه قلط أقطا لعلمعلاع؟ المعفصسامعن عط طتلر وملتأععصصم مل ممتعتسوطم عط نزطا 
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.5 للاتناع ه آم أمدعصط عط ويسمتستسسيت «عطامسر م 
لله ذ.لا) ترسعصصهن لمعتيععم صصعطط وطان) ترا معاكتاطيام ترارع 07[ ,عاكمم مرك مطاتن) ‏ «بروع ميرو 


ه81 8#لمتصكقة لمعم تناكاعلزإء مقصمد 2 05 عاأمصقي مة لعتك فممععاكه 
ع ج تلعحنامق لععع]أه وممععاكة ,لبللقناعم4 .مماووعأامام تغط ما فصع مه أععموعر 
طدعة عط .لفط (913 .ط) فاممدهةح7آ طاوتسعل مقطا عمة اأدعتلعمم 01 ععممم معلتى 
ضز عامع عنتاعج مد لعتتقام عطنت واعكتصهقل كناممهكلمم عط باه غتطعتفبط كمقك :فرطم 
لعنعاةلمتسلح مطبن امع د 8ه ععاممة ألعقصاط مممععاعة .زعم أمعل:0 01 لتزماقاط عط 
عع كأن125 5لا20110 عطا وعنك لممطنت عصلالط لإ ررمكامم 01 ع5م00 بإتوعط 
10260 أمعتر (.1 .عن 1135 .0) أطدزعناةدلد اتهممذآ .لطنتك8 رلعمهكالمم دع لاعس مرعط) 
لاط كلك عتغطا 1ه 10م امع ما كعلمأمعامم ]0 الطقط عطا 5ه )ل تفط منطع/ه22 خلط 
آه لعاكتكممء عمما لهط أعتل عومطت اعلع-ء قاذ اتكتأ نوعط 3 طخللها تغط عمالأمعوعمم 
لعسعقكسضع (.12 .هن 1203-1283 .ء) تمأوعة 21-0 بالتعاممف قلطا م[ .وطرعط كمممكلمم 
كتلط نرإجرعععمتردم) قلط مذ لععاممدمعء لسصة أعدةآ علطا 


اليا 
ا 


والإاطقط عطا أععقة برازووع علج كعساعدده5 لقة ععأعدعقط 5ه أمعصرممام عل 
01 كمعمزوععاط لصة ععدعم-أعطممم2 نزاهآ1 عط أقط) ممكوعء ولط ع1 15 غ1[ .كلم مره 
01 أمعصتزه[محصةء عط ل4عاتطتطميم-ستمقلمععدعل كتط لم لط موصن عط طقلام 
كتعاعةتقطء [ورم صصص أه 210156 لذ .1565 تناع 35 معدروم لمعم صذععل '(المأتمعمم 
كناهاتقطعط تغط لمة لإطوط عطا ما عنم كناملامعهوممء عنزع مغ لعاونم عط أمممق 
ع6 لانامطة كأققع7ط 1162 .ععأعديقك 'كلللط عط أععقة براعوروولة لانامن 
مقط لإاعقمه! له 8 رلإطط12؟ رأقهة غمم غباط مع لهة عمعها بإأعخورعلمم 
أه عط لالنامطة عللئه عغط أهطا كذ ممكغتلممه عزققط 0م أمحارهمصة أدمم عطل 
ع1 لمة عالط تواععمامقطة عط لانامطة غ1 .لإعمعءغكتخكممه لمة زالأمقيان عاوععلممر 
ه000 15 .كنامامه لعم ده مالعلا بمععيع رعلعقاط 5ه ععهن أوعتطوتاد عط مرمئع 
ا 6ن" 1ه للتفاعة كه عمهنا نزمة ابامطتلج لمة علطقععوج أومجر عط لانامطة 
عط للنامقطة )آ كنهذ عه ألقة رتعغلط امم غبط أععبيو براكطوتالد عط لانامطة عاقة) ع5" 
لإمضصتطا جه نتطامم؟ ,لإمععطك رعاعتط) رمتل 100 غ20 250 كبامعلععمصسمط لصه ابكتتمعام 


الاق لإتتاخصعء 140415 3 كله ؟) زاأكنامعمهالأ ساك ممتو تع كلدعط طامط ويمتجرمطة ركمتعط كه زر 
(للكة ]1 -لة) وسعوعد5 'وأممعتاطل4 كه أنرتن كسمم 
لمم ومأمع 5 1/183 ,مامدعقل] 


224 رعمع الع عع ل1أعوصم مغ مقوعط 1 معطم ,[اعدلار 1[ ...عمامل مععط 
12 ع تلع معغطا لقط عماسن عطا معطت كممتاوعيين مم عاكة مغ لعكاموعم 
[ أخقطا تمعد 735 ]1ل تتعطا ,رتعاقط .لع رقتتمط لطعتت مععط لفط لقة 

.(842(02) «كلصدة 100غأتارع؟ نزم ركععتناوما لمتاممأمسيععك علممر 


مطن لماتأمومط كتلط كه لفكعقأه ضة 01 لإلزماة 2 ل0غأةضقم 5عمقطخ1 ععمتن 
05 اتالامعع2 زه كأأهز لتعقصض كتلط 1ه عتزهة المت صل لأكلدع كال 5ه لعصته امصرمه 
للب تصتط ع«رماوعء مغ عاأطقمن 55 أجممخاعلح معط/ما .عمد لمقط نزرع7؟ أغباط للفصر 
عقق عطا ومتللمقط 'االسأودعععتاكمن كتلط 102 مسلط لعلتاع لإلصعمه عط ,ركأتمعصع 101 
تغط قصعة لمح وطتم مععامءط غطا غخدععا مغ عاطة عط :01ل أجدخ1-لج أغطعنامط ع1] 
م 1لنع]] عغطا ااصناهة معطا علط .طاكد الدعل عط أمم لأنامت عجوة رمصتم ن طعيد 
لععلء التممياعة لالعاصقع نعةخآ-الىم .نعصه؟ عنقعان؟ عطا رمع لعلساعصمه أجدخ] اد 
11غذا! مقط مان ركأكتلةطاوعغط تمعتتاه رمع 5ع العتمعه تتكعم أصتيوع! عله لفط عط أقط 
لكوع 0 اعمظآ-21 لع20ه0ع خلط1 .أخطعاكه! أوعمع اباط ععمعلعد لدع تلعحم آأه عولع مما 
مقطا معطلمء كعمتعتلعم للتم كه مععمل: اهجمد نا 0غ عمة كسما لوطم معمتولا لامك 
القلقتط تعاقعيع هط سمعصمه عطن أمطلعسعلما مععقطظ .دعتلعررعم «عمممراد 
1611 0 كتوم صف مذ عأمولاين 


015] معطلا رعماء للعصم عتلمم151[ 0ه دعا ماعمتام عتققط عط وغ عمتلممءءعم 
021011 ويه رعط لآ ععلدة عطا عملا عه علاتمر افمسمصطة كه عوبسوععط هج طالمعط 01 
عط لأسفطة (ه ا سدم) عبط أعسة بتطاقطاعلا_عققننم ما عاطفمنا ذز رعطامم عط 
بع8ة تأاعط 1ه أععموع1 دا علطفكتند عما رعؤكنامء 01 ,لانامطذ عدكنم ختط1" لعلزامام ص 
251 تغط ععملة عطلا ,عللتحسه كه لإاللقيو ,كأقوعةط 01 عمقطد ,210115 ,عنال 1ق رطم 
عذعط) كلقانظ عكتنم 2ه 5[ .لالط صيلاه عط 06 وزعد عغطغا ل0هة أمعصعم ممه 
أعلك عممودعافطه ده مه أمرععا لسهة لعلزماصص عط لانم عطدى روامصعحمععتباوعم 
دهم لمعقط معطائعم كز طاعتطط طول لصة لممغيامم رصقا بأعالئم بتمعطى آه مستاكتفميمي 
لضة كلممصلة ععة هذ مه لممع '(المتععمةع ذز ععناع! ع5ممتنام كلتطا نج"1 ,لعلأع اباط 
2ئ0ة ما لصة اأمقط لآانتا رلتفأكتام ,ركاععاعه-طتغط قد طعيدد دعاطقاعوء/ا .كانام أعجقط 
تن1 لممع امم ععة برعطا كه لع010؟3 عط ما عقة أمتمر معلاء أمعاءون 


لممع ف 1ه قصمنادع لديو عطا لعنهاد (.0آ .خ 980-1037 ,3 عع اتتف) همتك مطل 
05 تلق 115 111 ع115ا داعبا 


3 01 جلنعنز مكنا -لإأتلطا لمه عنل]- للامعها ررعع ساعط عط لاتامطد عكتيلم عطل" 

تغط ولعقوةء كث .كنامعان لمة طتلهعط ععط 5ه غطعتعط عطا )2 15 مقصدمت 2 معطم 
لقساط ,عاععط قتمكاة بردملءرءاصصم لإطالمعغط 0ممع ه عحقط لاتاقطد عطد وعتنائمء] 
أت لضد لنتععط عط لانسمطة عطاك ,نإلوط عفابعكنمه لعمماعععل-لاعى لصة أوعكن 
011081تتك العناوع"15 مإ أعع زطيرة عط أغأمم للنامقطة عطك .معاأعدعقط لأدعمم لممع 
عطا عستسمتعلضن ما لمعا طعنطس عقعة لمة كماع ,تععمة كه طعيد كأوتناطاياه 


33 


مالع تتتتلمء علاأقط لصة طمعتفاجهة1' عط لمع عتقط 1 لهة لط لعا معصسمرمء عتتقط 
عأقط 1 0لهة ,عقاللدظ ص16 01 وعامستك عط لعنتلنة عتتقط 1 لتنهة بمقطضسسرظ عل 
قع1ل10 عع5 هده 1 .فممععلحك نزط رطقععع]8 أن مضق عغطا أن نزه5 0غ ومتطاعصرموة 
دا لعاللاقصضة اسه 9إ1أ0126ع8 دمممنا عكتنامء005 لصه رذع اا تناعتطسة علكلمة موه لوج 
01 كم120116' عط مه أممطءة «ق لفطك عط أن دعاموط عط لومعم عحقط 1[ .تزمماهمة 
لله أه ع5تنامء15ل 200 جترع01) عط طغليه عباوعة مق 1 لهة بسمخصيزد لمة أعطممعط عط 
عتأعسطاقضة مه عترماعط: لصة عتوه! ملع الكلة سه 1 ,عع تدمععه81 .مسمتمعهع|ا تعمممممر 
غطا الطودمعمط) لزممعط 1 لضة ركعقصفقصات ل0قمة كمفممكتلة كه عمتعلقه عط مد 
1 لصة كعايل كباملونتاءء 808 لعأستممرمة كعصن قط لصة وعممعء5 لممتضامك 

«ععلع ملعا 01 وعطعصوءط معط 11د لماوعل 1ن 


ه10 كلط لعطوتاطهاوء (.<12 .ى 813-833) تلناقكصة]1-له طمتلدت ,.12.ى 830 م1 
ا نمس ط-ا-اته8) «سملذزللا آه عدباه1ط» 5ه ممما كرماوافمدن غه [ومطعو 
مكلةتقطن) 25 تاعناة رععمعك؟ امعتلعمر غه ملعم سممتلهآ وعلتوعط رمتعمعط1 .لملطمو8 
5 [108مععطبرع ها 0عنهاءم لووط وبا كميدمأأقاقممن عط ,فاتسطكسك لمح 
0 علموط عط كوللا صعطة غه عم .طمناق أه أمعاعط عط عد عتطوعخ مز لعععلمومم 
عطذ .فكدخآ لعسسهه منرلتة؟ صقصمن امدتفم1 نز لعوممصدمك كععل2ه5زل 5امعصمر 
ع طاعللعجه عتلعضيازم ما لعوعع حااء م013 تتقطلره/ ستسطدعء8ظ ممتلم] مج فور 
لعا أمتدم 25 عدره8 أمفموعمم أو كعممعكتل عط طغتد ومتلمعل علرمج معطاه عر 
هل كاعةة لمعضصماقلط عقغط] .ومطاطة زعلعقروة «واطقطميم) كنامتستإصممة مه نز 
مع قلطا م1 «ملعم متلمآ مز فأكزعهامعع ازع علقسع؟ أه عممعوعمم عط نكمم 
لمة لعامعمهط عمقك توترطم طوعة ,لإومامءعصوع ده ععلء سما عط برط لمع مع نااتم1 
لدع تلعتص مقتلص!آ سمظ كعاعمى عتطدعة عتعطا ما لممعغقحم عاطوععلتفممء لعن أتسلوقج 
ع1 


أعق عل دلإمملقت ملظ .لطنكة علد نطم رمد ع2(0 صسمم أمدمم 
لإأ3512 2 من دع الوقلطر 5ه قطط22ع 722020 أجمطة لامقمر 82016 155ج ,(.12 .م 850-923) 
للة لقغط أمممعقء كمقاعتةزطم لنظللكلة صعى أهقطا اأعهز عطا مه 5ه طعياو ,وعلمم1 4ه 
بمقاعتفاطم لعللتاذ عطا ممع ععلوكره؟ 'زلتققء كأمعلكهم لعمعتطعم برطي زوعموعوزل 
لإاللا لمصة ركممعلولاطم لعلاعاك مغ مممتقاعمك لصة كعاعهين ععقععم عاممعم زطنن 
لعمصمقعا مقط وكععمنذ ع5مم عتقط معحومن لطة بمعمؤها ركمقعتووطم أمورممعز 
261102 قعفمقط]1 ركممتادوعنن عكعط؛ عمذودداءولل م[ .سعد اوعتلعم 


217/317 تغنا عاومعم غطا علقم طاعتطى 5رمععةة عومطا أكعممسه» 

15 ,11205]615 قا أكنما تأغط) ععهام لمة مقلع تسوطم غخمعع نالع خصذ عطا دصرم 
0 دععتتاوع1 320 قلطا بمرعوع ولامضص]! مماك لوطم عطا أقط ده أوساعل عط 
كل قط رعقانام عغطا قاعع؟ زه عماعن غطا كأععمكما عط 14 .كممتاقعبين مم عاكج 
كقط عط تقطب لمة معلوع قط أمعلغوم عط أقطت مما 10 لعدمم ماد 
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بعةعطعاععب؟ عه روللط ل0ع1للده ركعصوط لامعا لمم كيه؟ آأ0 ويا ع230 15 
ععح طعتطس رقطم عط لضة عممطاءعموعءوط عط 8ه باأقوعءط عط1 
كه متققط عط لقة زعل51 طعوع ده ماعن رع ط تناد مل برع ا لمم عنه1] 
عقة 5عناللاعاء علطا .5تملاعءهت ذه عط 3480 تتتصمعددة عغطا روملط عط 
ضاقعة ععة قتصعة عط1" .كعع! لضة خصطعة ,عنما مضه ععرمن مامز لعل 11ل 
لصة وعلقاط ععل[لنامطد عمتأكضتصصمك ,ععلانامطة ماما لإلأوعة لعل لل 
تعصمط عده وا طعتطتا نه لأعترصنا عط مغهز إللممععة زعممط عهقاامء 
عط لتة كنائلة؟ عط ركعصوط م0ىا 01 01ع05م2012 بلمسعددععمظ مغمل رالعتطا 
غطا أكتلره غطا 01 ممتاأكاكممه ,لمقط عط مغصطز بإلطعيه؟ لمة ردسضان 
ععتطا ؟ه ,عن معطتطتنام لعتطنا روتعقسصة عطا لمه 111022 01 كبامتهعماعمر 
طاقط طعتطنر رطصسصنطة عط أمععيع ,رحععمهلهطم غطا لعللةء بطعوء وعممط 

(ع تلطع ل مع 0 ) «.. .دعن لدع نيرء وعجزم0! ع1" .ما أياط 


لع 202 عناة غقطا ممتأمممامعدء عقللعمعهد 5'لنللدهه1: سرمع]آ امععهممة 15 غ1 
اتإععصم عمللتةلاعهم معطا عطا جا بممعلومة: وعصعطا اقتمدى غطيك 1ه لإومعط) عط م0 
لالاء/ الأعمعا كاأوتستمافصة عقعط] .وعصوط البعلقتوعتء5 انامطاة 215]15زم )هقد طوعك 01 
لإعط1]” .للنعاد عط أه عمه طغطورك عل رعممط لملمصسطاء 1ه ععمعامليء عط غبتمطة لاعون 
عطا عمتصعم] ها كأفلوقة )أ عمعملة رؤقعصوط لماع22 جع0من )ز لعددتهكتل مه لعتاصنام 
عط 201 فممتطوعهم؟ عاتامتدم بلط لعأمرق لمعم ذز لصهة عدمم 04 1م0م5 لمة مسسامعد 
طوعة عط لاط لعصدع) لإاأعكتاممعوعل كه )1 .وعنترعم لزمماأعقكاه 01 عهدقدققم 
قطا عمالزء تممه «نتاكمطساطة» لحه ‏ (حاتةإكالل» :0) «الوإسذال» عغطا كه كاقتطرماهمة 
عتطوعة مبنا كه مملعة أكمقعا لقنأ عط لمة (سممكعط م0 عه) «ع بععزذ» آ0 متممعمر 
بوعبت رؤعوع عولعاتممعا امعءمائلط عط 5ه عد و5 .عبمطة لعددناءولل كعصهم 
أماعقكء] أل مذ أععزطياة عطا مه وعرمعطا) أامعمع تل معتناطتناكة عماعتلعص 5ه لعاوزو 
عده أغث .ذللاع اا لمعوعع كلل عتقط وأكتاسمماهمة علطا ,لإكتاخوعء 20115 عطا صا معحط .قور 
صعه 1 مأ اطع صم لعولدةء عرعبر عققء ملوع6 1ه كعمه6 04 ععطتصيام عط رعسل 
ته عط آنه وعاعتدوده عنام لأطتعدعل #عطامية 1093200040 .(لإمدت لإسمعلل) 
مه كز )غ[آ .عمتتدعط 5ه عدمعو عط 2م عاطتأمممموع؟ ععة طعتطه (مجمك-اب- مصاع نلا) 
ركتاعها ركناعلألقته غطا ركع اعلووه '(01غللناة ععغطا ععة عنرعطا) أقط) اعم لعطعتاطداي 
5 رعتتة[ناعاطعءه قط رعاعتقده طلرياه؟ ده غنط ,لإأازحقة مدع ع1ل2210 عغطا صا دعمهأد لتنة 
لعاهاة لإلدعئلة كه ركوعء10م عده! كاز 1ه لدعط عط غ)ة كناعما عط مامز مغ وكامما مكلة 
.لصقمانه ا ممممبوع ل8 بوط 


ضاط تقحص0 عصككا كه عله1» عغطا صز امقطعععم عط لل1دد يدعم الع1» ,لامها تساك 

«أمقعط لاط موعمعا غط) جطمصطا نمطا أدمل» (151 .11) «عصود كتلط لمة مقسخت لك داج 
طغلى لعامتقبوعة مكلج هت 1 لضة»> بلقتطمضلة-أقطصداكظ لعرعلاقمة ,دوعلا» 
عط لقة ععمعلعة كه مممعتممعع201م عط لمة عمعتلعم لصم بإطومدومالئطم 
[ مه رخعنأوععممم11آ [ه كمصمصق عطا مه رمقك لوطم غطا بمعله0 [ه كعلهة)معصسم 
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لضة 5أهة 01 2015م عط عدع78 قطامتلدء عط رمعاعء لأكققططفم عمتمتادر 
مهأنوعسل»ء علهم (.(1 .ى 786-814) لنطقة2[1-ستضد1؟ .عسمتصمدع! مسلمتط عمتلساعما 
رلإتاع0م ,لاعمامعط) لعتلياد 2150 تعدصهت عط .لدورع عتمتا لمة 502 لباصرتصمء 
0 0560 للقتتتدع5 لطة 5عأقطع0 عط ,لاالمرعمء6 .عاء رع أقلائط ولاللمأقلط رعصل اعم 
05 غ75 غطا رقلتقطيت .قطمتلقت 220 كتسث 01 دلرعتهط هذ لاعط عط 
أمعوعا مطبر ععقلهم تغط مز وتمهايعةد لتهد لععتلصبط عده لفط ,لتطفةخ21-1-مبمدك]1 
6 عط رؤومءطصضقطء ععط معط .لإلأععليعم )ل لعااععة لمهة نوعط نإ ماني 
تتغطا ها ع8لتلصسسسط ععه نعنطا-لإعضمط 16 5ه لعدعط عط لأنامه تبععيين عط ]أه 
01165-لاع1011 


لضة صحة1آ-ا'ناطة غه عله عط لعأمعهه ع20ج2هئعطعطءد ,أطعته )436 عط م0 
لضة لأهاذلزك ]0 عوه2» :كه (كأطعتالك؟ ممتطدعة غه) ملل ه12 عند عط رامع عتنهاد علط 
... 'وعلاعمهع عكلنا دعنزء طتتاك ...معصعييه لمة لمهم القلمةة طاتر لعامععد ,عع للر 
وبا مقطا معتتمعط ك5أعهم لصلط لسة ...تعمتطة لع-لهما]ط كه معممصسعصة ععازا وعلععداء 
ععط لاعد ها ععأخدتر لعطاوائءامصتدا معط وممنا لعاتدأعع2م 1302001010" ,«عصوة 5ه قالط 
ربطمتلة عط 2ه ععمعوعهم عطا صذط عمم: :.لتطمم1-له-متصحط طمتلمء عط م1 
لأ 06م ,القأضللة» 013 كمملأوعنن كللد ععلاقمة مغ لعععلأه ل1ل20كة1' 
رلا تططافة ,وععمفمتلعمه عملعلل عط ,لإطصهدماللطم ,كزوععوءيةء ,ععمعلنمكتتناز 
8 صقل رعتبط غطا روععمعك؟ة أعديه عط رموعمع1 عزاه11 عغطا ,لإاتأعتصمعم ,لإوعلمعع 
روععء معن الدعتلع2 015 وماعموع 1 اما عط 01 مه األوهمعرء 05 لله هة1' ,«موهلطمد؟ مه 
5]أ لعطعةء: مسمتتتقط عستعتلعمر عنسصماكآ غه لامعل عط سلدعععم رععمطة لمعم سعغصسسي 
.38 جعلامع عطا كه لعصمعة) عط بإقدد اعتطن لمتممعم أقط) عمعيل علمعم 


01 25021 #عطاأاعطد روذعم لع أدعسلهء بررعبة ,.0آ.ه لإتتاخودعءء 915 عط قل 
عقناوعع5 ,لإلمواهمة نزلكةأنعتامقم رععمعع5و لوع1601! 18 أقعععاما عتصمة عز00) عدم 
.00 نإو هامعط آأه طعصقعط ه لعنع510امء 8/5 رعسمتعتلع نمع أتدمة راأعع زطناد قلطا 
لقاع عكماد لعأمعالها د ]0 زماة كناماكتك ما لتنات1 قل ممتلأععصصم قتطا صا ععمعء عع ]1 
عط من وعصوط 5ه متعطصسسام [2غ10 01 ممتاماءعوء0 ع مالااع مم1أمااعع2 م مذ ,لم1 
ستل عاد .5ع اء551ه 20011057 كنا0؟ طلغتى عمملة نإلمط مفمسسط 


رققغطوط 19زه1 لمج لعتلصسط 0ب 01 كأوتأكصم مسقأ 5أمدلل8)» 

عط لمة علصيض عط رلقعط عط ركاعدم عععطا وخمذ لعل 1لل ععة لاعتطى 
عط .عع12 لمة سعد امه مغمز لعلتالل ذذ لقعط عط1 .5معتختلمعمئعءء 
كناه؟ عط لعطعفااة غنة غز مغ لقة رقعصهط غطعاء 1ه لعاعتصاكمدهه 15 اتاد 
05 لاقل للملا 3 طكته لعطمتصميظ كز عمد عط" .عدء غطا آأه وأعاعووه 
عط لع200 ععة عدع7) مغ لد زعمه 04 اكهز و1088 3 لمة كعصمط معبعاء 
5 علصنها عط .5علتمتؤط ون عط لقة ,عع طتلناط مل لالط لمد-مسا طاعم) 
ستصامء لممتمة عط .متفقط لصة غكوعءط رمصسام لممتمة مغما لعل تحتل 


30 


باتمكصمء تعبت طخت لع10ا0عم و15 غ1 .كدرممع لمة وتلقط غ0 عع مم 
15 لإلمصناة معنهنه عط .نامع مسطكتاطهاوع أدلزمع غطا هذ لصنامة 15 5ه اعناة . 
.(لهومعاظ) .«كليعة] عطا سدم 


ترلصه عط كه مطلا رممستكوط 010 ممع نزدمعا ]0 لمعمع ع لطعة امعترمالط عط 
5 (دلإطنآ هل) تامم مآ غه عطها طفعخ مد آه لدعط عط رطقللصلطم ]1ه ععنطع نهل 
705 طعتطىر عقت عط عمعسل ععتكيعة 5امممرمعزز هج لعتعلمعم عطذ .مجحممعا لاعن 
عط طاتى عمماه وطوعة غطا لمة رعلزة عمه مه ركمقلتلة)1 عطا مععهاعط غطاعده1 
(علحظعه) زع أعقدةآ غه خمم لماوع اهم عط أه متمد مآ.عل1ة لاعطأه عطا ده رسعلي»1 
باط وعمععط نهر عطا م رراعط علمعء مغ لعسستاممء عطر رمععلقه ومقغتلاتد عأسكل' عط 
علاتاعة غطا قل وعلالمعصة ععطاهت كنحامة؟ لمة #عنوط طخلط سعط عمتل ممم 
مقئتلة1 مح زط أعممتزقط عط طاتر لععاعة )2 35لا قستلكة1 ,نإقل عمت الاعقدع لوط 
عطة ,رممغتلصمن كنامتتقععرم 2 لطعياة ص تعحط .لسمتامعع عطا مه للعغ عطد لمة معتللامع 
دعط نط عمتئز! عدى معطم متعتلامد طدعخ لعصنمم عط ما ععلدج ومتعكزه لعناسمتاووء 
طوعة دنوءذممعهنا عط آه علزة عط زط لدعل نهدا العفتعغط عاو طاعتامطئات .علزو 
لصة لصقط وغط صذ (عقط-رعنهن متلك-تومع) الطاددال عط كه عسصتلامط عط غنط ,ععتلامة 
كتاملعامة مط برامقعكت لعتمطة ععتلاهة غطا ؤه أذعط عط ده سمتاكلوكمم ملاوع ما 
تع غود لعلعت1 تاعتتحط طخت صضتط علتهممم ما مععطا عتقط اطقتطد عغطة 


طغنب لعممتاأمعحم «حوططةخهءدائ تمووطه1. تمطييف-لنا-ابانرنا» ]0 #قطاته عطل 
عط غه طقمزد2 لعصسهم أكتابةه مقتده1 متسملع8 متماعء ه أنامطج ممامعتصلدة 
هة 605نا00 أمقمع تلقص عط لعندعم عمط ه) لعععتاعط عون مطبد عطاتن لننة أموظ 
عط وعومه عطد .ؤوعععناد أوععع طكتد معمدم؟ لمة معدم أه كأاصعصائة عتتسلقطغطامه 
مكلة كوبت عرعط1 .لمترعم لعلاتزقمنا عط أه ورعصه0)تاعههم ادعتلعم ذه ادا املد 
لمة اتمعصاتة نزمة طتفقط مد مطل المقوعمم نإغط) تسمطنى 60> طمطتزه1 مقطعلةبرقطة عط 
عفامطبر لوعهمم عطا مه لأععلدطة مه عختتمط عغط مز غطوته عأممكر 5 طاتعدقدم عط 
مقلرمأقلط طوعةق وجموعا- العم عط رفمقطة1 لم .«رمم من 183) عمنتطاممه عملاتة لمة 
مناه 3 طاتد معصمس د كه امعلاعمز عط لعطتعوعل ,(.10 .م 838-923) 
دوت عطد .أذتعهأمسملمطغطمه مق غه عتمتك عط ععلماكتم نط عمتلمع عه ترعل1تامطاد 
زلمه لمعلاج م لعومممناة ععممت6اعددم لمعتلع سعصم؟ عط الخصن غتد 0غ لععاقة 
قلاع صاصله علتتقلعد طكتد كلصيام عتغطا ذوععل لمة 5عقق (لمعتوعيهة) عالقتدع1 
متطعع معدم عدمه! 2 مذ لعععامة وتزهل عومطا مذ معمرمم عط إلتمعللاع العامة 
لملا األوعطعات كه عنع7 كمقاعلولطم معمرمت عط ؤه أومل8 .وماعمل علقم 2 طاتد 
معدم لاط ركمملامم-ع109 عمعتبوعء كاملع عمصدهئز نزم لع أمعنوع2 عع برعط1 
ممع كعنتاءء لعلممسيعل مطبر وعتامعيعم لاط 200 لإتتاعمع مج ,10 مومكلمم عممتموعم 
عمعسعنو امعتلعمد لاعنطى ع1 ذرعل 552ل كنام عم عطا لسة د5عتافمشسعط: رمعطعهقلهمعط 
عقتلكت 20 مقط 
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(/06ة06/ه5) معصمه ستاممك8 راطمسومز ضعط عملخوعع انا عتصمات1 مذ عمناعدا 
عتسقاكآ مذ ماعط لمعتلعط لعععلدع: قاتهآ لقة قابا] تسدنا سناد تصحوتا كه طعي 
3111 لماله10 لمة دعنلعصعء عستطاومو طخاو لعلسصدمه عط لعددععل تإعط1 .وعور 
عتصسماذ1] معنعد مذ أعطمممم 11017 طتان ققد عطذ أقط) 5210 هتلاخ سنروتآ .معط 
لع تنازمز عط لعندعن لمح 605 كود عط 10 1000 لممووعوم تنوةا مول[ .عرود 
01 عسصه مغ صستط طاتىر سئلخ صدل] 100 أعطممءط عط غقط لعامنانو ففصم أورجوكر 
0116م معطب 1 ]1ق هم 01 لإأقدم ده نز لعتمة م سرمععة كوب فط5 .و16 أأوط عط 
15 غ1 .0ملصتدوه فط © 210 أكنا؟ لعمعاوتسمتصملج قمهة لعاعتللكة عط مغ رعلويو 
عطة .أقة امعام ماد صل لعدرع العلا موب مأعدكمم طوله ز كيه أقط) لعصم لوعي 
(اسعوطه !-ع-لتزعه ا ) 7505006 5اأعطاموعط عط 02 لمماميم عط مذ لمعمسوعم 
رقع هلع لع لدج كا ممه ,كألاعتطناناكما لمعتونيد أوع ادا 5ه كترمو للج معرب 

عاط اتدكه عمعن أعتاعم لمعتلعمر رمع ,عه 


لمة عاقدر طللن لعمصتنوه كلمكتمومط 4المعامة لعلصنم وكلة وطويم عور 
علج علهه1 0 لعنإهأصحهة عرعنه وعوجسم مه قزم عمل معصميه ممعطي ملعوه علقتومع 
عمتعتلعم سقتطهم أه لإكمأكلط عط كم لزع صياة نك بوعمممى لعممعدتل لمة علعاد عط 
مذ لم2 اع لاقم 5 لهاتؤمط تعطاممة معطت 918 عميل كه عاعوط عم هه دنا كقعلة) 
عط ععمعنوعقدمه مز لعسمقم 22085 ,اعتروت 2 لزط لعلصيام؟ ,لملطعدم 
علة ككهاة عأقصع؟ لمح علقم طغمط يصتكقط [اطهحاممم , جممتتررهك-اب- مك ممسخظهر» 
4 ناطق .21أأدرومط عطا ما لتهركهة لعأوعولاق _عععه طتومم ه ععممتل عمسم 
10111 وأعطدم مذ غلتنتط عفقط ما للدة 15 (12) ملعطرخ أه لرمرة ,عن اليك[ 
مأ مهناتل20 صز ,معممعوال عتممعك ددمع!ا مسترع كناد مدمديعم عه؟ ممه لصتاط عط جوع 
لعنط 2 لمة مععلائطء مقطصره 501 تعطاممة ,و10 ؤه ممتامعءعر عط ,10 عمسمط 
0 لإلهع؟ ,عم تدر مز وووجاة 65 2101565 01 اع تنام 2 عععطتى دعمتللمه؟ هع 
لفاتمقوط أوعيع فط 0 20011605 ص1 .صز غخطعموءط عط أغطوتم لات عع ]قط ملعنو 
تعطامقة 5و8 عععطا رمعتد0 غة (أسكهلة-ان تأطعكارا-اه بماك بعاط) تساحصدكلا-اج كه 
عل53 طافط 200 لإتاصنامه عط مز عصسهم جح لفط لقاتمكمط عنط] .لملطودظ مذ لمغتمومط 
رع مع تتام تتطهل ص٠طة‏ .متعوعط لعنمأممة ممع وكصقلمعم اج علقحرة؟ مد 


عله هرقة8 عط 6ه معأتهدن عط لمة أععناد متهجر عط ممه اوقل 

عطا ده غللبط مععط فقط عرعطا أعلماكلل خنطا مل .مممعدط لماتمومط عط د5عزا 
15 غ1 .لملطعد8 له لفاتأمقمط موممعط اعم عط عولر فطل ؤه علموم 
علألصقئة مط رنقملوتسط؟” لمج لإقلم ه81 بومتك كمماء1قترطم نوط لم زوز 
عله حضة ,العصساوعن رمومرم عط تغط 505 علالعدوعيم ,ركامعلئهم عط 
وخافانك علقط قمقاعلووطم عقفط1 .عتتنوم نعط أقط 0م10 عط سعط 
عط لقة دعسل للع عطا متقمعهم مأعوعى وعتايل عومط وعكجيام تعطل 
01 وأكتقممه لمح ععقلهم عم2ة! 2 ععده كو أهاتمومط ولط .لموع 
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10 عنقت وع الال احم للع للقيو رذعطكم) مقتطوعة أمعاعمة عغطا عممسم 
عط ,معصهظ؟ ل1ه لع تأقاوسن لمة اغمدعممعئذ برط من مععلة) كقى ععقام عتعط1 
عه عتصتك عط علتكاتده لعختطتطئت اوماد بمعتاعل عامسو حر لاو دز ولتد لعالوء-وو 
تدعاتاعل لع اومس سمعمصسمه طعيك .مملوصبععه علعط) لعنمعللمز ععمعلاوعر 
لعتامتاصهه لصة قععمعلوعمعىء لمعته سبره عتعط) ممع معمرم ععطاه 0 ك5علاوتصطععا 
كله مسقل عط للنا كأمومععامنامه 5مفعم متناط عأعطا كة عمعءد عطا عاأاممتصسمل 1 
5ع متممر عط أن عمه كول علعاة عغطا عمتعلدة) لضة عسمتوسبالظ .ععمدده ممعم 
0 ترعمم عطا مذ لصيهة ذا أمعلاء حنطا 0غ عمعمعووقع18 .لماعم أقطا صز معصسممى 1ه 
7/10 ع1آ أعمم غ*ختنبه لاطا ه ,عقعانا صنط لتسددب4ق3 


ألا يا لقوم والسفاهة كاسمها أعائدي من أمّم سلمئ عوائد 


55 نار علعزة عطا ع3 زعتلهم معط هه (انكعتقط) ذز نرااوط :تعاممعم برص ه راع ظ1» 
«5313203 نتصحصنآ مم15 عنا10] لإجم 01 عكنوعع6 عصل) 0غ عصلا صسمم عم لمع نئي 
1 1خنل510) 


أعطموءط عط أن طاعلط عط تك سمموعظ صمان1 5ه لمعرمه لمة عدن عطل' 
مط ه3104 مأعنكق أمدعه1آ امتصتتصبطا8 ان سستآا .570 ممعنز عطا صل لستسقطساقر 
عترمععط لهط بأعطممعط نإله]ط عط دسم عممععة لمعتلع7 أنمطة طعنسحم أخصعدعا مقطا 
معط أقط لاعط عطد .عاعزة عط غوع"] مغ لعكنا لضة موإأعتوتؤطم بإله1! تتعصعة له 
عاعنة غه لزلمط عط مه كل4صفئا قلط “طلبام وغ لعقن أعطممعظ عط ,للا كونط عمملامة 
لصة متهم قتطا نإولكة ععلة) ققحم 01 لع6تط 0» ,لزدة لآأبامه عط طعتطهس عع21ة بممديعم 
رعغصلط غلاط طخلقعط مم كز معط .طتامعط كه ععاع عط أنه نمط]” عم؟ يطتلمعغط عناع 
وع2ه لمة كعلصتمت جم . (لممع1ا8) جووعماعزة مص طاع حدة! طعتطيه طاغلوعغط عط مع 
52 صلط لطدد ,لالتملتسرك .صسنتط لاط لعنتاممة 7835 الإعطاوء:) عتصدة عط هكلة 
علاط عط متاععهط خلط مممن وعقنازمز لعععلعهء أعطممعط عغط؛ معطت أقط) لع )ممعم 
ألم رعأنةا-متحصةة قلط لقة ععمة كتلط لعط5ة8ا ومستلوط ,رعغطعتتهل كلط ,لبطلا أه 
عغطا مماة ما معلزه مآ .ععةة قلط ده تعلول؟ عمكيامم مت وعغط لعأذلوقة /إالنكدوععع نكمي 
رق أغهت 04 عععام 3 8سصتصصعسط زط لعمتهاطه كعطعج عط" .لمولاط 01 عماجمة 
.لعمصه:ة نزأضعللناة 1020)-لمماط عط لصة كعتكنازما لط ما لعتامصمة رمع ومط 


لصة أععمدع: اأفعنع نه ععلفظ باطث غصاط قتدمث أغقطا لعل20ممعء: هذاه 5ز غآ 
أمم ععة عامصفعط .التعاة لدعتلعهم لعقة لتكتممت سام ععط 01 اتزتامععة مه عصم]1 


تقطرهت عط لإالنع:1ا) 'مانطمون ' لعلاقء 15 لاع االتتط كه انة عط معواعوعيد مطللا قحم ع1 () 

ما مقددها عط!"' .عمتحاعءعءء' لمة 'عساالع' أه عمتصمدعهم عط حعتامما 'مانطمن ' . زوع جاعععم ماد 

مطل لافطا مطآ) غز وعاتعععم معاكها عط ممه علزسلتم عط م وتووطجوع عط مومعلاع نزونن مامز عنتمطدا 

كه االقفاعءمةة ,لفسسمسقطيكة8 كه د5علمهئمممعاممه طعياد كه ممتتممواكعل عط كز عع ممط/ 3 رجلوعاو) 
.(عطءث/8ا كمة11) تصهاذآ 5ه أخقط؟ لتلة تااكتضدههم كه علا عط وعوقلءط مهمه ع11ا عؤمنانا ,قاعم 
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.تغط طاته العلا ملة لمصتلمهة عمععيود كأمتوعيصل علحسمم 
لم .3ل ) كتمص لا! بماءتزوستاروى عغطختاطيط كممط1 .© كمابمطن ١‏ :برع صيمن 


عطا لعنادعى هه زومتأاقستاطية سه رسمنة ]ا ناوتل رصمل اهعتالم اولك 1ه د5عناوتصطعع 
لمعتلعص تغط ممه لات فتقطمتزاهم أكة؟ عتعط لعنزهامكتل طعنطه رخعاعة متقطم اميق 
01 5اهمة لله يسمتسمتهغمم كلمت 5-15 لأا معطاععم) ركسي للع غطا تمععممهم 
0 وعاع ةق تستقلام ع5ع11' .قمأم1مء5 لمة كرمع م وعكساع؟ صرمء) رفقصتط) لاعس 
غكء7 قلاعم لقة ممتأمسعمكهز غه رمق للج عرعطى وعامع عمتاععم كه ققاج 
طعنة طكابن ععقناقضةا صقم لعطعامدء قطهعى عط لعددتعوتل لمة لمعم مقطعيه 

.01815 لإلقد لصة «غنتدوند لصة #«امطمعلة بلتلمعلاة ...» قد فلدمر 


جأطوع أه» عتطوعمخ عط 01 عقن اهمتوتعه ع1 .معلههمم عاطفملدممطز عمق ه ,1مك كسام ,أمعتطهيم ‏ (عو) 
معاملقم كعتلة! متعاموط طعنطنة طتليه للممسائمة لمعل مم أن ممغمعدمعهم وعم؟ بالطفطممم مود 
عط 01 عمتطالزهة عه ععللامم عمل نلمة ممعمصد 10 عصي معط إزمع/-ات صررعا عط]” .وبوموطعبرع تغط 
رعمه لإقوع له 85 «أكاووة» ها ممنععاوعم عأطقملقمصنا ممع ممناتكمقها عط" .ممتاعع لمعم أمعطوتط 
(لتعضقمتا5) .عمابه آه اترزمة مغ ود لج 
15 لععدلم0 مز وطوعمخ عط .601/478 بكتككاكمةق5 عط حدم «معاعيى عتطقعم طونتمعطة بواطخطموط (علرجلر) 
10 لع مم1 بلعكنا مععط لإأقنامأاءوم لقط لإعممط عمعطد مومتامتووعهم لمعتقعمر هز عكن 
.625.10 أناصطج عمصصناظ راوعئون بلا 
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.كناطاء انا 01 عوصو[ه"دم 2 وستعطلء 1 
عش .3 ,نآ) كذمس 11 ,هأء اإعساعم3 «مطعتاطيظ كمممط1 .) دماجمل ‏ :تروع ملام 


0 .ت©) «5ناالاصة8 متتطفكل» عطا لعالقء كبملؤمهم ممتام روط مه كز عرعم1ك 
لصة نزعه[مءعمرع عطا طخت دلمعل غ1 .عمعتاءط كمعلستاط عزق برط لعوع امعوؤلل (.0 ,8 
عطا ع1 مملا2 أسقعما عه عأوقطد 720 قمتماممف )1 .وعقدعوتل إستمممعاء؟ متوايمه مواج 
عأقصرعء عطا :ه10 معاغترن مععط عتتقط 0غ أقط) لع نوميم 5ز غ1آ . أمعملتهة مد غه ععنه 
كه كلوممعقتل عط أقطا لعامم معطامية 15 غ1 .كتد5 غم اممطءد لمعتلعم أه وأمعلياة 
عغطا أه كتدممعهم عكقط مطل 5أوتلقاعءم؟5 معطده متمامعه 10 لم1 كدنن زممفدوعرم 
15 بععة] 8/0135 امقوعع1م عط ذه كنامام عطا مه لعقصط لالط معمطمنا مق غه عرعد 
قلطم نط ع0هم 85 إكتلتمعاد عمط غوم) ىه بعالرعاة عط لأندهه بإطقط عط معورع 
5 10101156 قلط1' الاقط عط 01 «عطاممه عط 4ه علاتتم طخت ورم[عرس دعوب 
عطة ,لعأتحده؟ عطة ؟آ .لإمعع10م 2 عمألتقط آه كنامعتوعل مححسصه؟ هج 10 لعمعة)ستستدرلج 
5 لاالللمع)5 .عاترعنو عط لآناها عطذ ,ركبطاهة لهط عدر غز يللئط ده عوعط لآنامبر 
.61055 متمادعه طاوتامعط) لمة كمملعهتومععم كلمماع أقستمة طلكتم لعاوءنئ 
ع5ع 1 .كعلمعل لوطععط أمط كه ممتغدواكتسمتصسلة عط برط لعميك كدير وعمطعمممعصوودر 
.كاكتلقاععم؟5 معجره؟؟ نز6 كمعلعقع لدأعممة ما مبومعع عععبر وطرعط 


وطجه) 0مة ذ5عامددع؟ 4ه والدبس ده وستحهعئروعلمة وعمتتملدم ,[اللهمماكمءء0© 
لصة كأقدعءط 5نامروععمقه لع مزع قروعوعيدد علمتريع؟ أهط) زممتسلاوة) عط مغ خلج 
هذل قلصنوطة عسسضدمعانا لمعتلعم 010 .كتمملاعء5ة ممموفعد 0‏ لعمممقمم 
عط غلذه لعتتقه عصرم لصة معم طتمطاتقط) تتمطة مغ كمملعهنئكد!ل عاط ةرعسنامما 
الله سه ععتمطكء عتعط) مغ عمتلزمععة ممزووعامعم لدعتلعم 


عموتناط تترعاوة/11ا مز عستفلدكء سمتدم 1 لصه عاء016) 1م متاععل عط عمأبجم1ام2 
عممعكهة 01 غطم نا عط زمعوة عانة2آ عطا مه لعطتعوعل تزاغمة هد لمترعم عطا ومممل) 
ممعم قلطا ممعي طعتطى ععتصدصء عتصسماكا عط صل ولمعت ببرماعة أمع! كويد 
لمعم كتطا كه كمعتتر؟ر عكلتامعلءة عط أله علللآ .متدمة ما هتلم1 سوئ لعلمعئي 
عط 04 أكمص غنط عامجلا بزعط اعتط م صل ععقناعمة! عط كه اأمبوععة وه عتطدضم 
مطبن وتمعطاناة لتنة كتماهمعتائع كما طوعخ عذعغطا 805 )ل .أمععوعل عتطورك -رورمم عرعبون 
رقأ ط 1031051 لهة ككلم60 عاعع) عط) 01 لإمقحط 5ع كاعقصرعط) +10 لعتبوععو 
مخصا لع)ةأقمقة عنعن فوغط!' .ععمعءد امعتلعم 260 مستاماءء عومط) برلمدانعتاعهم 
لاط لعطةالعطدمةء 300 10960مصا فرعم كعلونائمعه ومتلععععية مز لمة عتطاودم 
عأتطدعة عطا صذ عامنم مطور كرعتصعوطه صعععا ترط لعل0ة كممغبط لمم لمماوعه 
120811286 


8ستكلتمصدمه ,لعتمد لمه أكهنا كدب وسمتتدعتلئلاك 0) لإعموعا مقتطوعم عط 

اه ,الع طلةئءمتاة مقتطديةخ غطا كد عكلوم امعد لمة لنعوام 35 ,رلته سمي 
ب18طععلة 300 (108معع ,لإقل كتلط 5غ لعتنالمة عفعقط أقطا عععقلدم لمة فمعلجمع 
60 فلتع اهدر أوعة عطا لصة ,لإمامتتطعطه لأمعتللعطط ,لإصقاوط رذع [لاءرعا) رعتسوع 
20110008 بلتمجمعط رمع لازو 01 عأقالم ركلع3 لمعيه لععع مءويل وطوجم ع5 
امعتمسعطعاة عطا لعمماء عل زوع لاأعطاقعصة 30 ,لتلتمملسه]1 كه عتقصستاطند ,مهدو 
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بزع تاتاعل لإكدع ج40 ققعنز3م علتكتمطد ورعناع! عتممءدم ع أت مل كسمم لام لكعكم! ستقاممه 
برط صعمم رولصقط لممتصملطة لوععبهدة ,لزليةاتتسمتك .لمعم تعمقهم ععقهد لم 
تتعمنده عط كه عمسهقم غطا عمتادء للها غطعنا م عصرم مكلة عكقط بمعدممه امفموعتم 
عط ,ق1تمقاممووع181 «اع8 01 ه130 عط ,حلم ذ1 عسقط (840» ,عامحصديء عه] 
للثاى ععه وتواعه[معطعقة طعنتطس ععننه الده عقسط ج مقط ,عسيكاتت لمعتلعم أه عللوي 
كاز متطاتي معقللط دعمبكمععا لمعصضمأكتط طعقة زه طعممعة مذ وعلءاعسمعا متغط) قستممةم 

102 العاعمة 


اعد عد للاطتكدمم ,أمبروط مذ وستمماء عل قهلا دملأمعتاتاك لإتقكمم سعغامم لل 
تقتاتععم 2 لعتتدوعة خآ .لعانامكتل كذ خنطا طاعسمطالة ععمعساكما ممترعصنة بعلمن 
عأ ركعمتأصلدم لمة 08 ألتةجممء ,لالاصدم رذعم5]0 .ممكلصتط) لدعتلعمم 2ه تزوى 
عدعطا رأمبروظ امعاعمة مل .عمتعتلعمم ممتام روط صز ماعحدم؟ 2ه لإزماة عطا عطترموعد] 
مععلوتر ممعم) كتامممنتاع]1 أت عمه بمعصمت عه1 و[ومطعد لمعتلعم مب عرعىر 
عبتقط 10 لتدد عنة بطمعمممات رعكتيه قلط لمة (.8,0 1490 ع) وعوه81 عرعطر (معلهة 
.ءوطتلق طوئط أه لعادسلممع عاقحدعة لععملممم اأومطءد امعتلعد كنط1 .لعللناد 
عطا مه معد عطا مقعم رقتد5 عى ,وعلكةكمءموتل عمن]؟ مز عممم عط لعامع) نزع1 
عمععلكه اممطءة لمعتلعم ونسعصمة بعطاه غطابقهة ,علئاظ عط أه طاسامم ماعومك] 
تمتأأمتعءقص1 مث .ف8متستمء عه؟ جاع زطتدة لفأععغمة قد كعماعاوطه لمة نرهوامععموع 
جوعء 101107 كة علتلدع: 5315 ]2 110نا10 


لصة ,كتاهممتاعط غه عمتعتلعم أن لممراءة غطا نسم عصرمء عنتقط 1» 
5 عمتاتل عط عمعطن كنة5 غ3 أمقطءة 5 مع 0 غه لعتل ناد عكمطا 
(لدعلط) «وعموعوتل عط عكيك 0 بحقط عدم غطعييها عحقط 


قلط لعرعلمهن (.8.0 521-485) وملا ممتمعط عطا كتايد[ أقط) لعلرمعع2 15 )1 
معط علتامعم لمة كتد5 ذه أممطءد لمعتلعهم عطا عمتمومعع2 0 5رمغوئاكتستصلة 
عط لعمتقصعم ,كتلط ركتد5 .كملامهط امعتلعت 00 امعتصمتسوء أه دعملز) اله طغتعس 
لمعتلعهم عمتامعمي 5ه عومقطعيدء سه عمتمتقعا لمعتلعمم .10 عذامءه ممتلسفاكاياه 
غه اأومطءة لوعتلعم عط 1لأن كمتحام روط لمة كاعء02 عط مععساءط عولعاسمما 
غج اممطءو امعتلعجم ععطاممح غه عله عط غقتنته مماغصعل8 التساط كدبد مترعلصمعرعام 
م[ .وتعطعدة! لمة كلمع قد لعععلعم عرعنر وعأمطصآ لمة طماط عمعطبد ركتطمصسمعلق8 
عاقمع؟ عه لزلعمةامعتائقم ,لإلاماقمة لإلنذد ما لقط معحصمه وأومطوة امعتلعم عدعط) 
لإغطا كوب غز لصة رمعتلمط غطا ماب تستسسسهم 5ه مه عط) طاتد عمماة كممععه لمأتمعع 
بقعتطقط عتغطا مدع 0غ قط وتعطامطم أطوينهة؟ لم دترم عط لعن ء صباءعك مطر 
عطا غه كعامصعأا عط مذ كحصمم- نوع تاغل غطا 10 معمرمت امقموعمم غطا أمعة لإعط1 
عط لعلتبع نإزعطا (كله1 لمج «مطنماط روع8) كلمع 4ه ماعط عط طغت/الا ,عصسن معمرمعم 
رعلتطتفمعهم عغطا مل رعععىر وعامصة) عط غؤه ممع عط مه وأوعاعط .كتناه36[ 
معمط- دعم عط أن عممعكموومط عط هل كمقاأة وعطان 01 ,10000 رمناك قصل انكمم 
11 
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5 1111 11115011011 8115121001301 >11الخ 151 1لا 15ئ01] مورلل 


5 رقع مك210 ,كدماعمل نإله! 1ه لعصباهة كز ممتتمعممر علاكنا تاع وائه مومه 
01 عطا ما علقحت وعممعنعاع 18 .عمل العمر عتتمماة] عطا مز تسمل سع كج عاأقصرعة مد 
لاتأكنامه لارعلاع ]2205[ج 01 عكنالهرع 1لا عطا ص طعتطلاتك عمسيل علتولامر عط عه 
تع 100 .كذعصسن أدعلامدت عط مزمة عكتسلتم عط عه وعلاأجلاعج عط1 ووعراو 
عممه عتغطا ,رمق كجدعلز لممكتاقط) عاد ابوط أقط) لعلامعم عبتقط كممللة جمعي 
إكادك أقدء عط ما زعاز2) كتمهل] وبعام عط معمماعط وبورعلاو+؟ عط صل لعاواعرة 
أوع تاعمد قط 5ه عصه عط ها لعبتعتاغط 15 خقطنه رأقعر عط مذ ممميظ) وععوعطميظ 
لاعط ريلصها 1ه عمععام قلط م0 .كمقترع سيك عطاعلمك مقط [أه مصمتناهعتلتكك لمعمو 0ج 
لعدقهم أمنروظط عاتطبد ركعتكتائعة!-درع وعد طلتو لعل ممم كعتاك أدمةق متعطا لماعم 
قلأتتة كلام عط 1ه 10جمث كباومهلمعام؟ عطا ها غملل عطذقه اعمس عتطغتامعم سمئ 
عغهمو6هاء كه أأعاى كه كعمانضق نزرملل قصة الإتعاامم ,كا معسهوعه لامع ,لإرمااء بوعل 
عاطومعلأومو لعاقةء قمف عاك عطا أقط بلامطد مغ وعمع عسم)تصدية ل[مطعكنوطا 
أوع8 عط طقطا تعطلةء أكوء عطا أه كممتامقه امعاعمة عط طخت دعن لعج عمتلد 
عدء8 وعتااعل امعتلعم عتعطا كه لإصقحد أقطا كمقءترجه مكلة )1 ركوماضق عتغط) مسرمكر 
مقع أقدرع] 


لضةبطةاعصللط بجنا مأ وعووع000مع مه ملمع غه كلسصدكسفط) لقط كممته زكقمى عط 
طتوعل ,ه ودعللمع عط) هقان نمه زلمعع تمص عط) ممغطاذ1 ومتلساعمذ مماترطوم 
لإققطط رعققط؟ن1 كه عاصحدء) عط كم كموأتملصسه؟ عط عروعلط .(مملاعع صيوعم لمة 
/1ل0نتممه بكتمعصهمده لمة وأعانتصيع “وتمتقلاتاء بكمسعمطة؛ رملمعط ,كعم درععم 
وعاعتاعة عقغط] .لمع امعكتل مكلة عع ,قاقد اكمتققة كعتاعدا تإطممكم كه لمكن 
عط 756000علهن مطبى ذؤعللمع عه لمع لقاععمة 2 01 عسهقمه عط ستفخصم دولج 
عقلءاللامصا! كناه 1ه 7/1056 .ععنك كال م10 ممأاملعوعمم 3 طكته عدملهة امعصلتة 
000 كاأعاطة) لإاقهكء لععلقط غطا صدمع؟ لعممتمعل ؤز أمعزطند عط ومتلسموع 
8) 3االاققة ]0 لممرتصقطصعبتطعة عمتا كه سمععلامء عط سرمعة عمتخكلمد رم أتعصيه 
تاعاكنسك عزذ نز 1849 مز لعنعلامعولل عععنىر كأعاطها عقعط1 .(.8.2 626 10 820 
علا زمنتزنم! لمنامس عط له عمملكمجوعيء قلط أن مكنم عط مز ,لمم ؤم[ لزممعتر 
.ع #كأطتتاء ممتلزئقة علدا [ه لمتاوق عط ,لهوعمتلط كه عكلو عط ,(لنسوه84 عكزومممه) 
10 كمملام مقعم لمعتلعم ععة 800 عجرم ,لعتع رمععم مأعاطة) 30,000 عط عممتسم 
ملكاة أه قعم زا أمعوع الل لقة فتصتدمكمها ركممتاععلمز عله قه عند ,كتمع صائه معنت 
.0152565 


(1530 متعلمت صن علا آه (.3.0ظا 3500 .ع) لقطسطك مععن0 ؤه متتووع عط م1 

لء055طتاء كمه 1أمتووععم وكله غناط الإعمجنامز معط نم1 لمم تإلمه أمم لعصيط كوب 
أمنا؟ 01 كالعستصاكما أمعاأعنن5 .كعنداد لتطعمم عط عساعتاعءع عه وعاعلءط ماغنا مه 
عطا أفمتقعة كأعاناسة لمة قتصحقدك رذع اعتاعة أعازه) رعلدم عساققء عمء ععصمعط مد 
1015 أناه وتلل عط .علو ععط نط لععقام وكلهة ععرعى عكمعكتل هن كممصمعل 
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سسا اسُنتااياامخ#:#]010101_6__اا__ا_______  _‏ لللللللللللس رت 
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0104 
11114 .1 .2 .1ا 
عق مامت ك0 الاعدا قوع دآ 
عماع نلعلا أه ماوت ع1 
وععمعك5 ادعنلعءل8! 1ه عاطناكم1 هثلمآ1- الم 
(ه11ذ110016-1-نطاءط سعلح) 


2 تمع نامل لعاوعك مطلكا لعوذا- مهلل رومع عنملا ععمعععهعم المتلمقم 0» 
متدبا رغطا صممع؟ 0هة رعأمتر 11[ ,عكيققم ععانا 2ه ,لعنوعت0, ممورعم عاعملد 
طاعسمعط ,له© ععمعوعدم] بمغجدمنت امه معبم ددعلاصنسم (جلععد ععللا) لعمعاموع5 
أقط)) وطصوه عط (ععمعرعجعم) لمه“(سخطمعتم) لقنا أ نات كناهئز لمقطعل ع١‏ «رمطار 
:8011 رعنده وقطء عو تعد 000 +10 (دهلز ععمط 


(1 مال-.ى بوبه مان)- الى ) 


جتزع لامج نوطا أن أعع] عط أه دعا عقتلهوسه8»> 
وعوأرتعقط أتمعصة نلعم غطا معطدر بأتمعمسععالعم م كز عممعكزل تورعى .هآ 
ه00 أه ومتدعتصمعم عط برط لعمنك كز )1 عمقعولل طخل 


لنله1ط- الم ) 


1أ 11115 مز 14عه7 م1)أنا ه 8ه , "لومعم ععالتط' د لعصدع) نزليه مععط فقط محكا3 
طوتبر عمطت عومط) نزط لإلحده امم لعتلينة عط لاسمطة بزلمط عتط غه ععنغعتصد عط لقة 
لاما ععرملر م متجاعة ما متت مطبن عومط لط وذلج غندط روزماءمل عصرمءةءط 10 
د ااانا أن وعلقطه مه وعلأععتم عط غه لإلناد عومك كة أقتاز ,000 1ه ععلء ]تمصا 
.#مطاناة 115 01 كلتالمعع عط غه ععرمص لهة عدم كنا 0غ كلدعا12 لزعمم أقعرع 3 ها 


)014535411( 
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مسقالة 14 طاته لعأدع تاسمه عحلقط تإقحط اعطع81 -ل2 مقصطحخ]1 -اج لطم ' 
محسطت]”' غه ولمعلمعععل عط .قتعع :81 مععطامءماك مز وععلدع! اكتلطقكل8 ععطزه لمة 
لإعطا سممطى متؤردك-!ج طتتر كأعمتصمء عومك امعط ,رلععلهآة ,لفط م1أله"1 مودر 
للق ' 5ه وتعمقم عأتدتلدم عط أكعصمصم .ععلدع! أمعفلمة عتعطا قة لعمعلأقمم 
مذ ع01 ولرمعع8ه لمصمع0 عطا صا امعط عمة غقط) تلطملخ لت مقصطف ]لاه 
تاتصصةة ون ذه 5رعطصعم بلط تصتط مغ لعدوعع200 كجعلاء| عددمد ع2 سسنام ا ممطكز 
(1لماعط اهتعصهمة ‏ لاالقممنقوعءءعه لمة ربععصهل تمع أمتكصضلمة عصلادعناوع1 
أعناع! لقممووعم غطاغ مه تزاععنها مععط عحقط 10 كتمععة كاأعقاصمه عدعطا دقعاء ط اع بولح 
عط .فقفعع1[1 ممعطاممل! هذ أعدمصا أصقعة تمولة نإمه مقط امم الل لإعط) قح 
عطا مز كأعتلطةكة غطا عتتمنا 0 عسمتممدام كول8 ممصطم8 اد طخ ' أغقطا مملغدعع الاج 
عة) ذز سكتلمءءمطا طحكمظ أكمتقعة غصم؟ اأمفغتاتد د صل موأععوللط ممه مقلناك 
قلط .لإععامعاة أهممتكطناوممهء 5الترترهكله طاتد عالطتتومسمعمهة لمة لعطعام] 
132 معوط عتتقط نا كتوعمم2 تمعتلطد81ا- اعم 5ه عععممل عط كه ممتامرعوعممعء 
ما ممعع ناا لمة مملن5 عطا مذ كلداعقأه امتكتيظ ع6 غه عمتلوعل عط باط لعغ امم 
صقلن5 عط غه بلإعتامم عطا لعتمسصتسصمك. غقطا علننتائة أتمموعاه) بجعم 5 "لالتلا لم 
م لعدكتعولل كز علط .مهللآ تعنم عط ععكنه مسكتلطد8/1- بجعم 5لة1ام) امعسممع مم 
511017 3 رمقلناك عطا مذ تسمكتل طف لط كعم عسصة سكتلمتتعم صطط» عاعتاعة نوص مز كلتهاعل 
عط نع عنكل ذز أقط) 1924-1927 لمختفطهل]- اعم كلعدنم) بعتلمط طاكلاتر8 01 
:لآ بدهم]865) .11.5 .لخ .ل .1] مز صممة لعطاوزاطنام 


ماعط قتطاعه! مستادعممة مقسطه ع1 ناح لطخ ' ج) عامري عومة 53105 تمقللة84 ,رعاموصدى ,ه15 ,1952 هآ (1) 
لعدائه] عتعطا عع 10 
غطا وملتعط ,راعط عاطزوومم للج ذن عطاع أده 5معمطوتط عنامئر عممط عللا» 
الاعلدكل عط عموءط) الطدكط عط أه دكتلقطكا لمج عمد عط رومع بعلاعط لله كه ععطلة؟ 
لخطعتتملف عطا عط نإقلة .نمو مومه عط طقللئ كه ععدعم ومتامةا عع غطا نزدلة .لصتط 
بلغي لمة ب,ععمعلمءمعلمة ذغز مقلناك عط تصدمع لهة معتتمعص يمر سمعطامعه 
معطته! عأتمصولاءة1)ة عط لمة سقدم] ممتونتاءء ,ععلمعا امعتانامم كاز عط ما كوعمطق لك 
.«متصكة غاممعم 5ل أن 
3 عروومة .0.1.0 عمد ,1952 أكناعللضذض 8 لعامل ,ععناها قتطا كه غبدعا عتطوعة عغطا عمط 
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85 رععالاق5 [01113م ممتمعوالط عطا آأه ,مرعطاع[ .8 .0 لمم ععمادط .2 كز 

عط لمتطعطم 5 201 التلةخ1-له طالخ ' أقطا ممغمعء اا عتعط متخمه سماد تراتملنعتاعهم 

00 2 ه1 ...» رتصلط لعقبععة ترواغمساط وعنها عط .ممععزاظ مز دمت كلقعة اأستلطدل1 

لالاعقع عط ما كطرععة عدرهم واممصسطه علطم مز متعم لل؟ مز مل مقع ممممم امتلطول3 

ملع وامفسطة علطم نزط مدكملده>]! لضة مكبو ملع ضف أقط) م مملتصرلو 

ع1 عاطا تقو هدوع 5 عله كأتصععة عأقتلعصتطا قلط لقة ممسطوسعلطة لهة ...كامعوج 
لل«رعطان عط روه قه عه 


ع0!1: و'مقسطم 1 اج لطمق' ده معنا تمطانه ممتعع 1ل عط أله بارعا مامحاي ولط 
عط لععمعساكم عتقط 10 مترععد وترعع 111 مميعطاءهكظ صز دعل أ اناعة أمتلطدل13 عط دز 
8 وطللا بمتعطاع1 1924 ععطصمعدول8 مز لع سمعل غز عه1 .امعستمع ومع لاكتاترع 
عط) اأأكللا 0 رععقدعمدا لصة كعتاتامم مممععللط طتته لعاستمبوعمة عط مغ لع ارموعر 
72701 قلط صل .سصعاطممم قلطا ماما عامملاوع لم1 م1 ,املاوط لمة ,طملعل ,مدلن5 
لضة مقصسطهمة]-لج طق ' أقطا ممتاععدمة معتامدع منط لعنوعمعم ,رمب مط بالعطاع1 
كلظ عطا ,رععممسعطصيظ .معن أطتاعة عومطش مذ لعامعتامسذ عععم وطيمممم كتلط 
عط الثاة نزقدم مسمعتلطةل8 نمطا علتط م مهمع لع أعممّكيد زاعمععوومة لقط امعستمرعووع 
122019611601 3 مامز رماع عل ومقطدعم لكآبحه؟ ,160ل تق طكتدم آ1 بطعنطى عبروكز عو و 
لمة مقلن5 عغطا صذ ممكلدقمم لظ ومأعممعم غه عاطومق ءط للندمه أقط 
لط عه011 مولععءه عط .معتقخ لماقء 6 مل طعمععط عط ؤه أقط لسة مممعوتتمر 
صمقةا! تعدوماء 2 عمنععد ما امعسصصع ومع طاعوعوط عط طتتد لعامء اتستاسصسم ععمعط 
طكناتر8 لهءه! معءساعط سحتلط مك8 كبتمطة” 6ه 1تممامز 4ه عوممطءمعامز لمه 
لقأمماقنالهء طعمءءط مز كأاتقمععاصنام طعمعرط8 عتعط) امه وفمعئللطة مز كلمعقعه 
11م 


تامتاعظ عط سكعتلطم/8- بجعم غه عو ممل لعوعالله عنطا غبمطة لعممععمم عولعع 
ععاللسصصدمب عطا مز لعومدءولل عط لانامطر كز تغط لعاءععتل صعب لقط امعصصطمم ومع 
8 لعصعه؟ .(0.1.1© عط بإاكمعبوعوطنك .(.0.1.12) عممولع<1 لمتعمصس1 غه 
كه علقععطاياه نزمة طغتى وستلمعل 202 كاسع سصععصدهية عط مه» أدممعء م0 عع تتصحرى 
01 قمفعمر أوعغط غطا كه كدم اهلمع مرمعه: ععلقجر مغ لمة مهملن5 عطا مز سختغطوك18 
غطا لعلساعيء ممع قلط طعسمط]” .2أجسصملوة أقط) مز ممقتدمم عط ومتلعمسعع اده 
كناملعناء؟» 0) لعاناطتئكنة لإلأععملل عط كلامز أقطا كامبعع ه كه واتاتطاقومم 
ع1010 عله عطا آأه طأومعناد عط آه عمدعوعمز عط لعمع020 .1.12 .© فط ,ر«كده[]ناصلاو 
أقتلطة]8 2 5ه لتاتطتكومم عط أمصتقعة لتذيع 0غ ومعلقيود د زط مقلن5 عط ص 
علهع151 0 


معطمل مل امعمع امم معل3 ستسقطملم مه سمسعغطاع] برط مسلمةومتوعمم ,69/52 معو .0 عت (1) 
.1925 ,ععطماء0 18 ,فترعونل1 
.1926 لإلنال 1.12.,22 .0ن عطتقه 8 .21515 عط 1ه (تسقتلطدلة) 7 عاتسستمصم ,2/4 .طك .0 هم (2) 
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غاطةععء510هت 01 عع أنا50 3 علتع8 مطلى بمتمعوالط ممعطارهل] دز مأمعععطل2 كباموع لام 
عتم بأعة؟ ما مقط عوعغطا ععدع ناكما اكتلطملا8 .معطا دعتاتمطاية عط 0غ بإأعلامج 
عط ؟ه تمقلساظ 2 رتنه زط .ا 5210 سقللة]8 كه ومدمعم عطا صز عفتعغطا أخطعنا عط 10 
ضة] سمقسطأتنا' بعلقطك 1ه مكل قضققع أدعنع-أقعع 3 3020 مأمعل50 1ه عتصمط لأونزم1 
01 5تاوع[علاك 3 قلتطمتاطهاوء معطملا بللاع رصع 5012040 ]0 جعلمتناه] عط ,م0لله8آ1 
ممع 725 )1 ,52:10 ,نلمعه8 01 أعلأكتل ,دا [تاطصسصنادآ مز ملممعمم 20م أمتلطة831 
2 غدعة لفط ععلاد! عط] .مقسطد]1 لد لطم ' أه كدمتانتصاكما عغطا ده وستاعدج كبر 
صص”ط لع15الج عط طعتطه صل راقعه عطا ضزل مكتلقط؟]1 عط لآناه8 قلط ,53:10 مأ رعغنن1 
12)2ن مع امم للناه؟ كمم مقط عط 2ه كصناع عط وعصرمه «تزقل عط معط قط 
طمتامظط عطا ما معناظ 0غ عتعط) لسمعة لمة ممما مغ لع مومعل معطلا ,هع امع ه0ك/8 
لاقة21-5 مغ ومعلاع1! لورعباعة ل2رعة عتقط 0غ 60 ممع 35 528:10 ,رمم مععصرةت 

(0عهوعاعم قلط عتناعع5 10 ععمعناكما عدن ما لط يمتأدعناوع1 


ركه لالالزةك-لة أقطا عأدعاخموصعل 10 موتةمتصقه تأعط)ا 01 عع فناكتيام تل 
121015 عط ننه علط أمممدروة؟ لإأعقعد! ,عنافتة0آ ها قأتمععة قلط طعتامعط عه تزلاعع مال 
عنام 3 لعع1ل50م 5ع ممطتناة سممعوللك معطا ممعم تلخ مسمعطمملطظ مز معن كلامج 
مز عنعطا ومع 101108 قلط 0غ مسلط يلأ معام جتعط ©ا لعارمصسام كرعنعا عتقطاه 01 
غطا آه ععمعمتصصطةا عط لعتامتط لمه«طاتةظ عط متمز مغ تسصعغط) لعععن عط لاعتطم 
تلع ماتقعاجرع5 لم035 نإاء التلاععتروة؟ ,رقتعلاعا عقتطا.ع .ء ,ركممتأاقئيط عغطا أمسمتدعة عملذاتر 
]161 2 :801111 16211010101 87001ت) 192110 عصنال لمح ,1920 ععطصوع دولخ ,1919 
طع عملا ,تمسعطعدظ مز دطمظ ننزهطاط: ماتعع1اممة ,1921 /إلناطآ رعممعهم.آ كه مجه عط 6غ 
(1922)4 عصيق ,تاعلد تمتك تا امكطائة؟ عط ها ععطامصة لمة ,1922 


ع1 تتم عقليق اقتلطقكلة عط طلكته للعوصاط لعل لأمعل1 ,52:10 .5 بممترجماط معطلدة 53105 تمقللد834 (1) 
انحصة' قنط كه ,وكتلقطكزة عط برط لعممرقمم معنه! ممه بتلطدكل5 غطا نط لعامامممة كو م11 .أعواياه 
مع تل انا ابمونا3 صا عاعتاعة 5 ززه1ط1-اة ععة وعسيف قلط مه"1 .للمقلن5 متعاوعنت عطا مذ (إأسمعل) 

عط ما لعأرورعم وتعطات هه لأعنر مه ,1922 لإتمتتصول 16 لعتقل ,ععلاعا خلطا أه انرما عتطوعة عط (2) 
.2.15.05 15 ذل لهك لمة لترره5-اد معوساعط لعممقطععرهة 

46 مل لع عععأدممه قوم عط أأكصنا 5ددع( مبسا-بزتوع با ع0؟ وعسظ غم ممتأمعاعل مذ لعسصتهدمعء 58010 (3) 
لعستمعةع؟: رعرع اأعوطمط يعلط .امعلادع: ذا! 1ه لإلماكتيك عطا تعلصت علتناء مه 5ه عرعط) عثأذا 0غ مصدكا 10 
غ56 .أكنمظقلا غوملاء0 ف لاتأة كا كهضة ممقكا ضز أمعلاوع: 5 كز عط بعول8 .1959 صا سملعع8] خلط 
عاعنامة 5 ززهة11-اة 

كه وماأععما82 عط ,كتالت/لا .ى .0 بممقسصطمظ اج لطف' لمعتة علط لمعاعل م1 أمصعاة متد م1 (4) 
بلعناععة-لاأعلوعظ مه لعتتممعءهدتل يتعطلدقه اباط ,عودم -لزامعب 5 لععنلمعم ,ععصعع لاعنم1 
قلعع نل عط نزط 0ع1اع5ع]1م قاناء باعل كنامعةلا عط لتقاعل قا عماواعالاعء وعالم ‏ للبنلكصة رمعم 
خقطا مالكب إعممه عطا نا رععمعلاء 5251201 3 ومالااع الامطالما ,رلعمصياز كلللاللا رذعل عومطغناة 
ما كموعم معناط عط عمط كعناليع1 11ل عتلوعى ما كاأكتلقهملاهه ممتاملاوط عط زط لعع2ه] عرعير برعطع 
قمعوذاظ لضة مفلبك عط طخوط صل مممتجع عدم مز طمكامظ عط لمج لمرعمعع 

2.14.0 عهمة ,1924 لإتقبضطعط 20 08160 بصسلمة ممعم كلطل) آه كزع عط عمط 

.1011065آظ 
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مقلن5 عطا مز ععهام علهه) أقطا دعمنوت أوتنقطة1/1 5 1165 01160ممناك وتعطاه0 
- عطا مذ عات سساتستصسرملمم0 عط كه ممتكمعمعع أوعة عط ومسل 


1201م 177111 -اه 7ه ,تاوعد لعتطتععه طاعمععط غطا معطر ,خبط 
هل عملكع الاعنامع لصة 25عم1اه؟ قلط كه قلسدكنامط) لعل» ,رعقصرنا” طعاتومطك-اج 
لعلطة 21-1 سمفكاب5 ,1903 صز طامقاءظ عط مغ لاء؟ كاعنا)ز معمعلم5 معطلا .«دمووهام؟ 
لعطعوع: نزعط1” .1011017715 قلط 01 تاصقم طلتى معطاعوم كلمدسامدة لعلو ولد 
لنتط ال كه 015 لزناو عطا طغتلم ولصقط لعمتمز لمهة» يععمعتدمهع علطصسة© مز يتمق 
هل تسصم8 منغطعة ما سنطه 1 له لععمم طمغترظ عط ,عنم سطع طاسسظ .وععره1 واترزوق 
عط .متوعع ةا مممطامرملط مذ موتدمصم لامقلوظ عامطى عط غه علكوط أمعزلمو]ط عط 
,015 للاكناة غط1 .مملاعة مل لعللتط عرعبه و5رعهزه1اه؟ ختط أه تإصقم امد معاد 
لا11150 01 لاللمتصطة له رللنن اما أمك3 502 واتقلطة1 لمبمعة لعمرعطاقع ,تعب مط 
عط صا لعلغاءنة» لطم لضة مهالا تمملة طام8 .مهلن5 عط مغ لعأمععتصسة له 
طعتطه امعصسعلغءد “منملاء؟” ج55 كبعه؟ ه لعلتزهممم امه عممتعموم عاتلز وساع 
قتط ممه ألطة21-5 لحاخ ' ما لدلزه! رعنتيام 1م بزعنه بزعطل (2)دوول قلطا 10 علاسمتاممه 
0 مععوعل0 


هة 5علمء08 ,أعلاءع لام رعمه ,مكتلمتمعما اقستقعة عاوعنماد عتعط) مآ 
بالقسطقخا 21 لطك' رممد كتط مه تلطةاظ عط طعنتله مز تعممقجم عط مذ برعمامقمة 
أن علاها! عطا سعط صذ لعللناكمذ تلطمك8 عط تقس زمطسم لمكطاتمء عممط لع6ععرزل 
0 معطا وعقكن مه ,00110 بمماتكضهن كنطلاكه ممنامك سبادعء عط ممه ملع ل ممم 
أقط طأعهم ممه عتاكتادءع لصة عندععلمكم منط 1/115 .كاع لقم عط عطعة برلتمولاهع 
أمقاتائته عذمط) لعل دتاذتعم مقتصطم اد لط ' رعغعاموطو مه لمطكدام لعلتلعي 
بلقعاقم] .كامتلم عمسا طكتاعظ عط طتته مملأقامم هئم توسفكتائهم لزمه م1 مدقمم 
©] صطغطا لععاقة ,«عتهاة مه رمزوتاعم 01 تققتمآ عطي ع مغ وبامكصة عصزعط ,عط 
,655 أعطاعع باعل .5ع ستطمعم؟ لمعن انعتمهة كتط مذ لزلمهانعناعهم بعاتم مه عنم مععمم 
5 ,تطلط مكدع مقط ممصعطم؟ له لطخ' أقطا ترأتعوممعم عتستمدمعه أممغانوعء عل 
أمعلاهم كتلط مذ لعقنا عط غقط) كمقعم أمقادمم تصنت هه كدير ,ماعط لعدسنعولل زلكعقوط 
تتكللة وعم تا طامغلعظ أممنتمعج أغطعة عمما لمة 


وتدععتال دا سكتلط دلا جنر 
لك مقسطةخ1-لج لطة' غقطا لعععلاة دع ممطاية ممتمعوللة عط 
علي عط م10 ,رسقلن5 عط ما لعملمم امم كوبىم ععمعسكمز عمتسممع براتلوءاد 


.«كعمتكلنظ1» رعاعتاعة إسراعع5 (1) 
تكقمرمط1 ,متلق 80 ع5 .دعمممتتمعا) طعمعء]1 ممه ممعوتلظ مذ ععدام علمه) عمتدم مملتسلو 
امير3 ,(بلع) 1 لا بمقكهآط ها رجمستتاع؟5 موعلكلت عط ما تكن سدك8 لصة يمسكتسموُنووء4] ,لمحتقطوك3ر (2) 
109-27 .مم ,(1971 سدم مقطك1) ,معتطرم مز 
136-37 .مم رعاعناعة 5 *ززد11-الهم 
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لل مط كلوتكه كناوتعتاء: قمة لمعتاتاهم قلط 10 علطهأمعمع2 هنا كقثز قلطا ألاظ 
كين 5 اللقتصطم 1 لج لطم ' أهقطا عسمتاععم55 غ)ذ لمععرم 60 غوعط ماعطا 
تمقطع :تكلا -له راك طتععة للامعدة لمة ععلع مما طامتائمظ طاختى لهمع كنطا كلعة08] 
بزاع متمدعمعما لسصة لمقاد طكتكمظ-مدم كتلط 19405 لإزاعدء غط) ععستة لععمقك تزللهاه 
مقطا أقممتقعة ,املزع8 ,تمتصصممل-مهء #عطاه عط) طكتلك لعندععمم-مه. لإإعكلاعة 
لط ' أقطط أاع؟ لعأمعيلء غطا كه مملاعوة عاطمعئة 3 لإلعمماتساك .كأكتلطة/!- بجعم 
غقاط رعبض عمم غمم لتل عوعمقلت5 عط 102 مملسك» عط أه مأأمجم ولممسطمظ اج 
عغطا عاممتصمل م1 كمقام طماقط من ملام ما أمام أكتلم ضيعم صل هه لإلعجعم كم 
«تإعالة/ا علذلا عط ؤه ممتمتآ» عط أن مامص عط لعقتهء لإعط) ععمع1]1 .ممتاهم 
5 ناوه عطا علاعتطعة 6 كممعم 5ه لزلمه 35 ,لعلأزعوقة عله[ بزعط) بطعتطو 
.ععمعلدعمع1010 


اكتلهممتاهم لعاتمن عط غه مملوأكزل علعمن غطا كدير كلطا للج آأه عنرمعنياه عطل 

عط عاتطللا .وعلعهم لوحم لمعاتامم ون مامز 193849 مذ لعصصرمة كو؟ أقطا كسمن 

رلإأعة© قتتحدتآ عط مخما ممتامكتمدع ره عقكتلخ متعطل) 1944 صا لعصعن ماكتلطهة81- وعم 

اكتصمتمتآ لأمممتدلط عطا مغمز العم تعمد برعلا 5مبامعع كأكتم لصن كناموعدتم عط 

عطا عامستصمل جععده1 امعتازلمم وب عقعط) ,كل دارعامة تعقط طاثللا .1952 صا عوط 
لاقل لمعقععم عط لتامن لإالتأضنامء عط صل عفمععة امع تامهم 


05 عوتنام عط متسل لععتصخصا لقط مسمكتاهقءم10ا ممعم متتاط 01 عمناودعهم عطل 

موع كم أغوء/1ا رعطاه لمة ماعععلل! مسرم نامكو تقاحط علدعة عععدا لإتنامعه 205 عط 
عط ,(2الإتبفمعه 195 عطا مز عمق عط 5لا كم .مفلياد ممعافدط عط 0) كعأمامنامن 
أممافصمه لإاعتة؟ علطا 108 همكمعقلاكمز عطغ لعل1امرم برعماوعلز أكتلطقلح 
عفعغط) زط لعلعووعم فوس (52[ع20مذ عط 1ه لإعفضع ميد عط .مملغدععام 
01 ععممعدعممة عط 102 عصن عط تقطا ععمعلزيع عاطعننامكتلهضنا له 35 كأمدتعقتلصسا 
بأفقظ عطا مز لعتمعممة لفط لأعفمصستط تلطملة عطا ععملد .أمعصتصسطا كوم وى[ اطول 
مقع عمعممة وكلة اناه وكل'نطعة أقطا لعتعتاعط عتقط 0غ مععو عاومعم عدمطا 
لإلتقطد لصة ,متطعمع1 ' عط لعصسحقة تلطا لقط كتممئوتصصسا عتقلاعط عدعطا 1ه عسرمج 


مخضم قلطا كه لتتقطةعء عاممة غطا قود ددع ممم اورعمع0 'معتمسلم 6 ع1 (1) 

ه*ززة11-له هذ لعدكنعءدتل عنه أمظ عطا 10 كصمتادرولص 01 كعلويز ‏ الإتنضمعن 196 عط (2) 
2م ماعط ععة عاعناية لصة كتوعطا لعمم ل معص جماعط 

.03 هذ مأمامد كه أعقطا لمة ,1902 صل واتمتةعمده طكتكمظ ما لاع متصفكا 1ه كندعلدمء ع1 (3) 
طحتامظ ععلصن أطوسسءط ,أعه) نأ ركةلا 3[1320كناة11] عطاغه عامطه عط ,1904 لمة 1900 معو ساعظ8 
للم ط) ماعو ةل امممطارولل] زه كملم تلط 116 تعمعنم0-طعلظا مه ,.آ. 5 ,معطعمط ععذ5 .عاتم 
.(1966 


5 22110281159023 لقء0111م أقطا عصلععة ,عصنا عسردد عطا غى .كعكتدي لممع 
رأققط عطأا نضا نإء/لامم 22011190 لمماعصلهم عطا قه ممنوتكء علعع2عمناة 10 عمتمساوعط 
200 لمع0؟ أغناط ,القحدة عط خه ععمع لقكضمه عطا ملدع 0 غخاعناه50 لتتلقتصطةخ1-1ت لحالة ' 
لالم ةناوع تدمع أموصم .عدوعصقله5 لعتوعوملع 2ه بهله5 ,لمتأمعبكها لالعومتاموعمعما 
طاان كلعقصستط 0ع23550121 ممقسطد8 1ه لطلخة ' ,«وع اه نالهعع» لعاععاع5 عسمتمتدارعاى 
لم11 ,رعامصسصدعةء 10 رع .متفادعع 1 ااعاما عط نزطا لع020501م5 العمدة 1209 ززعو 
01115117 10 220 015ه20ت5 ]20121-80122132 10 مأعط لقاع مهم كلاممعمعع 
كلاطًا 225 1131ط3خ1-1[ه لطة' ,1935 آه لمع عط نظ الدمغطة عماتزلنند 5أامعلياة 
عطا ‏ لإلكداناع نمدم برقفلتكاصعع[ااعاهما عغطا 01 عمهمصمعاهم عغط) عصمععطم 

8 لع 2عنالع عصداملز لعل متم اللده1)تامم 


للمأكتالع ه60 

ععتء نالصا قلط لع 1غ1قل1لأمقصمك لهط اتلطد لاله مقسطهظ داج اجاه' 1935 زآ 
بتاعه 320 كتلع عع طل20 طوعءم؟ كاعقتصاط ننه؟ لتنيه؟ لتنهة ,معنامعء أمتلطةكا8 افممتاتلدىن 
لعالمن لصة متاأفصعع 1لاعغمآ عط كه [مطاحسزو قط عمروعع6 ع1] .عممع ناكما له وعععطامة 
ة طاته خصو امع كلامم 2 ماما كاصع جمعك كنده أعتاعع لمه اأمحسصه نهنا عط طختكا معط 
كلامةأعنان غطا 0ف أدعوعومعء كلط] .لدعصرمة اكتلقدمتاهه عمتصساعط سمعله اممعامم 
لدع لام أمماتومصا قة عصوععط بوالقيفوعته أاقطا مقط ععمعلمعمعله1» عطا .ه] 
5028 0 3210105 (1أع:281م2 725 لاقتصطم 21-1 لطةق' .لإتأقتامء عطا مز عع6م] 
مععاوع5. عطا مز درعناه1لله؟ كتلط عدمقعة لالتفايت تاعدص زحعتعمملمدع)ا املو جرومع5 لإمه 
لااأققععع2 غطا طتته بلوميعفمعع صل عوعصقليك5 قطا 200 سعط ووع تمصا مغ 300 ,مملكنك 
كنات 15 1340ك[ ز5ع23101 0 رقاعء5 10 ,5م1010 10[[» 110160 كلامتطة؟ 1115 .لإأتلرنا أن 
كاء5ا! 105 5علدعم5 «طه )2ل زناه 15 2قلنا5 عط لصة درملوناع؟]1 


مقسطةخ1-لد طلخ ' أقطا علزناككة 0) كلمق5قع طزلامدء عناقط 786 ددة[عط امع باع لز 
صة صماغتمعمعع؟ طامط لعمتوعل علط .امعتاتامم لإأععيام ممع ممم )تطرمة س'تلطمك احاح 
بتلسقطعءتل لاد تلخ ' ععنده عممعلعععم1م عاعتطعدج ما أخصدكا لزلمه أمم لتل ع1 .رعبومم 
ع0قع1 ع5ع0ق0ناك 560 ]10205 اللاعمستصمعلامع عط صعغط) سمه لوك لوماعماعم كلط 
عطا آه لتطموعطم .ع ٠١‏ .ممكلحلة أعلك كاز قة سلط عجتمومعئةء مغ لعممط وكلة انط 
5 [إالهنال53ع ععطة؟309 15 55 عكلاعء[05 أن قلط .عع210 11131010131 
عنتقط لانو © “ولتممة كخنط لزلتمععوممة لمة ,عط عمعطن؟ر مقلبك غتمعلمومعلمز مه 
.عع نكمم أمعانامم عاأساموطجة 


ععمعءعلددموعععمه لقتعالكله مزالمة كلهكك وأمقصسطة 18 داح لطخة' برط لعمممعء لإالأهدهإفمعءه كد ]1 (1) 
مقط ,لولنصمع قلط لمج رعط طمتتمط1' .ممليك عط كه عمتكا مه ممنايسك غط عط ها ممتتتصفة قهبه عط أقطا؟ 
كصمأطصة أكهل علط ممأتوعوعلأكممء هل عملعلة رعلا ,خنطا لعتقعك زالمع معام ععده مقطا ععرممر 
أفقعا غ3 لقط عط تقطا مقتاععتركياك مل لعلأقياز عط ومقطععم لإقمط رع]نا كه تعمممم لدلامع لمة 
دعل عطأ لعععلتقصمه 
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ما اأتاعطاة 107019 قلط 0غ عنهل)مة صد عط الزد سمه لنت طغتا مملغهم تععمعرم 
صطول ,لإعنامم خنطا عماع 121100 مآ .5ع الجالاعة ‏ لأونتاعه لمعتأقصةة لمة لدعت ئامم 
5 أقطا عمعلأكضصمء 1» ,لعاللصتحط ,1926-1934 لوتعلرعع-امموع امع عط ,لإع ألملا 
ع7 ,ل1[ع8 كبامتعااءء مه لدع)زامم عط) مز باطمممد5معء ومتكقطعط 15 لالإتؤدك-لة 
عتتصمممء نإ كنا 0غ مسلط صلا 0) ,لإعسمعتلعمعة لمعكتامم 1ه عتتاكقعم 3 35 ,أطعلاه 

(ألجورع ع1 


817 ,1ةالاعماععم5 0عع100 1735 لإعلا0م 2273 العتتموع نامع عط 01 اللاوع" عططال" 
معلاع 'إ5 20223 امعد )2 مه له ,رذتعم هلصحا عع عد] 2 كهل؟ مقسطدخ1-اج لطق ' 1935 
لقعدةأناعميعة خلط 10م 0116م أققاصمة كلل .5لعهقلمهاد عكلكةلارعوممه أوممر عط) 
قلطا ه1' .20,000-30,000 .2 ..آ مععسمعط عط ما لعنأمصسلاوء معطا كمد وعكلمم عام 
ها اتاعناوفقط ق5امعوعهم علطا لمة امامت عغطا مهأ اأمزعععء عط 0ل3 لاسمطة عمه 
قلط 220 ,لقلقتسطمظ-اد لط عانط'1ا .كاأمعتعطلج معطعء قلط نط لالإبرهك-اج 
ع بتلمقطععتظاط لد تلخ ' ,اداع لدمأاعصكم قلط كه أقطا عمتمعصا اقتتصصة عاطوععلأكممى 
2,000 .8 نآ سقط ددع! عدند راععد هلإلإتمتمقطكا عط زه معلوع1 


لاعأكد/طا قة ,ركصمغلطاصية خنط م6 ععلناية :[هع)نامم-ممه نه علزع ما سقط معطادع] 
علعءة5 ما طتلوع8 قلط لعدن لإلتقعع 1 1اعاما سمتسطمخ1 اج لط ' ,لع جتدعاممام راع كلهم 
مم©طاعنا لم عل1و تاصنم عط مز _كامع عطلة طوعئ]؟ صملغدىتسصمععه أوتلطدك8 كتلط ه10 
ماما ما لععقمقم لالزبردكداد ,درعل3»ع1-لؤتاه) طكابط ممتتدمرعمم-م طمسمعط1 .وععامعب 
مهأ هتامم اقطتن عطا منتتلاليت قامعدمعاء لعاق تأخلطام50 عدرمد آه أعمممتد عط 
لقط صقمصسطمظآ-له لطف ' نط1" .كتاملوع] صمتع؟1؟ قط كه كلعإنرمة تإمقلم ومتلساعدةذ 
ها رطاعتطللا رممتادةواكتمتصلة ع0لاهه الإتمسمتطعهقتط هلاه اللاعسموع لامع عط لعنتامرةء 
ومعلنع! أوحاتنا 5ه ككممم عط غطعنرمعط مه ,دعام لمعترمغمتط» ج لعنرهام ركلومه قلط 
طونامعط1 ,لإاتتماتسزكة “(كندقمة عط أه كعتلاج كه صصق أمعلمعمعلمة عطز) نغ 
8 6166 ناأقصا قلط لم036 1أمكتمء لالائزةكدلة ,كمقعصطر تعغطاه عصة ماعط لماتعممصة 
تمختلطة] مغ ذمقكء علتأومط تالمعءم قلط ه ,كطعاتتهططاة هوامم عط 


طتلدعن؟ خنط لعأزمامعة الطة1ط-[ه . مقسطم8 علج لاخ ' 11د 1ه غضدأ1ممتهز أومكق83 

عط كه «ماععة عاطههزة 2 01 متطسمعلمع! امعتنكتامم عط ععنامقه 0غ عقلاوع2م للج 
15 ععقط1' عطا صذ لإاعةانعتاعدم ,ممتصتمه عتاطنم مقطهن لعمعنطعتلمء 
قة طوتافخط) قلطا 010 ع1 .(مفسعن لم0 لصة طامهك؟ تيه أمقط]1 سدم مط كل) 
لا 5ع1ألك مه كم0ا0) 5الإ7أمنامه عطا ما كاعقصاط عمتارء:201 10 موتةمسق عتاأعورعمء 
0 كمهلأفممل لمة ,كلدكتاوع1 امد كممتكندوطعاعه أمدعهة له ناه ,5أأكزا عتورمطماء 


.935 راتومرث 28 بمسعتلطدك8_ هه عنوال8 ,371/19096 .8.0 .2.0 2 (1) 
.سلااع رصانع 2» عاعتاقة ومتحصمعطءه] لإصراعع5 (2) 
29-0 .مم راك .م© :الطمتظكلة ونقو5 (3) 


:10 ممخام لععاعام معطت عومطا ,عع امعمه14 .طالممصمعم وتعأقهام تعلطا صقطا كدعا 
تمدع عط طكتج اعتمم كه كلأمع لإأعنطا ععم ععأققام عده لعكاعءةء لالإلية1-5ة 
تناوطة] مقعط نزاء امات لصة أمقلصتاطة كنط1 .05 30-35 زعم 5معأقهام 21/2 ,182165 
'لالازة21-5 01 5وعععناة عط 102 062ع13 أمدارممم1 مه لإأطا2ستاوععم كوي 

1155م عامع لقعدط لمعه 


بإعط) سامازمطيج عغط) أقط) لزاعهةء عكتسو لععتلوء 5علاترمطابح عط علتطاللا 
عط .وا تطتاعة نط عه ععممء كتمعلة لمعكتامم البة عط مكدعع ما لعاتة؟ تإاامععدممة 
قة» ااتتقصسلعم «عع مستععاتم» خنطا عمتعة نامعمع جه دعختاممم كالتزودك-لة لعلجديوع 
0 عستاءعاء؟ معطلا .«عامستائوء! عاتن ع«ماع عط لمة ,عتسصتمممء لمة كنمتوتاءم 
01 مه10غة تامع لؤزةك-لة طكته ولمتهد لمعل كارممة؟ لمتع كاه عط مازعطيم خنطا 
كوب أقطا سرك تأهمةة كنامتوتاءء عتعطا ما عماعء القدمتكوءءه لص عنامطق! ترقعدك قلط 
لفط سكم نط عسظ (لتممتنأمععتصص خنطا غه أعبلمعم-نزط علط هاأتاعما مه ع6 16 )اع] 
معطام مع نه 0غ ممسطج -لد فطخ ' لعاطهمعة أت كه عن معناوعكصقء لوعغتامم أمحكومما 
112 لعاتصلة لللنظنومز عط أقطا اعمط ندم نامفتصفعنه عتدكمة عطا طعقمدةع لمة 
أقط لعمتلدعم دعا مطانة عط غقط 1851935 ترام نزاامعمدممة عمس غ1 ,2كرماها تقول 
تعطلهء امعغتامم نز لعأقناعة كد ممتعطف1 له لطق ' دعسطمء؟ تمعد لناعتروة قلط مذ 
رققطع اع امج كتلط اأعتواوعم ما لعتما نزقغطا عاممر ععم0 .ممفعغ أوأع عع صحدف باط مقطا 
300 ,ه8 هلك تفموعد بتأوهع1 عه قو60-226غدانامةم منقللدط عطا ص برلمة انع ناههم 
عنامت عموناد معط عنعن عودهخ عطاعه1 ,علدا مما معط عو عن عدم (تككتيولة0 
عن ب اسأمازمطيهم عقمطا أ0 تإمهطط ءء تروء 18/101 .5 تاكمع ص أمعاومما عقغطا أكزوعم 0) 
مقع أقطا بالل نامععء 0 ر5عع18لا10م تاعمعط501 كناممةنا مز لعنقرععاصا [المسلمئع 
ولط لصم بعغط أقط) ععده؟ لإعقاتاتدم أفقسنو عاطمسطلود 2 مقصطح كلاج لطم ' 
لوعتغتامم عتعطا) ععمع القطن 0 عتتاال مذ رعكن 0غ لعمعأقععط) 5ه رلعقنا ركتمعلمععوعل 
لقسسقطسك8 امعلامعمم سممتامروظ عطا 2ه الكتنا غط) عمتمن0[ .ع8 .ء ,وعتططعمء 
ذه بلامطة ه عمج رع لامع رتل وامقسطةة1-لد لطمف' مه ,عدكمة عط 1954 ص رطتهدلط 
عط عاتمه نغ وعناعتمناها لعمعلتكمم تغط أتقطه امعوعمم 10 سام اتمتقطكز )2 ععره1 
.املاظ طغتى مدلناك 


وععاضع تسقطعنا لسع عل أو راسف عطغ ص سكتلطمل8ا- جعار 
مه ' من للننط م) لعلععل امعصسموع امع سملنسك أكتلد مع مص عط 1926 ععصلد 
نل دع15آام 1عامءع اوعدا انعتمعة ولط عستاكتوكة نز اأكتلمغتصق لطتلدء؟ 3 كه مقصسطة الج 
مقصسطة 1 لاح لطخ' أقط لعممط دعا ومطاتدج عط]" .عالط عساظ ممه عخنط/ل1 عط 


عطا زه فهه0 عط ,بواعه350 لعدمنائكه +1 0 اجا ا7اكلصلاص م00 قله تمكتاعمنعوللة ,اجمام1 :0 ,رعسطءو 11 (1) 
.3م ,(1978 ,مملممآط) ,ميات 

39 صرك .م0 بتلطهكقخ-اة ولل52 (2) 

3م رلك .م0 ,عسسطعوقا (3) 
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كقا11ا5أل مفعصاذ 2280 كلقضمع5 ,تأومكا 01 دعللأهم عغطا طلتد كأعماممء عدماء لز 
معلل10طنه] عط ل0عغ6ةتأعمعم مفقصسطم لاح لطم' ,«مصسلعلئام» عدذعطغ) طعسمعط]' 
عطا كه وعطعصوعط عنعطا لعطكتاطهاوعء لمة عساعهةجآ لمةه مملهل02 !ا أه 5عع صن اميم 
التمازمطنهم عقهطا 01 عطله5 عامط نعطاسيظط .كم تلمقطة لعاععاعة عجع20ن عفكمم 
عاالا عناظ رلصيط ,مقلددكق كا مذادعع113ثل لإمقته صل رعلتاعع ملل لالززدك-1[ه مه بلعل ناعو 
لمة جععرع تتم مدخصة غطا ها سغط©طا لعمعمه نزعط]” .وععسمتاكمهم علللظ عختط/لا ممه 

لللفرعطل كاهنع لتناه؟ عمتماعمل أوتلطقك8 عط إلتمعنوعكترم 


21-5210 ,مهكلصدعع علط لاط لعاتمتممه 5غعأامه لمعتطمدععهاطمايج كلط صل 
220 تصتط صعء جاع6 متطكضه)هاء؟ عط أقطا لعأفتقضا للقتسطلم8]-لد لطت ' ,تلطم ةلله 
651 لعتصعل ع1 ,لممععلهمم لزاع اأكبانعيء كول ا ازمطيم عغطا آأه كلسممختمط) عط 
عتستمممعع نزط لعاةلاتامم كه غلا لعلمدوعع لإغطا عه عط عطاك أهقطا لإلتمعممعطعر 
تعلنه ها لإعصيوز عمما قلطا لله عصق , لعأطع55ة عط ,تدكمة عغط] .ممم هنعل أخممق 
رع تلتاع0ل اأقتلطملة عطا طتله سعط لععامكصل عط عالتطن ععمملتيع امتاتماحرة عاععة 6غ 
أقطا لعاقاكما سعنه 116 .كلععم لممععقم عتعغطا اله لعل10اه10م عصرتا عصسدد عط غج لمج 
101 ع1019]10م 0 مقطا عناقفطها لععتلط 'عكناتوا تصلط 200 معمفعط وععط عنتقط اناه )از 
ا(لكرووصك عطا 


عطا أقطا لعععتاعط لإلعمابامعع دا« أزم لم عوقغطا أقطا عبما لإلمتماوعه 15 16 

لطم ' لعتمنلالنت التتماصياه زعط) قط لمه تزامط كدص لطى 0) «عممةتستممائم» 
عنك 7 لمة مامعهط عطا عرة] تفط عطا صا خنطا لتيل برعط) انظ .كلمعا وأمفسطة؟]حله 
+15لطهم8) مع م0 عطا غقطا عمتطاماء لمه ه15 5ه ترأمرمناد أقع200 عط طائى لع كلوه 
0 7/0116 ها لعمع 701111 ورعط)0) .د5عللتطد] عاعغط) 320 تسعطا عتحكمع (قوع32 اولمعا 
متهم لإمقستلمه عط عم وععنامعد لمعي انعتموة والترزره كله مذ وزهل ععنطا عه 
قة/ «أزه له واأوماذ ذه 01 أذمه عرهوء 39 غطا بأرممعء ععدعع الاعاما مه ما عمتلرومءعم 


.«اقعتحهم ماعلع(0ل» عاعتاية لإتماعع5 (1) 
11١ 0.(.‏ بلتتلاماكةكل) ,أماوناد!-اه اأنطوى أل لعال لطن كا داه ونقة5 (2) 
لحاث' أه عل1ه علطمتتامعء د لمة عوعلاقت معاعد0 [آه عتمسلجمع 1934 3 ,تالت متصرم 

راع طلرععء7آ 31 همه صلط طلز بورع للعاها مه متعص لام علط ,بعاد قلط لعوعملمعء تولليا ممصسطم دا 
عط رلعستهقك عط برعععطا عانط/لا .وى ما لاللقنامصمة زفقل مع؟ أكدع! 21 لضعمة 15 لعدنا عط غهط 1979 
ولقطهة ما ابامازمطيا8 عذمطا آه ممتامعتلءع عطا كه عنق علمه) معت لقط لتتؤتزه كله أقط؛ لمجعوطاه 
.طم ادعما عطا متلمة دوصام/ )1 كناموع سصنام 

عط1 .مقلياة عطل أت كاعم لإمقط مذ لععناعمهم علمور عختاععلامء أه عميزا أماععم؟ ه كز رمم م (3) 
لصة) صغطا كعلاناممم باط طفق صل ومعماعط قلط تإدم عمق عمل «إعساع عه كللةه مله ررموممم 
تابخ ' غعذ عترم لعمنه غطا أت سماتملقرعل عناكتنيومنا عه .مكلمايل قمة لمم طغتس (ويعطاه 
عط 1 .763 .م ,(1972 ,تناه ا تقطكل) تمممي كاه قل تانسم لام وزط[هط-أه عنام م02 تتساكج 0 كتمقطكداج 
أقع أ أمنطا 5[ عالأمم-لف» :لمتصطة مقستسقطسطة مكقطت دلج طخ ' مذ لعتلياء كز «ازرمم-اه أت أمععممى 
عتطامممعظ» ,1967 ,1 يطاعقظ لمة ,5-21 ,1974 ,لآآ ,منإتصعل ب كداه امعمك لم «جلمصمجع1-لد 
(لاملصمط) , تروماومم صلق عمتسم وعظ ترا كعضرع 1 هذ «ممبطعفططآ مز معتعامك 
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مطبى عقمطا بوامملنعععهم ,الج 10 عوعك غز علقم م1 بإعمعلاععئدط عنامر 
قلطا 10 عتععماو لمة لدلزو1 عنة عن أقط]' .عاء بإالدلزه151ل كبا مع عغناط الج 
علق 10 عصلدم 20 ,لععقمة قط 3200 ,رممضهمة ذز طعتطلا أتمعصسمع ومع 
15 طاعتطت ,طتلدع مز رمعم لمة ععم5م2م لهة طأكاعياه1؟ لإلأتريم عتره 
224 ,مملوتاء: آأه سملعع] الدظ كن ورستااع مه 5عنا2050 عباه عمتللتبط 
لمة عاطالوومم نزهبر لاإتزعلاء طلز كأضوةالطقطصة عط يمتاكتقكة 15 طعتطت 
ةلاع الام رعمه نوصث .ؤوعععناد لتة عماعط-لاء عتعطا معد وستعامه1 
5 وهطلا 01 ,كنا 1زه0ة 1ع165561218 3 5ل عط أقطا خستقك مطبر 
0 /إ0)1531© رق05مكنام ملتاه حلط عتباععة 0) كنا أمصلقعة كعم ندلك عذلة] 
لصة عهنا 2 غننطا يمتطامم كز قط رعحمطة لعممتأامعم عحقط 1 وومتط عط 
ما إالقع امهعل طتتت الدعل عط لاناقطة عط أقطا وعط عن لمة , ومتمسو قعل 

للأ«مومطو عط ععمعع صما عياه أقطا وعلعره 


العقصستط لعاأمنعه55ة15ل ,لإللقع1جمععاهه مقصسطة 21-1 لطم ' عدنا عصدة عط غلم 
قلط لعامعلة لصة ,متطكهكئ عطا طتلته منلظ لعاعع ممم أقط؟ وونامتصته عومط لجرمع1 
عتالتةة؟ غطا .مآ ممققعء عوعطاممةى عتمدو غظا قل تزلكدمممعاا ما (ملمععم) وطيمممم 
غطأا 01 نمازوهصتره عط قهبط عمتاحم1اه؟ عع دا 3 3210صصدمء م1 دوصاكاء عوعط) 0 
عطا آأه دعاومعم لعنأدع اأمتطم0ة عع«متصعط) لإلعماباء 1 هدم ,رع5عصهل0ن5 عط غه تعره زمر 
الاملطامة07 عطا عدرمعاء؟ أكتاز عمط نزعط]” .مسمكتلطمل8 6غ ركسملوعء معلا ل020ه كملزه] 
تتقلناص0 مضنا عط لطة ,لإعةاعءماناة قطذيهة 12 عطا آأه لت اعع ما عنهاد أتلطدك8 عطا 01 
.ولكة1 غ15ل81815 عط نزنا 0ع05م112 قممتاع راوع" موأعتام 


أقط) عتتلدء: 10 طوناممةء لللتاعغطة ج215 125 1الط 21-512 سحتصطةخ]-1د لحالهم ' 
أهع2) عغطا ععمزك .ععلامم ل[فأعمقمة لععتنوع؟ طاأودعماد كجسملونتاعم لمه لمعنتامم 
نكن انعاقعة نزاعةاسعتاههم ر,د5دعمتقتاط صل أوع1ع121 عمأامقعرعض1 ماتمطد قط عط عنللا 
م لالتعطادمه عط ما وعسناامعن لمعدا[تعمقة خلط عه] عنمطد! مردعدك عمتبوعج 10 
معطي راوع غطا مز ووعىم10له] خلط 01 سكاع همد غطأ مم1 غعاانه مه عزع مغ لصد 
طن تلم مفلناذ عط 01 +متهمعطن! تستاكنك8 عطا كه صنط لعلرمععء 
.20ةا؟] هطثة غ2 تصتط 16 عتصمه مغ قعل لعم2ونامعدةء. لالزئة21-5 ,نم عه ستطمل 
3 15,000 لزاع 2تصل:10ممة ركمهقطم ص[ صلط مغ لععاءه1؟ لمقطتته؟ عط 'الأمعباوعكم©6 
ع1 


801ع56 3 ,151320 هام 1ه تامامصوصء عاطاوقعل0اقممء د م1 لعم1 قلط نزاحاة)الاعم1 

لإغط) مععة عغطا 01 مماتكمعاءاء عمتلمممدع22مت 3 320 رمملغداناممم 115 012 طاومجع 
ع05: لمذأةآ عغطا مه كعكتامط غطا ,ه ععطصسيم عغط1' .لمفلصتههم عطا ما لعنم كلانه 
ةط قطم! كاز خطعناهغطا أقطا مم اكمعاءء مذ ,1935 م1 4,500 ه) 1925 مز 1,000 دسم 


+8 0 خصآ .0.1.0 معد رعلاع! لعتقلصن خنطا كه نجع طمتاومظ عط عمط (1) 
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تنالادلةه لطكه' لتنحانا' ب,تلطفكلطة غطا كه برطمهعووتط كتلط ص1 .امعصمعهمعم عط 
لنقطنا' ,رطام8 .صدة قلط لصة األطدكلة عط معء ساعطة ععمعوعء تل قلطا 5ع وأمقطمد 
معطا علنتطت أنباظ .ععمعلمع معلم1 :20 عمغطعة وسمعلدع!ا اأكنلهص02600 عنعا ركقلة )لتقت 
عط كخخطع؟» دمة كتلط ركضهصمع طغالا ملاوع سمنام زع ظ-عع نآ" عطا أخطعدام؟ الطوكق3 

للل«ععوع لوم لمة ععصومعاه طخت كاكتلةضعمم]1 


عط آه لإاألرمسمتتتر لعاأدعتلع0 3 لاضع عط 01 مقتنا غطا ععصزو جوعاعطامع ب لحر 
خألل طة]8 أاسقاتلئته عط مغ لعلقعممة ,لعالدء ععة كع م511 وتلطول8 عط قهة ,تدكومم 
مع قاط 0هط نزعط1 .امع سممعجامع طكماليظ «لعل مت عط غخطعق م) لزعم1امعل1 
أخاقط م) نتقعممة م) لصبسمط عدن عطس باختختطء- كمه عط) لعرززمل-له لتعممناه طاتد )1 
عهه1 مآ علامتاصمك غمم للنامل علطا رلعاعتاعط نزعطا ود رنناظ .مملدكلم 5'تللطدكة عط 
الماع عط ع5مادع7 م) بمعحرصة نم50 ل10نام0ا (كناوء[ أعطممعم) مكا'تطمهم 5ح 
لعع2؟ امه مكن'نطمم ]1ه غ01 عطا 0م773 تاوقة كأكللطة]8 لإممحدط ععصعط .ولإلاالطمكل3 
ع معتل لع5قمم مدعئز 2 1135013 ,أمعصسصععمم عط أمملدعة 1510835 0105 1121اناتا 
طعنا0ط) رعصلككء 2 طعناد الامطات لمترعم اسستستسملمه0 عط أه مملامتعمرعع أمبة 
ر15أ0ه22 فلقنزدلظا لمة تطنحاد ]عله للارعدةء؟ سغطا ؟آه اأمماعرممصا أومممر عط 
:12 لصة 1908 ص1 نزاء اتاعومومم 


أكمتقعة ععمماواوعع لدعما 01 ععمء عطا لعامعدعررة: كعمتكم عوعط) طاؤنامط]' 
لمعن خلولعء فلدراط كه سمتامءع ع6 غلطتككمم عطا طاتع ,لإعطا سكتلم عمط طعفمظ 
)أ عقمع تاهط 16 


85 علاتاعع زه اكتلط هقالط اممختلنم أعتاد ؟تعطا أقطا ممم 0غ عستاوع مما 15 11 
غطا رمقسطة ]1 حلة لطك' رللة كه أكما1 .ععاتة؟ عتطا .15 مممدعء متهم عط لإاأمععرومممة 
01110 5138أ]صنا 31160 حنة أقطل لعععتاع6 مط كاختلطهل1- بجعم عط كه ععلدعا 
قلط 0ع018 0نة تصعطا لعمسعلهمه الع نوعمع؟ لقط ,مملاعتضافعل هاه 10 
10 لماععقه لالمهاناعتامدم كدط ع11 .امع سمعهمع عطا مغ لولزه!ا عط مغ ورعجه 1011 
10 رعلط .عباعةدط مه مؤكملمه؟]1 مز دوع ننزم1له؟ أاممغتلئدم كتلط مغ خنطا ععامقطم هم 
عطا ها امعد عط أقطا عععع1 ه صل غامعم ملدبزل8 لعمميعلمصيع بإللمعمه ,عامصمعيرء 
:21105 25 16305 طعتطت/ا رعظعونا كه ممع ومع 


لا لعكناقه 5ععصقط ع ناأكتل أصعععءم عط 5ه مقعط 0غ أعروعم نإحم 15 11> 

لقادع دستفتعل ه ععقط طاعتطس 7كروؤمطوهك5-اظ مللسلطمة لعللق مد عط 
عاعة 051 قة لمقاد لإغطا أقطا أعوة غطا معلاوعط ,لإعامتدم عطا ده أمععأله 
يمه 1 ع1مأععفط!' .لإألمعم205م 2020 الع23ع 3099280 115 1ه تقولا علا قرا 


.57-58 .مم ,(.0 .8 تنام اتقطك1) ,أمسفسله عانم1-/ك ماله لط ' لنقطل1” (1) 
.ددع مأوتكل1» عاعتاعة لاسر عع كوماكله عؤمطا أه ممتدسنووؤلل لعلتماعل وعه18 (2) 
أاملع: ملدلالط أه ععلوع1 قط تمتطتكدلة طقلامطم ' كمقعم غ11 (3) 


هناك معاودء عطز من (لأصنم مم كر مز علمءط لعطعتاطيام لزاأتمععة: مه آأه عمعطا 
مط 01 عستاعمل أاكتلطماة عط ما عممعبعطلج املد طفالنقطمف' ككتتمتكر 
ععتاتهة عأقمن عطا هئ لع1 كاكتلطة لط -دمم اله .ع .أ رفاعل مز عط طغتى ممتاومععمم-ني 
ممع اكلم له حتلزه؟ 10 ومرعءمصرط ممتممتطاظ عط غؤه كلمعممة لعأمعمعم عط غه 
عط غخطع ا 10 عمتأتصنا مقطا تتعطلةء خبنط! .مسكتلمتتعمص!آ ممعم مصسباظ أمصتدقة ععمقتللة 
فأممتطاظط مه مقلن5 عط ؤه دعاممعم مقعتكم عط ,للمرعمة سحعم عبط مامصحمء 
تقط) إاالاقضمعبعء ص رحعاعقط مه وعطدتوملكاة كنامزع لكيه مز ععطاه طعدع غطعيه 
لتقام م لطاع لمة اأقتلطهل8 عط طتهطا مغ وعمرع نوعفمم عدر كله ممتطعوع مه لفط 

,(2)وماهاة 


رع الشهموع سأكل مه ,علتله توعاما عط تإلنند م كز ععمهم قلطا مز عومطكيام 349 
عطا مذ متفععال! لمة سمليك عطا ص ريسكتل طمقخ8- جع لط معطامر عه يسنتكتلطمك8 2ه علممر 
لعكذطا نااامقسمتسملععم عمة عرعط كموأكساعصي له كامعصياوعة عطا1 .لإسنامعءه 2065 
© ,1900-1958 مايا عط ارا ااتختلطو اق - سال هانه معلاو عمجل مه كعلرويا تإصر جره 
علا ما معد ع ع1 لماعءمد طنتس تعال طمللاءسعا[ علعوسما بصعتاوط إكقاة8 زه مياد 
1 . ()لبرعورء مه ابل أمدمنبواة عمععصدويك عا رز 4 طمل!-له مممسبطم ااه هطق ' زه عام 
لاللتقصهم كأ عتعصهم قلطا مل سمتاععة بامارعع الك عط) تقطأا قمتأمعمم وفع مط ,لاسمطة 
لطف' 01 5تعصقم ع1همم عمرمد لله كالمعصضيعمل [قاعتكؤه عط ره لعدوط 
قلطا صا متتععلاط مذ عليم؟ ماع عنمل عق جو ]مم لمط [ كه الطمل-لة مممصطم هداج 
10 


عطا ما عممقطء أصمء أتمعلتد ه عممعععلسيا لعغمما مط بزعم1امع10 أمتلطدك8 عط" 

0 عنال لإاختععهممة كول لطا .عة/لا امع عغطا ععاكة لإاتمانه هدم ,لإتنخصعه غ20 
لطم' ,ععلمع1! لعل تتتص-ضمع22600 بلاعم 5أغز 041 كمه0الطسة لصه كأعتاعط عط 
0 566125 مقصسطمظط-لد لطت ' ,تلطدل8 عطا 01 502 كلامتقتلأقمم قط رمفصسطة ]له 
وأتعطنة] قلط أقطا لعتتعلاعا ع1آ1 .مقلبك عط مز تإعمهلمععكة طملوظ لعجتالهع محمد 
عطاكة لاعت 35 رعكناقء أكتلطملة عطا أقطا مه ,علوم يععدهما مم للنده؟؟ بإعممغتاتدم 
طغالة عمتلةععممم نز لمع معد عط رعناع6 لأنامن؟ رممتاهم عكعمقليرك5 عط 1ه وأوع رم لز 


.(1979 بالتدافاءقطكل) تلمك :مقصسطف]-اد لطة' .6 طاقططد/لا-لد لطم' (1) 

4 20 تستسمطسكة مذ لعألياد عكة فأإملطاع مه علهاد اكتلطدل8 عطا مععهاع6 كمماماءء عط (2) 
(1973 ,تكناه ا تقطكا) رمطعمطه ل -اه هللآ متروزل(ه84-/ م :ج300 داج 

مستمتمملمه) عط غه برإعتامم عطل» بلعطفتاطيام عمعنه 6ععزمعم طعمقعوع علط) مل وعاعلعة وو (3) 
عط1» لصة ,1973 ,54 ,8 ل .ى ,«ةيعصمولط لمعتائلمط امتلطمكل! غطا كلعمنده) اأمعصمعووقن 
«1900-1927 مقلية عط قل الاعفسممعنه© استمتصسوملمم عطا أكمتمود كوماكنعى اكتلطدير 
1 13 بسماكمخا ,عفاي امعترماعااط ممعاجلق زه لممسامق أمممنتمدعنن1 («كومتكتك» معلمعهعط) 
لمة تمكتاقمعمص1» القصعيول كلط) هذ صممة لعطعتاطنم عط لالت عالعتايج ععطاممم .1980 
عط1» تطاكناه1 ه لمة («سكتلمضفعمم]1» وعالمع رعط) ,+1924-1927 مملنة عط مز سوتمطم كم بجعم 
تعالدعرعط) «1926-1935 صقلس5 عطا مذ سكتل طه ]ا بجرعا؟ أمعغتزه2 لهة عتممموعءظ له اأمعسرمماء بعر 
1 الى .3 قلط (ج«كمعصسمماع نو دآ» 


اند نكن ١‏ 
111411010 :701 140101 دا قد 
1 (اللن ال51[124 11111 131 
(1900-1935) 


وذ 
41 «11111خى 1455411[ 


(ممل5نم]) .لل بطظ (لسسمامقطع]1) يك .1غ رم .8 
لوقوعكونظ مأون55م4م 
لالا0 اولك أه انع مسامومعدا 
ركاقة أه لإالباعهة1 
(مقك نك سياه )معطا كه القع طاول1]) 


هذ 183ل 113 عنعصهليد عطا أه هاهى رع كعم نوع اماكلل لمة رع اتام رععاوز عطال 

80 لإاالااترعه 19115 عطا صا معخطيامه صوعتتكم عنعن مططواع0 عدرهد لهة ممليد عط 
3 لعلتامعم لإوملأوعل1 اكتلطمك8 ممعلروى نزاعةامطءة ]0 تعطصسنات م صذ أمعللنأة مععط 
صا عاتن متام زع -مع لكآ أمنرم عطا لاععطارعن0 نا عدعمفلنك5 عطا عغزمنا 10 رمع 
ع]نا10 1018 لإلناصيامه عطا عاتم أتقطط): عنهاى غختلطاقل1 عط لاعتاطوؤوة مغ لمح 1885 
اكفلطملطا 116 11015 نرعاعء 01 وممخللة لعذالاء: عط قز معمطو 5ل اع قلط .ودعلل 
501 01 عذنا علهم عط طعتطتا صل ,(1970 ,تاملممآ) 1885-1898 ؛بمونا3 علطا انا عاماى 
01 قأضعل0ناة عدعصملنك نزط عصمل لمعم أكحتلطدكلآ عطا مه طمممعوعع ع اأومع عر 
ععمعلالء أمعلع كناد تعطامصة كن 5علاع زلد1آ-لهة لفسطخ لمسسقطكخ ‏ للكومرئوتط 
مععاوءة7 عط مه أعدمتص!ا خصوع ا كتضولة مقط ئ(1لطة84 عدعمقلن5 عطا أقطا عسسوكح 16 
أقطا كاأمعترع متم امللطمل8 عتصهلناذ ادعلا كناماقة؟ عطا نه بزأتقانع اهدهم ,مقلتك 
عطا كه ممتتماععمعع عط ما لإممرامم ,عق 189052 مه 18805 عط مز لمم تعمد 
غطا عتوعل م1 لعالند؟ نرممامعك1 اكتلطمكلة عطا بطقتانلطف ' ,مكتلقطكا خنط لصه الطدك3 
عطا تنه معطا كلط!' .عكبريء أوتلطدكل8 عط 0) عاممعم متقاميزوط عط 1ه أترمممناد 


1001 اناما تقطع كه لإألكيه حلملا مك111 1ه الاعحطامومع0آ غطا ممع علة)رعلمن كدنس طمممعوعء علط 1‏ (1) 
مه لعطقتاطنم قلط كه كجعلصم) .واأعطلطة اماع84 #مؤدعلوعط عندا عط قت ععمفقلتيع عاطة عط 
ناا قطكا كه لواتومة حلملا ,لإمقعطائا مقلي5 )د لصياه؟ عط لإقجم فتمل لعطوتاط ناصقن 

(امطم) ماأمعولاط لماعمل انا دهغطله:1 اكتفطملط 116 :ززد لله لقصطث لهمسسعطيكة عع5 (2) 
2 ,5810 بط مطدبره]ط» رعاعتاعة ذأززة11 31-0 وكلة عع5 .(1973 ,رمصفكا رعوء 1ام0 ممعروظ تطملاملطم 
166ل اما عها3 (لع) .13 .لا رمقعفآط مل رجمقلن5 ممعاق]1 عط صل ؛كتلطفك8 بومقدمن ساميع1 
128-17 .مم ,(1971 ,تناه مقط 1) 


مي كسدلا 


001111011411110 


مدتموئوز1] طوعمةخ غ0 صسدزلنقياع اوععمء0 تمتلسة متعكددسظ11 .<آ 
.لعةوط عصنتائلء 04 20ع21 .نالآ 


عام / لمعم أمدمء0] ننروئؤوز11 اتلقططف-لة عممأاطعلن51 .لآ 


ل ك3[ وءزلنااة مدعاءلخ أن عماععع21] بتنطله! ؛عودسه8 ,عن]آ 
100 / 


/ امعصسامممع2] بزوماذ1 1 :سنتف لعجمستمطه381 عتسخ اقلطم .عدا 
.8304 

امعطمامومء10 111505 06 112340 “لع طاعص لعستسهطه81 ,1 
راكع نملا كمتسمط؟! الى لعسسقطملة 

بامعلزدععطعع1/1 ماعط توعمط2) تتيدككط-انلطمة .دآ 
10117139 

/ .اأتعصماعقمك2] لزرواوزط أن لمع :قتلقطهت ععلق]1 امسقطة .ع 
معاعاخ آه لإأأووع ازول1] 


للضة و5ع11أنونامث 08 +معع1نا تلطعدظ لخم سططهطط1 .م31 
ناا .1115لا 5 ]ا 


/ الع أمدمء10] ازمادن؟ 4ه لمع11 :لععه5 طملقطة كتهطذ .عل3 
لهم 01 زالودع1زول] 


/ غ1 أعهمع10 زومأاذلاط تتلستسة؟ الى كملقطكا عاثلة81 اناقطة .لآ 
.انلكا 01 لإااورعء الملا 


-225) 01 لاأتويء المنآ امعلزوعءظ -ععلا ؛أسوطاطذ الى بدمعلوذ .8314 
21 طعماظ8 / ؤدتمنامط 


مط1 7720 تتقطه54] 0ه لإاتورع المل] :امعطكءللى أتعنسولا هللسقفطم 
1 - ام ,دلالسداوزام لنامدك 


ري كلدك 


لونلا 
لأما ه10 215 8688م 


لإ ممعدعم اذفناط0 1 15ت ع0 ااا اعاالا8ق م 


ااا ع الااناا0/ا 


102 


عاع|! © - إذا - 1058ارمع 
0 وااعوودونلك .0 معط 


8 ألعلاذوا!ا 
كللخما 05108 8888 08 لأوالالا 16 
0 - 88008 


